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قد لا يبدى طبيعياً الاحتفاءُ بكتابٍ صدر قبل ما يقرب من قرن من الزمان. وقد لا يكون 
جديدًا الكلامٌ ‏ ثر إعادة الكلام- عما هو معروف من تفرد اليهود بين أقوام العالم أجمع 
(وقد اختاريا الديانة عَسثقًا: جنسية وقوميةٌ وعنصرًا) بالتاثير الحقيقى او المترهم: على 
مدى تاريخ يوغل فى القدّم بحكم آسبقية الديانة. وعلى مدى -بغرافيا تمتد فى الآناق بحكم 
التيه والشتات 

وقد يكون حقيقيَأ ان بعض هذا التأثير مبالع فيه, بحكم تراكم للحكايا وضبابية فى 
الثقافة. إلا أن ٠‏ التخطيط للتأثير», وإن استيعدنا غموض المحافل وأجوائها الدرامية المعتمة. 
وحكاياتها غير الموثقة» بظل متوقمًا ومقروءً! ‏ بالضرورة ‏ بين سطور عقيدة, أو ثقافة تنص 
بلا مواربة على تميز «شعب مختار». ويحفل قامومئها بعصطلحاتٍ ربما كان أكثرها دلاثة: 
«الأغيار. 


الا نعرف.. وقد لا يكون بوسمعنا أن نعرف إن كان المفكر الفرنسي روجيه جارودى قد 
قرة ما كتبه رجل امال الأمريكى - هنرى فورد قبل قرن من الزمانيء ولكتنا نحسب أن. 
قصة جارودى التي تسببت فى نهاية المطاف فى اضطهاده وشن حرب صهيوة 
عليه. تَدَكّر حتما بهذ! الكتاب «القديم:. كما أن هذا الكتاب الذى اختقى - ريما عن قصد - 
من على أرفف المكتبات فى الولابات التحدة الأمريكية. ريما هو الذى كان . بحكم السيق 
والتوقيت . تقديما مناسبًا. ليس لبعض من افكار جارودى ريماء بل لفهم ما تعرض له 
وهو من هو . سن اضطهاد فكرى؛ فى بلده قرنسا ‏ وهى من هي إذا تحدثنا عن «ححرية 
القكر رالرذى». 


فى قلب لتدن. طرهوا الورخ البريطانى الدقق «دافيد ايرقني» على أرضية مقهى 
«ريكشوء الذى كان يحتسى فيه قهوته.. وضريوه. كما حكي محمد حسنين هيكل. والذى 
كان شاهد عيان للحادثة» ولم يكن السبب أن ٠ايرفنج»‏ كتب عن الحرقة النازية, وإتما كان 
السيب أنه بحث وتقصئى.. وشاع أنه أوشك على ملامسة حقائق ربما تكون قد توارت 
لنصف قرن وسط أضابيو مترية؛ وخلف الخزائن الحديدية للأرشيف السوفيتي. والذى هو 
بحكم ما جرى على أرض الحرب الثانية يمثل السجل الحقبفى ‏ ريما للقصة كنها: قوائم 
وتفاصيل 


وفى فرنسساء تجع اليهود فى استصدار قانون ٠1ن5ور106105-0»‏ سنة .355 
اليلاحقوا به مفكرًا بحجم جارودى. وفى سه ٠١(‏ عامًا) ولينججوا «بالقانون: فى 
استصدار حكم بمعاقبته وسجنه لجرآته على ما أبداه من آراء فى كتابه الشهير «الاساطير 
المؤسسة للسياسة الإسرائيلية؛ (صدرت الطبعة الخامسة لترجمته عن دار الشروق قبل 
أيام). 

5 الولايات المتحدة الامريكية. وعلى بُعد آمتار من تمقال الحرية ٠‏ الفرنسسي النشاة 
استخدمت حكومة واشنطن ءالفينوه آكثر من ثلاثين مرة. ضد إرادة جميع الدول الأعضاء 
فى سجلس الأمن فى معظم الآحبان, لا لشىء إلا لحماية إسرائيل. حنى من مجرد التنديد 
بإقدامها على قتل موظفين تابعين للمنظمة الدولية «ذاتها». 

كيف حدث ذلك؟ 

ف نجح اليهود فى أن يكونوا القوة الأولى «ذات التفوذ» فى عالم ما بعد الحرب 
العالمية الثانية؟ وهل يستمر لهم ذلك فى عالم ما بعد تلك الباردة؟ 

هنرى قررد كتب سفره الضذم هذا (أربعة أجزاء وثمانين مقالة فى ٠‏ 94 صفحة) قيل 
الحريين. وبالتحديد فى سنة .151١‏ رفى أجواء كانت بعيدة . يومها .. عن صخب إرفاب 
مكارثية الاتهام عالى الصوت ب«اللاسامية». والواقع أنه فى ضجيج الصخب ‏ وهو البادى 
قي دنبا الفكر أليوم ‏ يختقى عادة صوت الفقل والحكمة. فيكون 
الطبول. أن يهيمن الصويتٌ العالى. وأن شيش اقكارئ البعض.. وأن يؤشر الآت 
أى الايتعاد. 
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ولآن 'فورد» ليست مجرد سيارة أمريكية؛ يعتبر الكثيرون أن «هنرى قورد: ليس مجرد 
انع سيارات. بل هو كقليل غيره يمثل «رمرًا» لأمريكا ذاتها. والتى صاغت كينوتنها 
طوال قرن من الزمان من تضأقر لمفاهيم كان منها ما هو اقتصادى مثل «الإنتاج الكبير 
ومتاعم لم" معدالة من آجل الاستهلاك الراسع «متام رمدت عملا 

ولد هنرى فورد عام 1817 فى بئدة صقيرة «ديريورن فيل». جعل من اسعها لاحقًا 
اسمًا لجريدته. قبل أن يخصص إحدى حسفحاتها لعرض أرائه المحافظة. والتى كان 
محور فيها لفت انتباه الأمريكيين إلى معتقداته الخاصة باليهود والتحذير من انهم 
٠«يخططون‏ للسيطرة» على المال والاقتصاد والتفوذ فى المجتمع الجديد 

وهرف أفن هتري فوود شنييه شدي وتسبك يقيبه السافظةز قن آنه ركم تناد 
فى إقامة إسبراطورية صناعية كانت هى الأكبر فى يوم من الآيام, إلا أن مخالطيه لم 
ينظروا إليه أبو! على أنه «مجرب رأسمالى يسعى إلى تحقيق الربح». وكان لافنا من ذلك ١‏ 
«الراسمالى الذئ لا ييخن ولا يقرب الخمره اهتمامه بالجانب الأخلاقى فى سلوكيات 
عمال مصانعه. ويذكر له قيامه بخطوة غير مالوفة بين الرآسمالدين عندما بادر بتخفيض ١‏ 5 
اساعات الحمل في المصنع ورفع أجور العمال دون أن يطلب منه احد ذلك. كما كان داعية + 
للسلام ومتاهضنًا للحرب. وكان لديه اعتقاد راسخ أن اليهود كانوا دائمًا وراء النزاعات 


والحروب الاوروبية. وهى الامر الذى لم يكن كما أوضح دائمًا ‏ يريد له أن ينتقل للعالم 
الجديد مع المهاجرين «ذوى القيعات السنود؛ عبر الاطلنطي 
.وكان أن نشر هنرى فورد فى جريدته سلسلة مطولة من المقالات يعبر فيها عن أقكاره 


تلك. وهى الأفكار التى اعتيرت لاحمًا «سعادية للسامية». ودلل بها الكثيرون على «الجذور 
الأمريكية لمعاداة السامية». 

ويحكى عن فورد. والذى كانت جريدته قد بدأت فى تشر مبروتوكولات حكماء صوبون» 
.سيئة السمعة. أنه قال: «الأهم بالنسبة لنا نحن الامريكيين لبس من الذى صاغ هذه 
البروتوكولات.. وما إذا كان يا فالهم ‏ والقول لقورد .«آن البرنامج 
النشور عام 1806 قد تحققت الأجزاء الرئيسية منه خلال عشرين ستة فقطه 

وآيَاً ما كان الموقف من آقكار الرجلء والتى . للحق . شاركه فيها غيره أياسها . فإن 
الذى كان أن الرأسمالى الأمريكى والذى يوصف باآنه «ابو صناعة السياراتء تعرض 
بسيب مواققه هذه لضغوط شديدة, اضطرته فى نهاية المطاف إلى إغلاق جريدته تمامًا 
بعد آن كان قد فكر فى ترشيع نفسه لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية.. ولهذا متطلباته 
وبالفعل ثام هارى بنيت مدير عام شركته بالتفاوض مع زعماء اليهود لوقف الحرب التى 
بدأدها ضد الشركة. على أن يقدم هنرى فورد اعتذارا شخصيَاً لليهود يُنشر بتوقيعه فى 2 
كل المسحف والمجلات الأمريكية.. وقد كان. 
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يرى البعض إذن فى هترى فورد. وهو أحد أهم رموز الحياة الأمريكية الحديثة 
ممعاديًا للسامية». ريرى البعض أنه كان معبو! عن مزاج عام ساد فى أواتل القىن 
العشرين. وكان من سماته ٠التحذيره‏ من تقلقل ومن ثم سيطرة «مفتزضة+ لليهود على 
مقدرات السياسة والاقتصاد والفكر. 


ومو سد هرد ذفن ذهب إليه أى كان مبائقًا أى اي 
فإن قراءته لا تصح ‏ أو لا تكتمل - اليوم. إلا بقراءة الخريطة ٠‏ الفعلية» لدوائر النفون والقوة ‏ م 
فى الولايات انتحدة الأمريكية «سيدة العالم الجديد.. وهى الخريطة التى تحاول ‏ 1 


«سهير السكرى» أن ترسم ملامحها (فى مقال ننشره لاحًا لفصل من كتاب فورد) من 
خلال ااستعراض تقارير وردت فى الوقع الالكتسرونى لدعم برذ ااعان] عتناناعحط 


لالع ممه 
هات فورد .. واختفى كتابه.. وحوكم جارردي.. ومازال الصراخ عاليًا. موجبًا ‏ فى .0 
بعض الأحيان . للصمت. 1 
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7 وجعهات نظر 


تعاملمع 


أل ستسكلة المشاكل بالشسبة للعالم 
العربىقى المدى المنظور من المستفيل 
(عسثسرة إلى عشرين سنة) -وفي مجال 
السلامة القومية زتحصيل وتحصين أسباب 
الأمن. والقوة على تنوع مجالاتها) ‏ هى 
العسلاقسة مع الإسبسراطورية الامريكية 
وإدارتها باستنارة وكفاءة ‏ وسط شبه 
مستحيلات اربادة؛ تيدو كافها أضلاع صندوق 

ضلعه الأول: صعوبة إقامة صداقة. 
حقيقية مع الإمبراطورية الأمريكية. لان 
قرصة أفلتت من زمن طويل. ونظريا فإن هذه 
الفرصه تبدت لها احتمالات ممكئة سئة 1346 
- لكن هذه الاحتمالات تبددت عمليا سنة 
4 (بالتحديد يعد الحرب العسريية ‏ 
الإسرلثيلية الأولى) . 

لا والضنع الثاني: خطورة الدخول قى 
عداء مطلق مع الإمبراطورية الأمريكية, لآن 
هزه الدرجة من العداء تصل بحركة الأشياء 
إلى الصدام العنيف. وذلك تحد لاتستطيع 
امه اعتماله فهو شي ينذه التحظة ب والزمن. 
المرثى ‏ يفوق طاقتها أو يتعدى مواردها, 

ها والضلع الثانث: منزلق الاندقاع إلى 
النهاية قي مثل هذا العداء بدون حدء لأن ذلك 

لل باصحابه إلى حالة من الكراهية 
العاجزة. تضرهم ياكثر مما تصيب غييرهم, 
وتلك وصنة فشل أكثر متها بشرى نج 
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له والضلع الرابع: استحالة الصبر إذا 
تَوْهُمٍ العرب أن بإمكانهم تجاهل الإمبراطورية 
الأمريكية وتركها لعوامل الزمن تعريها وتكسر 
شوكقهاء كما حدث لإمبراطوريات سبقتهاء لآن 
وزن السقائق لاييسمح بمثل هذا 5 
فالوافع الراهن له أحكامه وانتظار الظنون 
فرض يصعب اعتماءه للتصوق الآني مع 
وكحودا ونيا فورنة الاسريعية سيكوتها 
وبأسها فى قلب العالم العربي ‏ بطليه مرة أو 
بطليها مرات! 

والشاهد أن الأوضاع العربية الآن تحمل 
أصداء ذلك الأسى المضقوط فى عبارة ماثورة 
عن الرئيس المكسيكى الاسبق «فارجاس» 
(أوائل الثلاثينيات) حين سّئل وبلاده غارقة 
فى المشاكل عن: ,حقيقة أزّسة المكسيك!.- 
واطرق الججل لحظة يقكوئع حال معن 
السؤال. 


«أزمة المكسيك,4!: 


ثمأضاف جوايه: 
«أزمتها أنها قرييسة جدا يحدودها من 
الولايات المتحدة ‏ بعيدة جدا بروحها عن 
الله 
وذ 


جار على اخوال كل الدول العر, 


اليوم:قريبة جدا إلى درجة الالتصاق من 


الإممرطورية الامرب 
الانقصام عن أي عقل وفعل! 
وهكذا فإن علاقة العرب بالولايات المتحدة 


بدة جدا إلى درجة 


الأمريكية شيه ماساة [غريقية؛ ولو ثركت 
اللمصادفات لانتهت بالدم ‏ فتلا أوانتحارا 
للبطل ‏ وكلاهما فى الشان السياسى محظور. 
الأن مهمة السياسة_فى العصور الحديكثة - 
وفى كل المعصور. أن تمنع الماساةء وتربط 
الصلة بين الإرادة والتاريخ! 

ومؤدى ذلك آن العغلاقات الغرب 
الأمريكية صراع لايصع أن يُترك وشا: 
وإئما يلزم إدارته.. يدار بالرشد, مع الوعى 
بانه سوف يطول ويشتد ويزداد خشونة 
ماوت 
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ومع أن السياسة الأمريكية ‏ فى هذه 
اللحظة _تبدو أمام العرب عاصفة من العتف 
الأحمق والجامح إلاأن ذلك لايتبفى آن 
يشيف ومقدرى جاتفسرترء لإ واجدا فن اج 
دروس التاريخ: أن الإمبراطوريات العاقية 
تكاير حتي تصل إلى الذرى العاليية, ثم 
تكتشف عند الوصول هناك أن البقاء فادح 
التكاليف, وعندها تظهر حتمية النزول, لكن 
الإمبراطوريات تعائد وساعتها ييلغ العنف 
مداه وذلك ما حدث يكل الإمبراطوريات سابقا 
من الإمبراطورية الرومائية قى العالم القديم . 
إنى الإمبراطوريتين الأكبر فى التاريخ 


الإسلامى (الآموية والعباسية) فى العصر 
الوسيط إلى الإمبراطوريات الأوروبيسة فى 
العصرين القريب والحديث. 

فتلك الإمبراطوريات جميعا بلقت الثرى 
زمن الصعود. وكلها بعد ثلك ‏ وبسبب اعياء 
وتكاليف الإمبراطورية ‏ اضطرت للنزول على 
السفوحء وكلها فى حالة الصعود استعا 
بالقوة, وكلها قى اتقاء النزول قاومت بالعتف. 

وذئك ما يحدث للإمبراطورية الامريكية, 
وان كان في حالتهها يستدعى قدرا أكبر من 
الحرص والتدقيق: لآن هذه الإمبراطورية 
فصيلة تختلف عما سبقها. 

-١‏ فهذد الإمبراطورية الأمريكية تملك من 
عوامل القوة الاقتصادية وامالبة ما يتفوق 
على سابقاتها طول التاريخ. 

1 وهذه الإمبراطورية توظف لخدسة 
اهدافهنا اقوئ وتكبر نتجرات اكتقوم الإتمياني: 
فى كافة المجالات. 

"- وهذه الإمبراطورية عاشت حياتها 
بعيدة عن أى تهديد مباشر لارضها وسكانها. 


وراكمت من اسباب القدرة والثروة مددا وفيراء 
وبالتالي قدراضخما من المشاعة والثقة 
يزيد آحيانا عن الحد. 


*- وهذه الإمبراطورية تملك سطوة في 
السلاح لم تتوافر لقيرها من الإميراطوريات 
مع وجود توافق حرج يين التكثولوجيا 
التسعررة وانتعلونوجها المقنية 


العدد التاسع والآريعرن ‏ قبراير 5007م 


© وهده الإمبراطورية استطاعت إلى 
ثب سطوة السلاح أن تعسرض نوعا من 
"التمومج يمه لتتوسعها واتتضارهاه 
بقواية فى اساليب الحياة ‏ تعزز وساتط 
القوة. 

١‏ - وهذه الإمبراطورية تمكئت من أسلوب 
يدق السيطرة. يقوم عنى نظام تسوه 
الجرأة والجسمسارة إلى درجة الاقتحام 
والاختراق لخصوصيات الدول والشعوب, 
والقدرة على خطف وعى الآخرين وارنها. 
أسيرإعلام مصور وملون ‏ مكتوب وناطق- 
يعطى لنقسه احتكار وضع حدول اهتمامات 
الرذي العام العالمى وسحب الْآخرين وراءه أو 
جرهم مهرولين. 


ف 
وحصيلة ذلك ان طاقات هذه الإمبراطورية 
الأمريكية وآدواتها متحتها خصائص وميزات 
لم تتح لغيرها من الإمبراطوريات على مسار 
الشاريخ. 
لكن الحكمة الصوفية الماثورة القلثئة بانه 
«عند التمام يبدأ النقصانء» ‏ تظل صادقة. 
بالعرفان وباليرهان معاء لآن كل كائن حى له 
أجل ولهذا الأجل مراحل: طقولة وصبا وث 
وكهولة وشيخوخة ودوت. وذلك قانور 


العدد التاسع والاريعون.فبراير 0٠م‏ 


حستى على الإمبراطوريات باعتبارها كيانات 
إعتدما يصل مر أى كائن حى إلى 
ذروته فإن النزول على الناحية الأخرى من 
التل نتمىء لان أ كائن حى عمد الذروة يكون 
قد امتعمل إلى أقصى جد كاقة مصادره 
وموارده: وشو حين يستعيلها إلى اقصى حد- 
مبستهلكها بتاك قدا 

وبقواعد الحساب فإن إسراق أى كائن حى 
فى استعمال المصادىر والموارد المتوافرة لديه, 
تلزمه أن يصرف وينزح منهنا أكثر ولسرع, 
وذلك مازق الإفراط فى أى سلوك. وإذا كانت 
انتسمية الشائمة للإميراطورية الامريعنة انها 
تصولت من قموة اعظم (ك0" 46من8) - إلى 
قوة كاسحة (500/0 عم رةة) ل فإن القواميس 
المعتمدة تورد تصبير (:©10 ترا 
مترجما إلى انلغة العربية ب: «القوة المفر: 


عم 
هلال 


واغلب الظن ان الاختيار الحقيقى امام 
العسرب في المرحلة انحا" 

بعدى استعدادهم للوقوقف 
قوى عديدة فى العالم ب 
تجاوزات الإمبراطورية الأسريكية, وب 
كما يعثيهم وضع حد لهذه التجاوزات 
ويشقلهها ‏ كما يشفلهم ‏ إجراء حسابات 


دقيقة المتاصر الصراع معها ااتجعل الهدف 
هزيمة القوة الأصريكية . وإثما ترودظ 
تخضع لحكم القانون, وذلك يكفى الجميع, 
طرفي الحاضن تسماحي اليم وتجعاع 
التطور. 

والواقع أن الإمبراطوريات الكبرى فى 
القاريخ لايهزمها خصومها فى صراعات 
النهاية - وإنما تدونى مى هزيمة 
نقسها بالإقواط في استعمال القوة وفى 
الغرون: ا اععجز عن نسابرة المطورويتسور 
قدرته غائبة إلى الأيد؟ 

ومع أنه مما يطمشن الصرب إلى حد ما - 
انهم لنسوا وحدهم قى مواجية الإمبراطورية 
الإمريكية المفرطة_إلاأنهم أكثر من غيرهم ‏ 
يحتاجون إلى مهمة تفتيش فى اعماق 
اتشخصية وضمير هذه الإمبراطورية. 
وبحصيث لايكوتون- كما وقع لهم رات - 
مهزومين بلامبررء وأسرى بلا مقاومة. 
وضحايا يلا ثمن. 

والواقع أن مهسة التتفتدش الدقسيق فى 
أعماق الضمير الأمريكى تكتسبٍ أهعية مضافة 
من حقيقة اختلاف الإعبراطورية الامريكية عما 
سبقها من التاريخ, وبحيث لايصح معها 
الامتفاء جما عو دامر عدر تاراهم توخي فى 
الملقات, وإنما تقتضى مهمة التفتيش فحصا 
للاصول والجدور ينزل إلى باطن التربة. 
عندما ائبثق اول نيت وتردد أول نفس - مع 


التحفظ بان عمليات التفقيش تنطوى 
بانضرورة عد ال لاتسقده خريٍ 
٠‏ وإثها تلفته علامات وشواهد يحاول أن 
كسافنا ووعاكن في بيعش التحاولات عي 
دليل ولايعثر فى بعضها الآشر على شيء! 
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وفى التحضير لأى مهمة تفتيش بهذا 


أن أى إممراطورية لابد أن 
على دولة ‏ وعليسه فسان اليسسحت فى 
الخصوصيات الأولية للدولة الأمريكن 


تنوم طسائع الإسبراطورية الإبريعا 
شخصيتها ومقاصدها وسلوكها وممارساتها 
في إصياسَة هق التغبيرالنؤبى عن رك 
القوة). ثمإن القصد من هذه العودة إلى 
الجدايات لا يكون هدقه المحاكمة والإدا: 
يكون مطلبه الفهم, لآن مهام التقتيش فى 
العادة صعبة وحتى إذا كانت لدى المفتشين 
اخيوط يثنتونها كافية لتقود خطاهم إلى 
اما يبمئثون عنه, فإن التقتيش فى أعماق 
الضمائر أكثر تعقيدا من التفتيش فى 
الامكنة وفى المواقع. خصوصا إذا كانت 
الصاولة قى ضديير إسبراطورية سويت 
كاسحة [مفرطة فى فوتها)!*1 


ف وجا تير 
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اقل 1 وعلى سبيل الحمال فإن الولايات المتحدة 
الامريكية كما عرفتها الدنيانشات مهجرا 
ومتقى و80 الخينات تخقله وستتلقسة من 
لتر 

© كانت موجة انهجرة الاولى إلى أمربكا 
جساعات من المكتشقين والمفامرين ذهبوا 
ببحثون ‏ بتشجيع منوك أوربا وأمرائها ‏ عن 
طريق إلى الشرق يقجنب سسيطرة المسالك 
الإتوممة اتجناجمة علي ظريق النسجو! ابض 
(دمالك مصر والشام) ‏ أوعلى طريق الحرير 
[ممائك الفرس والخغول) إلى قلب آسيا ‏ والذى 
حدث أن المكتشفين الأول والمغامرين وصنوا إنى 
الفرب بدلا من اشرق ثم راح ملوك واصراء 
أوربا بسمعون الأعاجيب عن ثرواث العالم 
الجديد: من أرض خصبة,؛ ومياه وقبير: 
وسهول خضراء. وجبال من معادن تخطف 
العيون_اولها الذهي_ 

© وحين تتولى البابوات والكرادلة راسم 
إقطاع العالح الجديد _باسم معجزة الرب-إلى 
ملوك أوربا وأمرائها كان جتود هؤلام الملوك 
بسابقون الربح إلى العالم الاسطورى الجديد 


حتى لايسبقهم غيرهم أن ينشرد بالثروة هؤلاء 
الذين اكتشفوا وغامروا ‏ وكانت تلك فى 
الهجرة الثانبة. 


© وجاءت موجة الهجرة الثالثة حين 
احتاجت الموارد إلى قوة عمل. ووجد الملوك 
والامراء الذين لا بريدون شراكة زائدة, أن حلهم 
الامثل شحن نزلاء سجونهم إلى العالم الجديد. 
فهناك في انتظارهم «أشغال ثاقة مؤيدة, 
اومفيدةفي نفس الوقت. لآنها تنتج غنى 
متواصلا يتراكم فى خزائن السادة, يدلا من أن 
تستهلك طهاما في كمسر الأحجار وحمل الأثقال. 

وهكذا المرغت ممجون إنجاشر؛ وفرئسا 
وأسبائيا والبرتغال (وغيرها) ‏ زحامها في 
فردت قلوعها جاربة عبر المحيط- 

© وكسانت الموجة الرابعة طوائق من 
المصطهدين ديتيا وسياسيا فى أوروباء وقد 
سمعوا عن أرض مفتوحة بلا نهاية وبلا حدود 
الايحكم فيها سلطان المدعين بالعصمة الإنهية 
أو بالذات املكية. وقسرر مؤلاء المضطهدون أن 
يتبعوا النجوم الهادية إلى الشواطئ البعيد: 
ونلنهم أشهم عليها فى آمان مع معستقداتهم 
وأفكارهمء يجريون إقامة فردوس حلموابه 
وفشلوا فى تحقيقه حيث ولدوا ‏ والأمل أن 
العالم البعيد قد يكون بالنسبة لهم ولادة 
اوحياة من جديد! 


الاشكال والإلوان من كل الانواع؛ ولم يمض غير 
فرن أوقرنين حتى ظهر على مساحة القارة 
الأمريكيه مجتمع فريد, فهو خليط قلق 
ومتنافر- متحقز ونشيطء تجمعه الىمجازفة. 
وأطله فى درجة من الاستقراران تتولى 


وجهات نظر + 


مهمة تفتيش فى الضمير الأمريكى 


ثاتياء 
منالدولة. إلى الإمبراطورية 


ضرورات الحياة تعليم أهله آسلوبا ما من 
أساليب العيثر المشترك فى عالم مازال مجهولا 


.ولريكن عبور المصيط تلك الأيام (سا بين 
القرن السادس عشر والقرن الثامن عشن) نزهة 
سهلة أورحلة هينة؛ بل ككائت ركوبا للصسعب 
'يقدر عليه غير الأشداء من 


الثاس أبدائا وثقوسارٍ 
ولم يكن فى خيال هؤلاء الأشداء أن ينشئوا 
وطنا تتساوى فيه حقوق الئاس ومسئولياتهم. 
وإنعا كان مطلب كل واحد متهم أن يسيبق أو 
يلحق, ويعوق غيرهاو يعطله. وكذلك.لأن 
الجميع متسايقون إلى وضع أيديهم على ما 
اف أصابعهم. وحين وجدوا أن أمريكا 


الم تكن أرضا خائية سن الناسء فقد أدركوا من 
أول لحفة أنه إذا كان لهم أن يتملكوا الدنيا 


علبه تخليصاماديا ومعنويا للأرض وما عليه 
وهم بالطيع بريدون أن يجمعواعته 
لومت 0 
منه نقسياو إنسانيا. لان مثل 
يضع عليهم قيدا أخلاقيا أو عاطفيالا 
يحتاجون إليه. 
أي أن السلاح ضرورى كل وقتء 
والمعلومات تل لحظة لازمة؛ لآن العدو غريب 
عنهم بالكامل- منتشي فى الارض حيث لا 
2 اريس متآئف معها' 


[وبلاحظ أن هذا السلوك تكرر فى تاريخ 
الحرعة الصهروئية- حن فكرءتيؤدور فرتزل» 
فى مشروع دولة يهودية فى فلسطين تكون 
ونا كوميا للمهود ووادهنا يست يلجبئ من 
الحاخامات فى رحلة استطلاع تؤكد لله ولغيره 
أتها «ارض بلا شعب لشعب يلا أرض»؛ وكانت 
مفاجاة «هرتزل» جين تلقى من رسوديه إذى 
فلسطين تلغرافا شهيرا فى تاريخ الحركة 
الصمهيونية يقولة 

«العروس جميلةء ولكنها متزوجة فعلاه. 

وكان الحل الإسرائيلي مقل الحل الأمريكي: 
قتل الزوج والاستيلاء على ممتلكاته واغتصاب 
العروس باحتلال الأرض!]. 


وكلنت التجربة الأمريكية سبّافة فى هذا 
السنوك. وقد ماربسته إلى النهاية ‏ ومازالت 
تمارسه إلى هذه اللحظة ضد أى عدو حقيقى أو 
متصورء بل وماوسته على المستوى الفردى 
موجها إلى اشخاص بدواتهم وصفاتهم. وكان 
القائون الأمريكى حتي سنة 160/4 يعطى 
الرئيس الولايات المتحدة الأمزيكية سلطة إصدار 
أوامر قتل تنفذها وكالة الخابرات المركزية 
الأمريكيئة على من يرى الرئيس أنهم اعداء 
اللولايات المتحدة من زعماء العالم. 

وحندث فى أعقاب الفجة الكبرى التى 
صاحبت سقوط الرئيس الأمريكى «ريتشارد 
نيكسسون» وعزله؛ أن خلفه الرئيس » جيرالد 
قورد» آصدر آمرا رئاسيا يُحْرْمِ ممارسة قتل 
الزعماء السياسيين لدول أجنبية باعتهار ذلك 
اداة من آدوات السياسة الخارجية الامريكية: 
وظل هذا الامر ساريا ‏ إلى حد ما! ‏ حتى آصدر 
انريس الأمريكى الحالى «جورج بوش 
(الاين) أمرا رئاسيا بالعودة إليه قى حرب 
أمريكا المقدسة الجارية الآن (ضد الإرهاب)؟ 


1] 


وعلى سبيل المثال فإن الدولة الأمريكية. 
ويواقع النشاة والظهور لم تقم على قاعدة 
شعب بعينه. أوامة بذاتهاء أوعقيدة حلت فى 
قارة من الأرض ورب 
واسواور ني إلا مك اشرة كاريشة تادر 
وكذلك فإن الإمبراطورية التى قامت عليها هذه 
الدولة اختلفت عن الإمبراطورية البريطانية أو 
الإمبراطورية الرومانية, (كلتاهُما قامت على 
شعبيعينه) كذلك فإنها اخظفت عن 
الاسمواطؤرية التمنتساوية او الإسبتواطورية 
الروسية؛ (كلتاهما قامت على أمة بذاتها) ‏ 
وأيضا فإنها ليست مثل الإمبراطورية الإسلامية 
أوالإسبراطوربة البيزنطية. (كلتاهما قامت على 
عقيدة حلت وتسيدت) . 


أوترتب على نلك أن الإسبراطورية 
الاسريكية لم تستطع فى أى وقت ان نستوعب 
فكرة الوطنية الموحدة.أو فكرة القومية 
الجامعقةءاو فكرة الرايط الدينى الواسع, 


وبالتالى فإنها عند تعاملها مع أطراف تستند 


على مثل هذه الأسس ‏ وقنقت أمام حاجز ثقافي 
منيع أدى بها إلى مشاكل بلغت حد العتادر 
والعياء مع بلدان تمسكت بداعي الوطنية 
المستقنة فى آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية 
وحتى فى أوروبا (الصين ومصر وكوبا - وكذلك 


على آرضى جديدة. فقد راج ادعاء بأن الوعاء 
الواحدهو الجسارة-تشهد عنيها معجزة 
الكشق, وسرعة السبق. وروح ا مغامرة وشدة 
الفوة والباس؛ وتغطية 
ارض الميعاء المت 
للاقوياء والقادرب 
ققدوافى العوائم القد. 


اللنسحة سيق عن يقي الستمي هم تدس 
والأقوى. وهم الأوفر غتى, ولهذا السببٍ 
ايحسدهم الآخرون ويحصقدون عليهم وذلك لا 
دهمهم لان «نعمة الرب» وحدها كافات 
جسارتهم وحرمت منها غيرهم!]. 


[وفى تعويض مفعول الوعطنية أو القومية - 
فإن مشروع المغامرة الذى تمثل فى هجرة 
الآقوياء الأشداء. آعطى الأفراد نوعا من مواطنة 
المصلحة والامن بديلا عن مواطنة الأرض 
واليلد. وكائت مواطئة المصلحة والامن ظاهرة 
إنسائية مستجدة _بسيطة وشديدة البساطة 
لانها لاتريد من عموم مواطنيها أن يشغلوا 
أنفسسهم بماهو أكثر من الضرورى -لحياة 
تستغرق وقتهم وتستهلك جهدهم. وتبقى لهم 
فى الشان العام أحد خيارين من اثنين: 

- إما طمانينة تشرك كلا منهم لشاغله 
العادي (وجدم). 


ونناء ةقان مزاج للواطن الأمريكى 


يعرف نفسه مع حالة الرخاء ويعرف اللجموع 
فى حالة التهديد. 

وتلك هى رسالة الخطاب السياسى عن 
كافة الإتجامات. فهو إما صملية لتشجيع 
اتطمانيتة الفردية وصرة 
عدلية لإثارة المخاوف لتعبئة الجماعة. 
إى أنه باستمرار: بيع الحلم أو بيع الخوف, 
ولى الخالب فإن بيع الطمائيئة تجارة داخلية, 
واما بيع الخوف فهو التجارة الخارجية]- 


يقد يلغ من جز الإمبراطورية الأمريكية. 
عن قبول فكرة القومية. أن رئيصا لمرمعنة علي 
مستوى «دوايت أيزنهاورء أتيح له أن يقود أكبر 
جيش متحالف فى التاريخ لمعركة تحرير 
أوروياء لم يستطع أن يتقبل حتى من اقرب 
الاصدقاء العرب إلى السياسة الامريكية ‏ فكرة 


العدد التاسع والأريعون فبراير 7* ٠‏ 1م 


وجودامة عربية يحوطها الاتصال الجقرافى 
والتواصسل القاريخى والعمق الثقافى المخزون 
قى الثفة الواحدة, والتجرية المحكومة بمصدر 
شرعى وقائوثي غالب. 
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#لاوعلى سبيل المثال فإن الدولة الأمريعية- 
قاعدة الإمبراطورية الأمريكية ‏ قامت على ميد 
طارئ بالكامل لم تعرفه من قبل تجارب نشاة 
الدول: قفى حين كان مبدة السابقين هو استمرار 

الجغرافيا وتدفق التاريخء فإن التجرية 
الأمريكية كان مبدؤها الأول بالتصميم هرويا 


اسيق. والداعى. أن المهاجرين |" 
أمريكا كانوا مطالبين (لدواع إنساتية وعملية) 
بقطع صلتهم بالأوطان التى ولدوا فيها 
وتركوها وراء ظهورهم, والقبول بمخاطرة 


سبيكه يغراق الاهل والوطن, وكذلك كان المبد1. 
الذى فرض نفسه على الجميع ‏ نسيان الماضى 
والتخنف من حمولاته. مسلمين أنهم فى حاجة 
إلى ثقافة واخلاق وقانون من محمادر تناس 
الغروقا منتئفة عن أى ظرف نشات فيه دولة من 
قبل 

وهنا بدأت فى الظهور مجموعة قيم مشيرة. 
ومرنة قى مواجبة أحوال عالمها الجديد من 
رغبة فى استعشافه والتفاذ إلى عدقه. والقسوة 
فى التتعامل معه. من إدراك أثها لاتستطيع أن 


التدوين فإن «قتل الآخره كان فاتحة أول سطرء 
لان القمل له وظيفة مزدوجة: ضمان الأمن 
ا(وذلك إنساتي) ‏ وضمان المصلجة (وذلك حق 


المهاجرين_اختراع صيغة. أخلاق تَدُعى البراءة 
-حتي تتضفف من عبء ما اضطرت إليه 
ونغطى عليه بذرائع وضرورات الاستقرار 
والتقدم ‏ وبإضافة من الصلوات تمزج 
المصلحة بأسطورة من نوع ما! 

وهنا تعقست طقوس من نوع «صيس اللشكرء 
وفلسفته يفؤل ونسج الفطاء الأخلاقى 
المطلوبء وتمكثت من صنع وتجهيز اغراف 
أخلاقية تحتاجها المفامرة الأمريكية, والعيرة 
فيها أن الهندى الأحمر ليس مؤمنا بائله بحيث 
يستحق تعمة هذه القارة وخيرها الحميم ‏ كما 
أن الحكمة الإنهية لم تخلق موارد الطبيهة بهذا 
المسخاء الربائى لكى يهدرها المتخلفون. 
وناسيسا عليه فإن الأحق بالمواره هم الأقدر 
على استغلالها. ومع الوصول بالمقدمات إلى 
نتائجها فإن اغتصاب الأرض يصبح واجبا 


العدد الناسع والآربعون. فيونير ١٠٠1م‏ 


اسم يجلس مطاوض عصريى. أو محساور عسريى- 
إزاءنظير نه أمريكي وحاول أن يقدم ويشرح لسه 
قفي # فسس لين إلا وس مع منه طل بأ يعفنيه من الخلفيات 
التاريخية:؛ فهى تفاصيسل لم تعد تهم. لأن . الحاضر الراضن. هو 


التقط ةالتسى تعيش سها ونتصرورف منهاءبيبصرف 
النتظرعما سسيقها وجسسرى فى الزمن قبلها 


الم جاء دور التشريع. وكان المدخل المفتوح 


أمامه_قانون المصلحة, 
ناقع لاصحايه ‏ قانوني بالضرورة 

وكذلك أصبحت القوة كاتب النصوص: 
وبالتائي قإن الأمر الواقع الذى تقفرضه هذه 
القوة: هو الحقيقة والحق فى آن واحد. حتى 
وان كان غمر هذا الامر الواقع سنة أو شهر! - أو 
تقل 


بآ «ماهو 


[وبهدى هذه التجربة الثقافية عند البذور 
والجذورقى نشأة وتطور الدولة الأمر؛ 
وكذلك الإمبراطورية التى قامت علبها؛ فإنه - 
يمكن فهم المنطق الذى تعتمده السياسة 
الأمريكية حتى هذه اللحظة, بالنات فى الشرق 
الإوسط. 

وعلي هذا المنطق فإئه لم يجلس مُفا وض 
عربى-أو محاور عريى ‏ إزاء نظيرله أمريكى 
وحاول أن يقدم ويشرح له قضية فلسطين إلا 
وسمع منه طلب أن يعفيههن القلفيات 
التاريخية. فهى تفاصيل لم تعد تهم - لآن 
«الحاضر الرافن» فو النقطة التى نعيشها 
ونتصرف منهاء صرف النظر عما سبقها وجري 
فى الزمن قبلها]. 


[وسمعت بنفسى ‏ وأشرت إليه مرة من قبل 
طلب نسيان التاريخ من الدكتور «فترى 
كييسنجرء وهو استاذ علوم سياسية ذا 


الصيت وسياسي ممارس فى نفس الوقتء 
وكان وقتها يشغل منصبين: وزير خارجية 
الولابات الملتحدة ومستتسار الآمن القومى 
الرئيسها ‏ ويرغم هذه الؤهلات فإنه في أول 


لا أرجوك أن تحدثني عن مصر وحدها ولا 
تدخل بى إلى أمور تخصي بلدانا عربية أخرى 
غيرهاء فذلك الذى تسمونه بالقومية قضية لا 
أعرف وقائعهاء 

© أرجوك أن تحدثنى عما نستطيع عمله 
هذه اللحظة دون عودة إلى ما كان قبل ذلك, 
ودعنى اذكرك بأثى عندما وصلت إلى مطار 
لقاهرة أمس قلت لاص ح فيِين الذين كانوا 
ينتظروذنى, بكمات عربية أجهدت نفسى أياما 
الاحفظها أن: رما فات مات.. 

ومن المدمش أن ذات المنطق وإن باسلوب 
أكثر رقا وردفى حوار جرى فى أثينا مع عدد 
من أكبرالمفكرين فى الولايات المتحدة وبينهم 
«كينيث جالبرايت» الذى قال لى بعد نقاش 
طال معد منتتصف الديل «تذكر أننا 
التاريخ لكى نعرف عنه ‏ وليس لكى تتمسك 
به»: وببساطة فإن المؤدى العملى لهذا المنطق 


هو الننازل مقدما_ليس عن التاريخ فحسب, 
وإثما عن القاتون أيضا!] . 


وعليه فإن أي مفاوض أو محاور عربى مع 
طرف أمريكى لا يستطيع التاثير عليه أو إقناعه 
بحجج من نوع «عدم جواز الاستيلاء على 
اراضي الفير بالقوة»_أو«يحق اللاجئين 
الفلسطينيين فى العودة إلى أراضيهيمء 
وللإنصاف فإن عددا من المصاورين والمقاو: 
الأمويكيين يحسنون قراءة ما هو مكتوب في 
القرارات الدولية المعنية بهذه المطالب العربية, 
الكن عاتقا من التقافة المؤسسة لتجرية الدولة. 
الأمريكية ‏ يظهر أمامهم قامصلاً؛ بين النص 
القانوني الكتوب وبين المقتضى السياسى 
والعملى لذلك النص. 


1] 


وعلى سبيل اختال فإن المشروع الأمريكى 
وبسيب اتساع المسافات. وتسابق الثاس 
مُرادى وجماعات نحو عمق القارة فى كل 
الاتجاهات_لم يحدد للدولة مركزا ‏ وإن عرف 
إبرفب عر 


سياسية يذهب إليها معذل 


دون أن تتحول واشنطن إلى سكن سكن دائم أو 
ماضنة مؤثرة,وترتب عليه أن مراكز النفوذ 
فى العمق وفى البعد. ولم تنتقل 
إلى المركز السياسى للدولة. وذاك اضاف إلى 
الفردية ورسخها على أى شعور اجتماعى [مع 
التسليم يبقاء تكقلات بشرية متجانسة 


اتجاور مهاجرون من أصول فرنسية فى ولاية 
الويزياناء ومهاجرون من أصول أيرلندية فى 
ولاية «ماساشوزيتس». ومهاجرون من أصول 
اسكتدنافيسة قى ولايات الشمال حول 

بميتواسودة #ودهاحرووين شوق الجن 
اله 


بيض (يونانيون وطليان وأسبان) فى الغرب 
يستعيدون شينا من مظهر ومذاق حرام الزيتون 
القوسطى يؤدسهم فى ولاية كاليقورنيا على 
شاطئ المحيط الهادى). 

وفيما عدا هذا التجاور البشرى هنا وهناك 
على مساحة القارة. فإن القردي : 
الرئيسى للمجتمع (ولم نكن هذه الفردية ضررا 
طول الوقت لأنها آكسبت اصحابهاقدرامن 
التنوع واستقلالية الراى وضوابط للتوازن 
والمراجعة). وفى المجتمع الفردى فإن النجاح أو 
الفشل هما معيارا الحكح على أى إنسان وعلى 
مكانته. وفى مجتمعات ناشئة كيست لها على 
الأرض الجديدة أسلاف أو أنساب_قإن معيار 
التجاح تعلق تكخترؤة: .وهثا هإن سيل الامنيو. 


الأوروني أصبحع الملبوثير الأمريكي, مع وجود 
فارق بين إقطاع الأمير وثروة الللبوثيرء فالإقطاع 
أثابت ذه مصدر معلوم. والثروة جارية ليس من 
حق احد أن يسأل فيها عن مصدر أو مشروعية- 
الآن التجاح فى حد ذاته له قوة القانون, ومواد 
اهذا!ا في الحالة الأمريكية (وبالتحديد 
فى سعله نترام - تكبل كي حسايات وارنام 
وليس قى قيود وحدود! 

وهنا لم يكن مستفربا ان تكون مقدمة 
لظيو السريكى مع مظع ار نالعشرين 
وبداية الخروج الأمريكى إلى العالم. رجالا من 
طراز «مورجان» (وهو راس أسرة اعتمدت 
ثروتها فى الأصل على جد من كبار القراصتة 
زه فى إحدى جز راليحر الكاريبى ثم ترك 
0 . وعندما تمكن 
الورثة من فك الرموز أصيح الكنر فى العصر 
الحديث أهم آصول واحد بن أكبر المنوك. 
الامريكية) ‏ ونفس الطراز من الرجال تكرر فى 
«ج ون يوك قللي» زفقد تصصل علي غثى 
أسطورى من إبادة قبائل بأكملها فى «فنزويلاء 
كى يقسح المجال لحقول يترول تأكد له وجودها 
وصمم على امتلاكها. واستحق أن بوصف باته 
أسال دماعلى سطح فترويئلا باكر مها 
استخرج من عمق أبارها نفطا) - ونقس الطران 
كذلك تكرر في «فاندرييلتء (الذى تسابق مع 
«مورجان» فى مشاريع مر السكك الحديدية 
تريط أمريكا الشمالية يقضيان من الصلب 
طريقها صاعقة نافذة قى الجبال- مارقة فى 
السهول_مكتسحة لمواطن ما بقى من قبائل 
الهنود الحمر؛ والجيوب المنسية من جماعات 
المهاجرين ‏ وكان الاعتماد فى هزد المشاريع 
على جحافل وحشود من العبيد شبه عرايا 
أومن طراز «دى بونت» زوهق 
اجن طجاية سارو ميمه او 


الأطراف حسرب الاستقلال الأفريكى مع وضد 
بريطاتيا وفرنسا ثم يبيعه فيما بعد لولايات 
الشمال والجنوب: أى تلك المطالبة بالوحدة, 
وتلك الراغية فى الاتفصال. وتكدست ثروة 


ولحل القصة الشهيرة عن .جون روكظظر. 
الكبير تلخص فلسفة الرجال الثلائة وغيرهم. 
افقد وضع روكقللر» على مكتبه لوحة كُتبت 
عليها عبارة مأثورة عن مسنعمر أسبائى فى 
القرن السابع عشر هو الكونت «هيرنائدو دى 
سوتو» تحمل نص ثداء موجها منه إلى السكان 
المحلدين فى كافة مستععرات أسباقيا فى أمربكا 
اللاتينية يقول لهم: 

٠‏ عليكم أن تعرقوامن الآن قصاعدا انكم 
ارعايا ملك أسباتيا ولإبد أن تعتنقوا الدين 
الكانوليكى (!) - ومن هذه اللحظة أنتم عمال 
لذاء وزوجاتكم وآولادكم بيد عندناء وإذا لم 
تمتطوا وقع علتم العذاب. وخان رين سحواقة 
العذاب التى أبتكرها الكوتت «دى 
سوتو. منشار لاشحار الخشب. ار ل“ 


7 وصهاتنظر 


العونت باستدامه لنشر أجساد العمال 
المشاغبين أو انكسائى 

وكان ٠روكفتار»‏ وأمثاله هم البناة الأول 
للقوة الإمبراطورية الأمريكية, (مع أنه لابد من 
الاعتراف أن نموذج هؤلاء البناة الكبار للقوة 
الامريكية أطلق لدى كل مهاجر املا بلا حدود 
فى انوعد الأمريكى. وإحساسا بقدرة اى رجل 
على الانطلاق عاليا وبعيد). 

وكسان رئيس الولايات المتحدة فى اوائل 
القرن العشرين ٠‏ تسودور روزفلت» هو الذي 
اطنق على هؤلاء البناءين الكبار وصف 
«البارونات اللصوصء (00080 190 
اكال): وان صادقا فى وصفهء فهُم التان 
فى اواحد نص وقاطع طرق فى الثسياب- 
وبناء كبير عند ذروة الحياة ‏ وبا انمع نهاية 
العمر. تقى متدين وكانه بنشد الغفران؛ 


[وفي شهادة لصالح مؤلاء البناة للقوة 
الإمريكية (أو السارونات اللصوص فى وصف 
«روزفنت») أثهم شيما بعد اشتروا بالدولارات 
أجمل منجزات الثقافة الأوروبية رسما ونحتا 
وآثاثاء وكذئك فإنهم نم يصبحوا بارونات 
فحسب. وإنما تحولوا إلى أرستقراطية - بدون 
أصول ‏ أقامت لنتفسها قلاها_بدون أسوار- 
على هيثة مؤسسات تحمل اسماءهم (روكفائر 
ورائه وكارنيجى وغيرهم)» وهى مؤسسات 
تقوم احيانا باعمال طيبة ثمائل ما قام به امراع 
الاستنارة في أوروباء والرجاء أن يصيح الظاهر 
مستغتياعن الباطن, كما آن الحاضر يتكفل 
ذهبية على الماضى. باعتبار 
أن التجاح وهو هبة الئه يحمل عه صك 


[والنجاح لايضع قانونه فقط وإتماهو 
كذلك يختصر الإجراءات إلى طلبه. وفى كل 
القضايا التى تخص الولايات اللتحدة فإن 
واشئطن لاتقيد الشجاح بشرط القاتون-يما فى 
ذلك القانون الدولي: والمنطق في هذه الحالة 
أيضا حاضر ملخصه دن قواعد القائون 
الدولى كما شساعت في القرنين الشامن عشر 
والتاسع عشر وَضْعَن دون مشاركة الولايات 
المتحدة وفى غيبتها (آى قبل ان تخرج الدولة 


المحيطات) . وعليه فإن تلك المبادئ والقواعد 
غبر ملزْمة إلافي حالة أن تعترف بها الولابات 
امتحدة تأسيسا على وجود مصلحة أمره 
على أنه وحتى مع الاعتراف العام يصيح 
تطييق القانون انتقائيا]. 


[وقد يع الاتتباه فى هذه الملايسات إلى 
أنه مما يزكى إسرائيل لهذه الدرجة الهائلة من 
القبول فى الولايات المتحدة الأمريكية _أنها 
تظهر امام معظم الناس هتاك باعتبارها 


وجفات نظر م 


مهمة تضتيش فى الضمير الأصريكى 


مشروعا ناجدا حقق هدفه بصرف النظر عن 
الوسائل أعرافا وأخلاقا- أو قانونا]. 


[وبهسذا الدنطق يمكن فسهم مواقق 
الإمبراطورية الامربة ايا الشرعية 
الدولية. فالامم المتحدة ناجحة إذا كائت فى 
حوزتها ‏ وفاشلة إذا كانت شرعيتها مسئولية 
مشتركة بين دول المعالم: كما أن الإجراءات لا 
يصح لها أن تقع أسيرة تضارب تعدد فى 
المستويات أو تعقيد الصياغات. 

وبهذه العقلية العملية والواقعية اختزلت 
الولابات المتحدة سلطة المنظمة الدولية فى 
مجلس الامن وحده_كم اختزلت سلطة مجلس 
الأمن فى أعضائه الخممبة الدائمين. 
سلطة الخمسة الدائمين فى تيابتها وحدها عن 
الجميع بواقع القوة «المفرطة», وعليه مثلا 
وفعلا قإن ,ثقافتها القانونية, حرضتها ولم 
تردها عن «خطش, التقرير الذى قدمه انعراق 
إلى مجدس الآمن لما يملكه أو كان من 
أسلحة الدمار الشامل. وكانت عملية خطف 
التقرير العراقى - في قلروف طبييعية - جريعة 
ازوسرقة بالإكراه تحت اى قانون. وفى 
0 الأمريكى لدى الأمم المتحدة 
أخذ معه ثلاثة من ضباط وقالة المخابرات 
المركزية الأمريكية وتوجه إلى مكتب رئيس 
مجلس الأمن (لشهر توفمير ٠٠7‏ ؟) وهو سفير 
«كولومبياء ثم طلب مته [بناء على اتصال 
أجراء وزير الخارجية الأمريكى «كولين بلول » 
مع عاصمة بلاده) أن يسلمه ها والا: 
التقرير العراقى الموجه إلى مجلس الآمن. ولم 
يكن لدى رئيس المجنس خوار غير أنّ بسلم 
التقرير إلى المتدوب الأمريكى ومراققيه لكى 
ينقلوه بأقصى سرعة إلى واشنطن. ولميسمح 
منناع القرار الأمريكى لبقية الأعضاء الكمسة 
الدائمين إلا بنسخة منه (متفحَة): وآمابقية 
أعضاء مجلس الأمن, فلم يحصل أحد منهم إلا 
على ملخص معلومات (مصنوع يدويا)؟ 

والامئلة غير ذلك كثيرة أشهرها رقض 
الولايات المتحدة لآية الحكام صادرة عن محكمة 
العدل الدولية فى لاهلى», بما فى ذلك الحكم 
بإداتتها فى جريمة الحصار غير المشروع لوانتي 
«تيكاراجوا» آيام نظام الساتديتستاء وفوق ذلك 
حفيقة أن معظع القضايا أمام محكم.ة العدل 
الدولية «لاشاي»-مرنوعة ضد الولايات 
المتحدة الأمريكية!]. 


[تصل بهذه الظاهرة فى نشاة الدولة 
الأمريكية وطبيعة الإسبراطورية المستتدة إليها. 
أن المجتمع الأمريكى في حسابه للنجاح علي 
أساس الأرباح والخساثر كان مستعدا التكلفة 
المابية _-مترددا ذات اللحظة إذا كانت التكلفة. 
دما وذلك موقف يسهل فهمه. لإنه إذاكانت 
افكرة «المصلحة» هي الجامع المشتركقَإِنَ الدم 
الاتصبح له ضرورة: بل إنه يتعارض مع العقد 


الأساسى لشراكة المصلحة, بمعذى ان الشراكة 
تنظيم يدخل فيه كل طرف بحصة من رأنس 
المال, لمكن الدم يظل خارج الصسية لانه لا 
يحتمل الربح والخسارة]- 


وذلك يفسسي لماذا جاءت الولايات المقحدة 
متاخرة_وفى بعض الاحيان منأخرة جدا- فى 
كل الحروب الكبرئ التي فقد شاركت 
فى الحرب العالمية الأولي مع شتام سنة 1811 
إمع أن الحرب بدأت صصسيف سنة 415١)»أى‏ أن 
الولايات المتحدة تاخرت عن بده الحرب ثلاث 

ذوات ووصلت إلى ميادين القتال مع الهجوم 
الأخير وبعد أن سال الدم انهارا ‏ لكى تكون 
فى سقاعد المنتصرين وقت حساب الإرباح 
وتحديد نسب توزيعها! 

ونفس الشىء تكرر فى الحصرب العالية 
الثانية, نقد بدأت تلك الحرب فى سبقمدر سنة 
4 1 وشاركت فيها الولايات المتحدة يعد أكثر 
من سنتين أى فى ديسمب ١‏ 154, وهى لم تدخل 
وتشارك إلا معدان تاكدت أن معركة بريطاء 
التى وقفت وحدها امام العاصفة الثازية 
اليوم الأول كسرت شوكة الطيران الألمانى (قي 
سماء لندن سنة  )( 84 ٠‏ وإن مدرعات «فتلر» 
غرزت فى وحول الشستاه الروسي (سنة 
1 ) وضلت طريقها في بحو الكلج 
اللانهائي من «وارسوء إلى «موسكوء وعندها 
اقتربت الولابات المتحدة وشاركت؛ مع ملاحظة 
أنها عانت «طرفاء فى الحرب من أول يوم نكتها 
من أول بوم قضلت أن يكون إسيامها بالقروض 
والمساعدات والإعارة والتاجير. حتى تستوفي 
حمامات الدم مطائبها. 

وحستي الآن هذه اللحفلة ‏ وعلى طول 
مسار الصعود الإمبراطورى الأمريكى» فإن الرم 
كان الرقم الأصعب فى حسابات المشروع, لان 
أصحايه قبلوا مخاطره طلا لمكاسب» ولم 
يطلبوها لكى يسقطوا قتلى على الطريق ويكون 
المكسب من نصيب آخرين! 

وحدث فى ميادين الققال على مسار الحرب 
العالمية الثانبة ماهو بالفعل مستغرب, ولولا 
أن الوثائق الأمريكية قاطعة في شانه؛ لماكان 
فى مقدوراحدآن يعتمد 1 
والحاصل أن الولايات المتحدة الأمريكية بدات 
خطوتها الاولى قي ميادين الدم والنار ييحملة 
«تورش» (الشعلة) وهدفها احتلال شمال 


السياحى. ا 
المغرد كانت تابعة لحكومة اماريشال بيتك 

فى فبشي»؛ وكان كبار الضباط الغرئسيين فى 
المغرب (مسثل الأميرال «دارلان» والج 


٠جبروه‏ وغيرهما) - يتحينون الفرص للتحثل 
من الولاء لقلك الحكومة الثى وقعت صك 
الاستسلام لاكانيا النازية. وكان هؤلاء الضياط 
القرنسيون الكبار قد احتفظوا لأنقسهم بمسلافة 


الشاطي العتوبي القربى من البحر الأبيضء 
آملين أن يوفرلهم اليُعد استقلالية تحور 
خياراتهم إذا تقيرت موازين الحرب. 

وعتدما قامت الاساطيل الأمريكية يعبور 
ا حيط آخر سنة 1447 متجهة إلى شطآن. 
امغربء كانت الجيوش القرنسية هناك 
امس تهدة للاستق بال ومعذا تحت الموانئ 
لاستقبال السفن دون مقاومة, وقام عُمانها 
بإتزال الاسلحة والذخائر بحماسة,؛ وكاتت 
جماهير المرحبين محتشدة: وياقات الزهور 
جاهزة. يل إن سلظطان المغرب دمحمدين 
بوسفاء (مجمد الخامس) جاء بنفسه إلى 
ميناء الدار البيضاء ليكون في انتظار وصول 
الجنرال «آيزتهاورء وتحيته. 

على أن ما هو أغرب جاء مع المعركة الثانية 
للقوات الأمريكيسة على مسار الحربء وهى 
معركة النزول فى صقني . وكان محتملا في هذه 
المعركة أن تكون إنزالاح قيقيا (بكل مخاطر 


. عمئيات الإنزال من البح إلى الشاطئ امام 


تحصبنات قوبة ونيرنن معادية) 
الابيض تصرك لكل الوسائل» وشاغل الرة 
قيه (وهو «قرائطين روزقا 
يمكن تفيل خسثر الإنزال في عملية صقلية. 
باقل كلفة في الدمء لا: ذه أل 
منها أن تتسع لنصف مليون جندى أمريكى ثم 
تتحول إلى منصة قفزلهم على شبه الجزيرة 
الإيطالية المتدلية في البحر الأدرياتيكى, 


عكلتضة بباشيرة وعبيلية (خون رولاع عن لي 
ِ -أخلافى قسانوني أوغيسرها), 
ا شعلت ترتيبات لانتتخفى ولاتتستر- وسياقها 
على النحو التالى: 

ألا أن «عصابات المحافياء فى تيويورك (ذلك 
الوقت) على اختلاق أسرها هم في الأصل 
مهاجرون من صقلية. 

8 ولعصابات المافيا فى هذه الجزيرة 
آقارب وأنصار واستثمارات كبيرة توفر أرزاقا 
وتعقد ولاءات/ بل وتشتري السلطة المحلية فى 
الجزيرة. 

8 ومعنى نلك أن دعصابات المافياء قادرة 
على تتسهسيل عمليات إتزال القوات الامريكية 


أحد مساعديه («شارى هويكنز») ان يعرض 
على زعماء نافيا نيويورك صفقة مقايضة - 


١-_تحصل‏ عصابات المافيا مقدما على 1٠‏ 
مليسون دولار«لوضع انطع من الحلوي فى 
أشداق بعض المسكوين فى صقلية» . (كذلك 
سجلت مذكرة للرئيس عن الاتصالات)! 


العدد التاسع والآربعونفيراير ٠:7‏ كام 


التقاضى عن نشاط هذه العصابات فى أمريكا 
وحدهاء وإنما تضمن لها قوق ذلك وزيادة عليه 
مشاركة فاعلة ومؤثرة فى الشان الإيطالى. 


مع أجهزة الامن الأمريكية تكفل كذلك. 
انشاط عصاباتها قى الولايات اللتحدة 
بما فى ذلك أن يكف مكتب التحقبقات الفيدرالي 
عن الوقيعة بين عائلاتها وتحريض بعضها 
على بعضه الآخ 

وبعد هذه الصفقة ‏ وليس قبلها - وصلت 
ناقلات الجنود الأمريكية إلى شواطئ صقلبة, 
ونزل الجنرال «باقون» ومدرعاته من البحر إلى 
البسرء وكان زعماء عائلات الحافيا وأبناؤهم 
وزوجاتهم واطفالهم ورجالهم وأعوانهم فى 
الإبارة للطحة زيل وحتى تلامية الدريق) 
يلوحون بالاعلام الامريكية: ويهللون لوصول 
كل قارب من قوارب الإنزال الناقلة للجنود 
والأسلحة والذخائر. 

ومن المدهش أن ذلك الوضع الخقاص 
اللعافيا_بناء على اتفاق النزول الاصلى فى 
صقلية_ظل ساريا حتى وقت قريب. والشاهر 
أن محاكمة السياسيى الإبطالى «.جوليو 
اتدريوتىه والحكم عليه قبل اسابيع قليلة 
بالسجن لدة 77 ستة بكهمة القفطية 
السياسية على عصابات الجريمة المنظمة ‏ 
جاء مظهرا من مظاهر نفاد وااستمرار ذلك 
الاتفاق بين حكوصة الولايات المتحدة وبين 
عصابات المافياسنة 1 154. وتاكيدا لسريان 
مفعوله حتى بعدانتهاء الحرب العالمية الثانية. 
باكثرمن ستاين سنة (سنة ؟١٠٠)‏ مع 
ملاحظة أن «أندريوشي» تولى رناسة الوزارة. 
فى إيطائيا ثماتي صرات؟ (ومن الغريب ان 
«أتدريوتي» حينما سمع الحكم عليه بالسجن 
لمدة النتين وعشرين سنة لم يغضب ولم يثر, 
وإنما دُكْر الصحقيين بعمره (20 سئة)؛ وكان 
تطيقه بعدهابسخرية: «يظهر أن هؤلاه 
القضاة يتصورون أن عمرى ممتد إلى الابد!»). 

ومن الأغرب فى القضايا المنظورة الآن 
والمتصلة بنزاهة الحكم في عهد رئيس وزراء 
إبطاليا الحالى «يرلي سكوني»- 
عصابات المافيا مازال ‏ حتي هذه النحظة 
يحوم حول فاعة المحاكمة ‏ يظهر ويختفى ثم 
يعود إلى الظهورا 


[وفى تجرية الإمبراطورية الأمريتية فى 
متطفة الشرق الأوسطء وفى مصر بالتحديد. 
تكررت عروض البيع والشراء اكثرمن. 

-فى العصر الملكى في مصر (سئة ١‏ 196) 
رغبت الولايات المتحدة فى حل قضية اللاجئين 
الفلسطينيين؛ وكان أن عرضت على مصر 
مشووعا لشراء سيناء وتوطين اللاجئين 


العدد التاسع والآريعوة.. فيراير ٠-7‏ 5م 


فى كل القضايا التى تخص الولايات المتحسدة فإن واشنطن 
الا تقيد النجاح بشرط القانون. يما فى ذلك القانون الدولى. والمتطسق فى 
هذه الحالة أيضا. حاضر ملخصه : أن قواعد القانون الدولى كما شاعت فى القرنين 
الثامن عشر والتاسع عشر وَضبعت دون مشاركة امولايات المتحدة وفى غيبتها (أى قبل أن 


تخرج الدولة الأمريكية إلى الك نيا الواسعة من وراء عزا! 


إلةالمحيطات). 


وعليه فإن تكك المبسادئ والقواعد غير مَلرّمة لها 


الففسطيتيين فيهاء (وكان ذلك العرض على 
هادش مشروع «كلاب» وفواسم السياسي 
الامسسريكى الذى كنف به) ‏ ورفض الملك 
«قاروق, 

- وفى تجربة العصر الجمهورى سنة 
١6‏ حاولت الإصبراطوربة الامريكية شراء 
صلح متفرد بين مصر وإسرائيل بواسطة بعثة 
قادهادرويرت اتدرسونء وري ماليسة 
«آيزتهاور». 

وكانت الصفقة خطة سرية عُرفت وفتها 
با». ويمقتضاها عرض 
ن أمريكا بالمساعدة فى بناء 
السد العالي مقايل قبول مصر يملح متقرد مع 
إسسرائيل» يكون تمهيد! لصلح عربى شامل بي 
العرب والدولة اليهودية. وكان ذلك بمق 
خطة سرية أوسع هى الخطة «أومي 

ورقض «جمال عبد الناصره. 

- وحدث بعدها فى العصر الجمهورى أيضنا 
ا(ستة 1400)- وبعد تاميم قناة السويس أن 
الولايات المتحدة فكرت فى حل لقضية التاميم, 
ويعتت وفدا من رؤساء بعض تسركات الملاحة 
الكبرى يحملون عقدا بمبلغ ؟ بليون دولار تظير 


دهشته؛ ورفض درفن مقر نون دون أن يعود في 
شانه إلى «.جمال عبد الناصرء (الذى أقره على 
عاتصرف به). 


[وفي وثائق مجلس الأمن القومى الامريكي 
سئة56؟ ١‏ سلسلة محاضر عن اجتراعات هذا 
المجلس طوال شهر أغسطس من تاك 


وقامت قيها التورة ضد النظام الملكى فى العرثق 
ا(يوليه .)١504‏ ويتضح من هذه المحاضر أن 
الرئيس «ايزنهاور» راح يطرح مسؤالاواحيا 
على مجلس الأدن القومى, ثم يود إليه كل 
اجلسة؛ مستقسرا: «هل ناصر (تقصد «جمال 
عبد الناصر») رجل المستقبل فى الشرق 
الأوسط ؟». 

ثم يضيق:مإذا كان كذلك فلابدان تعقد 
تسققه سعد 

الكن الصفقة كانت مستحيلة لأن ,جمال عبد 
الناصر» كان لديه مشروع مختلف ‏ وكذلك 
وهو ظاهر فى الوثائق فإن الرئيس مليزتهاوره 
أعطي توجيها لرئيس وكالة المخابرات المركزية 
الأمريكية (آلان دالاس وقتها) باغتيال زعيمين. 
أحدهما هو «جمال عبد الناصر». والثاني هو 
«قددل كاسترو». أولهما يهدد المصالح الأمريكية 
فى الشرق الأوسطء والشانى يعطى مذلا سيثا 
البلدان أمريكا اللاتينية. 


بما تعرضه أو تقتلهم عندما نقرر»]. 


إذا كان الدم الأمريكى هو الساعة 
التسادرةالتى تساوي الحسرص عليها؛ فإن 
حياة الآخرين. رجالا ونساء وأطغالا. لاتهسم, 
وكذلك لا تهم مراققهم ومنشاتهم الحيوية 
ومدتهم الكبرى ومواقع الحياة عليها 


[-وفى تجربة أخيرة يذكرها الصحفى 
الأمريكى الاشهر «بوب وودوارد» فى كتابه الذي 
ظهر قبل اسابيع عن الصراع الخفى فى الإدارة 
الأمريكية بين معسكر نائب الرئيس «ديك 
اعغينية ومعمكر ور ضتتارجية تكوني 
باول» ‏ واقعة تستحق الالتفات, لانها تؤكد مرة 
أخرى منطق الييع والشراء في ممارسات. 
الإمبراطورية الأمريكية. وكثلك يكشف 
موودوارد» أن وكالة المخابرات الأمريكية قامت. 


بتوزيع مبلغ سبعين مليون دولارعلى زعماء 


الامريكى فى افغانستان - وقد حمل مندويون 
عن هذه الوكالة أموالها فى حقائب تمتلى كل 
واحدة منها بتلاثة ملايين دولار تقار 
وتسلقوا الجبال إلى مقارالزعماء ال 
وتعاهدوا وتعاقدوا ودفدوا. وبرغم الصفقة فقد 
دارت ساقية الدم الأفغانى لتوفير الدم 
الأمريعيا] 


[يتصل بسياسة توفيرالدم الامريكى أن 
حروب الإسبراطورية «المقفرطة؛ تبدا دلئما 


نوهت وهنا للنوخ من كبوا 
غير ثمن الوقود والذخيرة. فهو أرخص انوا 
الحروب على المهاجم وأغلاها على المستهدف 
به. والمعنى أته إذا كان الدم الأمسريكى هو 
السلعة النادرة ألتى تساوي الحرص عليهاء 
فإن حياة الآخرين ‏ رجالا ونساءً وأطفالا ل 
تهمء وكذلك لاتهم درافقهم ومنشآتهم الحيوية, 
وسدنهم الكبرى ومواقح الحياة عليها] - 


ومتطق صققات البيع والشراء ب 
نقسه متناسيا مع السوق - وقيه إبداء الغضب 
مبررا قى بعض الاحيان, وفيه ادهاء الغضب 
دون تبرير ليكون جواب الآخرين عليه 
باتقاء شردء وانتظار أن يهرع الآخرون خفافا 
إلى استرضاء الآلؤسة ! السستناءة مق كلقران 
الجميل!. 

وفي مثل هته الأحوال لايكون امام يقية 
الأطراف في العالم غير أحد مخرجين: 

- إم الإذعان لما هو مطلوب منهم لتيل 
الرضا. حتى وإن اضطروا إلى تسخير قوتهم 
وثروتهم ‏ مياههم ويحارهم ‏ فكرهم وجهدهم ‏ 
بحيث تكون كها في خدمة أ قرار أمريكى بلا 
مراجعة أو مساءلة. 

- وإصا الخردد أو التلكؤٌ قى الإذعان ‏ وعندها 
فإن الولايات المتحدة تعطى نفسها حق التصرف 
متفردة» ومن ثم ترتب لنفسها سلطات تحدد هي 
حجمها ومداها بقرار منقرد بغير شريك: 

- فمن حقهاآن ترد العدوان بمثله زوهو 


معقول). 
85 


- ومن حقها أن تضرب مصادر 
صقان د 


حيبق نع تضدريها وجنها + 


-ومن حقها أن تردع نوايا الأعراء إذا لمحت نوايا 
العدوان. ولو تعبيرات على الوجوه (وتلك 
مسالة معقدة). 

-وأخيرا فمن حقهاأن تخقارآخسرين 
تضريهم لتى تؤدب غيرهم؛ ومعثى ذلك أنها 
حروب «على المزاج» والضحية هى الجيهات 
الأسهل غالبا حتى تتم استعراضات العقاب. 
وترى الجيهات الأصعب وتتعظ بغيرتكاليف 
أو مصاريف!. 
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لا وعلى سبيل المثال فإن الدولة الامريكية 
التي قامت عليها الإمبراطورية الأمريكية لم تكن 
على وفاق مع فكرة الحدود والسيادة على إقليع 
معن لاز هذه الدولة لم تنشا فى إطار 
دستوري وفاثوني له مساحته المعترف بها 
وعلى القواعد التى أقرتها التجارب فى 
الدول وتاسيسباء والسبب أن حدود الدولة 
الاعوكة بزاي موقتو حوس كل ورم 
بمخسلف الطرق والأساليب حتى أن بعض 
ولابات الاتحاد جرى شراؤها مثل 
«نيومكسيكو» ومثل «لويزياناء, وكلاهما عمق 


ونتج عن ذلك أن مفهوم السيادة على إقليم 
للا عقوا مترشوعة انيمي سيوة ع برقتي 
التجارب مز قبل. ففى الظرق الأمريكي وفع 
استبدال ميدأ السيادة الكابتة ‏ بمطلب الاتساع 
الدستمرء وكان الاتساع الأمريكى معتمرة 
بالدرجة الأولى على الامن يوقرد محيطان. 
الاطلنطى يحميه إلى درجة الحزل الوقائى عن 


الطريقة عن آسيا فى الشرق. 

وبالطبع فإنه اعتمادا على عزلة المحيطين 
الواسعين ‏ ظلت الولايات المتحدة طوال تمددها 
القارئ بعيدة عن أى خطر مباشر على أرضها 
وسكانها. وفى حين أن عواصم أورويا من 
«لشدن» إلى «باريس »إلى «برلين» إلى 
«موسكو» تعرضت للدصار وللغزو, فإن 
«واشخطنه و«نيويورك» و«ئوس أنجلوس» 
و«سان قرانسسكو» بقيت فى الحفظ والصون, 
وكانت القاعدة أن الولابات اللتحدة تذهب إلى 
الحرب خارج أمريكا -لكن الحرب نفسها لا 
تذهب إلى أمريها. 


[ولعنه من هنا يمكن تقدير حجم العصبية 
الأمريكية التى قاربت درجة الهستيريا بعد 1١‏ 
اسبتمدر 201+ فاند كانت تلك آول مرة يتتعرض 
فيها قلب الإدبراطورية (مقر الشركة) للحريق. 
وتصيبه داخل بيته مفاجلة الدمار فى وضح 


مهمةتفتيش فى الضمير الأمريكى 
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ا وعلى سميل المثال فإئه فى تفكير الشركة 
+ كدي وإن السعت الى حجم إمبرطوزية كر 
كان حساب الأرباح والخسائر هو ما يعول عليه 
وكاس يه فيان اوشم يعي مم لزنام 
والانقماش يحل مع الخسائرء بمعنى أن النجاع 


يستوجب الاثسحاب بل بقرضه دون اعتيار 
الكبرياء أو كرامة. 


«ريتشارد نيكسون»-بعد 
يه ودلمثدون جونسون»- 
ام الجنوبية رقم فراحة 
الاستثمارات والتغسحيسات التى دفعتها 
الإمبراطورية [الشرعة ) قي متشروعها للشتتامي 
وحم أقراره يعد مجوم 3 5 شود في 


وسقوط مثا عن الحثؤد الأ يكس قرا بيني 
القيادة الامريكية (مقرفرع الشركة 
الإمبسراطورية) - وعتدها قرر الرئيس سحب 
قنواته دؤن يراه أ وبعرامة: ووصل ماه 
الانسحاب إلى ااستعمال طائرات البليوكوبتر 


موجم جنود قوات الماريئز في 1 متهم 
قرابة أريعماثة فى تفجير واحد. ولم يتردد 
الرفس الأصرواض مرونائد ريجان, 
سحب القوات الأمريكية إلى آخر رجل ه: 
آقرارا قيز ان تطلع شمس اليوم التائى. 
ونفس الشىء تقريبا وقع زمن الرئيس 
الامريكى «بيل كنينتون», عندما نزلت الفوات 
الأمريكية فى الصومال وسط حملة دعائية. 
صاخية ترفع أعلاما إنسانية جليلة: ثم إذا هى 
فجأة تشسحب قى ظرق اسابيع عندما تمكنت 
قوات زعيم قبلى هو الجترال «محمد عيديد.- 
من حصار سربة من جتود البحرية الأمريكية 
فى اقب «مقديشيو» وقتلت معظمهم واستعملت 
رؤوسهم فى لعب الكرة وسط الشوارع والأزقه! 
قى تلك الوقائع وغيرها_ كان حساب 
الأرباح والخسائر هو المعبار والحكم؛ بمعتى ان 
السياسة الامريكية لاتستوعب دعاوى الكبرياء 
ايقناعها ‏ أو يفرض عليها ‏ ما 


فرصة التوسع وتعريز النجاح أو أنها تدعوها 
لطى الإعلام تحنبا لتعزيز الفشل!]. 


يتصل يِذلك أن الولايات الملتحدة لاتعدب 
نفسها يلغة العواطف أو حديث الذكريات. 

ومع أن قنص: الإمبراطوريات عنى طول 
التاريخ لم تعرف سخونة الفرام ودفء الحتمن 


-إلاان الإمبراطوربة الأمريكية وصلت في إنكار 
العواطف والذكريات إلى مدى غير مسبوق» 
فالإمبراطوريات القديمة مكلا تحملت مرات 
بالتزامات أدبية وأخلاقية. كان ضمثها رعاية. 
حليف أوحماية صديق, حتى ان جِيوش 
ا وانايون دوهي اللتدسعدي هن مشر ب عازوتها 
الفاشلة في مطائع القرن التاسع عشرء 
اصطحيت معها الجترال «يغعقوب» الذى 
اساعدها د قوي المقاومة الوطنية, واعتبرت. 
فرنسا آنه من العار عليها أن تتخلى عنه- 


القبل على الضمير- نخلت عن آهم رجالها في 
الشرق الأوسط وهو شاه إيران «محمد رضا 
بهلوى» ورفضت إن تمنحه حق لاجئ سياسى 
في امريكا. بل وكانت على وشك تسليمه إلى 
الثورة الإبرانية في مقامل الإفراج عن الرهائن 
الأمريكيين الذين احتجزهم شباب الثورة 
الإسلامية في السفارة الامريكية بطهران؟]. 
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وعلى سبيل المثال ققد قات تجرية بناء 
الدولة الأمريكية (أساس الإعبراطورية الجديدة 
وسندها) ‏ فكرا وقعلا وفى جرّء كبير متها على 
جهد اخرين جرى توظيفهم باسهل الوسائل 
وأرخص الأشمان, (وذلك بند آخر في منطق 
حساب الأرباح والخسائر) .. 

-ففى مجال الفكر كان أمام الدولة الجديدة 
مخزون الراث الادبي والعلمى وحصيلة القتر 
السياسي والاقتصادى العالمى بأكمله ‏ وهو 
اثراث دقعت فيه ثقافات أخرى دم الرواد من 
أبذائها؛ لكن الدولة الامريكية حصلت عليه من 
أوله لآخره دون مقابل أو حقوق ملكية علمية 
أوأديية أوفكرية. (ومع أن التجربة الأمريكية 
أبدعت فى مجال التطبيق وتفوقت فى مجال 
الإدارة- إلاان المنابع والمتاهل وللراجع 
الأساسية جاءت إلى أمريكا عابرة للمحيط - 
دون عناء ومجانا) 

-ثم وقع فى مجال الحمل صا وقع قيله فى 
مجال الفكر. ذلك أن الموارد الهائلة التى كشقت 
غناها أمام أقواج المهاجرين أكدت لهم من أول 
انظرة أن استثمارها بفوق طاقة عملهم. وكاتت 
«العيودية هى انحل». وهنا راحت قوافل السفن 
تحمل قطعان انعيبد من أقريقيا !كداسا 
(كالبضائع). يدوث تصفهم على مدة الرحلة 
بسبب مشاقالمحيط وقساوته, كم يصل 
نصفهم الآخر (يمعجزة) إلى شطآن العالم 
الجديد سقيدين بالسلاسل معروضين فى المزاد 
(ووثائق الدولة الأمريكية تكشف أثه من القرن. 
السادس عشر إلى القرن الثامن عشر وصل إلى 
الأرض الأمريكية ما بين 16 !"١‏ مليون افريقى 
أطيقت عليهم قود المبودية). وكان هؤلاء 
العييد يشهاءة كل مؤرخ لندو الانتصاد 


الامريكى .هم الذين أنشأوا القاعدة الزراعية 
الأولى التى نهضت عليها الدولة الأمريعية - 
وهم انين ونوا نام #نران الجديد والصسلب: 
ونارها اللاقحة عندماتوهيت الثورة 
الصناعية. 

واكثر من ذلك ففإن الجندين السود كانوا هم 
الذين تحمنوا ياص عب المهام فى الحروب 
الأدريكية كلها وآخرها وأشهرها حرب فيتتام. 
ورغم أن نسبة السكان من الزنوج فى الولايات 
المتحدة تقارب ان 
انسبة قتلاهم فى الحرب العانية الأولى ملغت 
8 وفى حرب فيتنام بلغت النسبة ١‏ 75, 
حتى أن «مارتن لوثر كنج» الزعيم الزنجي 
الامريكى المششهور (الحاصل على جائز 
للسلام) لم يكن يكف فى 
الاستشهاد بالتعبير الذى يقول «إن حرب 
فيتشام كانت مذيحة كلف فيها الرجل الأسود 
ابقتل الرجل الاصفر (ديقصد أهل الشرق 


الاقصى »)- 
وانتهت العبودية دون تصقية آثارهاء وانما 
بقى بعدها تمييزعتصرى مازال حتي اليوم 


جْرحا غائرا في الوجدان الأمريتى ‏ مسعوتا 
عنه ‏ لكنه حتى هذه اللحظة دون علاج: لأن 
الصمت عن الوجع لايشفيه. 


[وقد فقد السيناتور «ترنت لوت» عضو 
مجلس الشيوخ عن ولاية مسيسيبى وزعيم 
الاغلبية الجمهورية مركزه الرسمى لانه تحسر 
على ظرف ضاعت فرصته لتشديد القيود على 
الزنوج» وكانت خسارة المسيناتور ملوت» 
لمركزه لاترجع لإساءته الى مشاعر اله 
السود. وإنما لأثه ذكر أو أعاد التد: 
التمييز العنصرىء وهى فضية لاتزال متفجر” 
لكن أحدا لايريد عود ثقاب بالغرب من مستودع 
البارود]. 

وكان انعكاس هده الملايسات على سياسة 
الإمبراطورية الامريكية شديد الوطاة 
فالإمبراطوريات القديمة حاولت 
ااستغلالها للستعمرات بدعاوى أخلاقية من 
نوع .مسئولية الرجل الاييض عن نشر 
الحضارة»: ومن نوع «إدخال النور إلى قارات 
الظلام», ومن نوع .حرية البحار وحرية 
التجارة». ومع أن هذه الدعاوى كانت في 
معظم الإحيان ‏ شحنات من نفاق. فإن الدلائة 
الاقم لها ان «الاقوداء» ااستشعروا حاجتهم إلى 
سواتر اخلاقيه- ولعل هذه السواتر الأخلاقية. 
لحيانا اعتذار تقدمه القوة بين يديها كى تيور 
لنفسها وتنتمس الصفح ‏ لكنه فى النموذج 
الأمريكى فإن هذه السواتر الأخلاقية بدت 
ازواك لاتحشاجها المصالحء وبالقالى فإئه لا 
حاجة إليهاء اتكالاعلى الصمت ان يؤدى 
واجبه حتى يجيء دور النسييان ليسدل أستاره 
إلى الآبمد 


العدد التاسع والآربعون ‏ قبراير 


[وعبْرّة ذلك أن الإمبراطورية الامريكية. 
تعرف عيف تاخذ ولاتعرف كيف تحطى - وعى 
إذا أعطت تحسب القوا مركية ‏ والحساب نه 
قواعد اقتصادية ومالية ‏ وليس قانونية أو 
أخلاقسية: وذلك درس وعاه رئيس وزراء 
إسرائيل الأسبق ٠‏ مشاحم بي جن» الذى كم 
يشوقف لحظة فى الإنصاح على الرئيس «أتور 
الساداتء: مذكرا يان دأحدا لايستطيع أن 
يطلب شينا مقابل لا شيء» ولم يكتف م 
بان تكون مبادرة الرئيس السادات 
القدس دفعة معئوية هائلة سبقت مقدما - 
وإنماكان حساب «بيجن» أن الأشياء القى 
ايصح فميها الأخذ والعطاء هى المحسوسات 
الحاديات ‏ أرضا تُقاس بالكيلومترات وأحيانا 
بالامتار- أو بضائع عيئية وأى شىء ير ذلك 
كلام فى الهولم!]. 


اليك 


ل وعلى سميل المثال فإن الدولة الأمريكية - 
افاعدة الإصيراطورية الأمريكية وسئدها 
نق «البضائع» ‏ اعتمدت منطق الشركة 
حين يزيد إنتاجها ويتسع نشاطها ويتخطى 
احدود الإقليم وخطوط الماء وحواق القسارات 
ويتطتع إلى السوق البعيدة الواسعة. 

فالشركة تعنمد هناك عبر الشواطئ النائية. 
على عملاء لها يفومون بشراء بضائعها دون 
مسئولية من جاتبها ثم يكون اعتمادها بعد 
ذلك على وكلاء محلدين يمثلون مصالجها حيث 
نتواجد مقابل نصيب معلوم ثم فى يعد 
العملاء والوكلاء !. اتفتح ننقسها قروعا 
نتولي التعامل مباشرة فى السوق الحلية - 
وأخيرا فإنها على استعداد فى بعض المواقع 
المهمة أن تعطى تراخيص تصنيع محلى 

اتها بعساحة اتساع السوق وإمكانياتهاء 
وقصصدها من التراخيص أن تتخذ البضائع 
التفسها اعلاما. عن العلم الأمريك 
(دعلم مسلاءمةه 000001652 05 ه112 )- بقصيل 
زيادة الرواج دون عقد أو تعقيدات: 


-مرت بمرحلة «الملتعامل» الإمبراطورى 
الكبير (يريطانيا وفرنسا) ‏ و الذى كان كبيرا 
- ثم لنتهت الحاجة إليه. 

-وهرت بعرحلة الوكيل المحلى اوعا أسمته 
الاستراقيجية الامريكية بعد الحرب نظام رجل 
«البونيس المحلى: وقد ظهر منه فى المنطقة عيد 
من المشحين ‏ لكن لوضاع معظمهم كانت قلقة]. 


العدد التاسع والأريعون. فبراير 18م 


عندما نزّلت القوات الأمريكية فى الصومال وسط 
حملة دعائية صاخبة ترفع أعلاما إنمانية جليلة: ثم إذا هى 


جأة تتسحب فى ظلرف أسابيع عندما تفكنت قوات زعيم قبلى هو الجنرال 

« محمد عيديد, . من حصار سرية من جنود البحريةالأمريكيةفى 

قلب : مفد يشيو , وقتلت ممفلمهسسم واسسعمات رهم 
فى لعبالكسرةوسط الشسوارعوالأزقة! 


وعد بداية الدخول الأمريكى إنى أمسواق 
الشرق الاوسطء فقد كان المرشحون للوكالة عن 
الولايات المتحدة ‏ ممثلين أو متعهدين أو شركاء 
فى التصنيع المحلى ثلاثة: 

-السعوبية (باعتباران الصلحة 
الأمريكية الأكبر وهى البترول كامئة تحت رمال 
صحاربها ‏ وبالتالى قهى الآؤلى نظريا) . 

- ومصر (باعتبارها آكبر دولة عربية من 
ناحية السكان, كما أنهاالاسبق علميا وثقافيا 


(ليامها)ء وذلك يعطيها ميزة قد تهبئها 
للوكالة). 
ثم تركيا (لكونها أكبر واقوى دولة 


إسلامية. وال جانب ذلك فهى تحمل ذكرى آخر 
خلافة إسلامية, مما يمهد لها الفرصة تلقائيا) 

وبالفعل فإن رئيس مجلس إدارة الشركة 
(الإمبراطورية الأمردكية) ‏ وعند بداية الاتساع 
والانتشار معد الحرب العالمية النانية ‏ جاء 
بنفسه إلى المنطقة يقابل ال موشحين تلوكالة 
(على كافة الدرجات) نهم بالق 
امتحان قدرات وكشف 
شهر قبرليرسنة 18446 وفى أعقاب سؤتمر 
ديالطا» الشهير على شاطئ البحر الاسود_جاء 
إلى مصر على ظهر الطراد الأمريكى «كوينسى. 
- رئيس الولابات المتحدة الأمريكية وانتها 
«فرانكلين روزظت». 

والقى الطراد مراسيه وسط البحيرات اخرة 
على مجرى قناة السويس واستقبل «روزفلتء 
على ظهره رؤساء ثلاث دول إقتيمية: 

- استقيل الملك «عبد العزيزآل سعوده 
واستمع إليه طويلا. وبدا له بعض ما سمعه 


على «تقافته». قالملك +عبب ١‏ 
بحدنه بلفة زعماء القبائل ويقول له «آنت أخى 
وكنت أشتاق دائما إلى رؤيتك ‏ وآريد أن يكون 
تعاملى معك آنت وليس مع غيرك لأنك 
مبادئ ونصير حقوقء ونحن العرب نتطلع إليا 
فى طلب العدل والإنصاف من تحكم واستيداد 
الآخرين (يقصد الإنجليز:).. 

(وصحيح أن الملك «عبد العزيز» تحدث فى 
موضوع المظلومين من الفلسطيتيين؛ وأبيدى 
تخوفه من قتح أيواب ذلك البلد العربى لهجرة 
بهوددة غير محددةء إلاان لهجة الملك عبان 
رجاءً ونداءً إلى الرئيس الأمريكى باعتباره 
«السيد القوى العادل»؛ وكان املك السعودى 
حريصا على التركيز بانه هو والرئيس الامريكى 


«توامان فى الروح». وحتى فى الظروف 
الصصية. لآن كليهما غير قادر على المشى, 
قائرئيس الامريعى يجلس على مقعد متحرك 
بسبب إصابته بشلل الاطفال. وبانى الدوئة 
السعودية وهنت عظام ساقيه قنم تعودا 
قادرنين على حعل قابقه الطويلة, وكذلك أهداه 


الكته نوع من الإعجاب لايؤهل لاختيار وكيل 
محلىء فقد كتب «رورّفلت» عن نقائه بالملك. 
«عبد العزيز» يقول: «يدا لى الرجل طرازا بدويا 
من النوع المتوحش النبيل. يذكر بازهان 
وتقاليد تعود إلى عصور لم يعد لها الآن مكان». 
(والقريب أن تعبير المتوحش التبيل هو نفس 
التعصبير الذى شاع عن بعض زعماء ق 


لم يكتف ,بيجنء بأن تكون مبادرة 
الرئيس السادات بزيارة القدس دشعة معتوية 
هائلة سيقت مقدما . وائما كان حساب , بيجن . 
أن الأشياء التى يصح فيها الأخت والسطاء هى ا محسوسات 
الماديات.أرضا تقاس بالكيلومترات وأحيسانا 
بالأمتسار. أ وبضائع عينية وأى شسىم 
غير ذثك كسلام فى الهواء! 


الهتود الحّمر الذين أحستوا الظن فى المهاجر 
الأمريكى). 

- واستقبل + روزقلت, بعد ذلك ب ملك مصر 
«فاروق»- واستمع إلبه اكثر من ساعة: ولقت 
ذضره أن الملك جاء إلى مقايلته على ظهر الطراد. 
«كوينسيء يرتدى زى ٠‏ أميرال لسطول» - نم 
وجده يصرف معظع الوقت معه فى الشكوى من 
الطريقة التى يعامله بها السفير البريطاتى فى 
مصر (اللورد مكيكرن»)؛ وكيف أنه يقوم بإذلانه 


داخل مملكته ويستقوي عليه داخل ققصره إلى 
درجة حصاره بالدبابات ليقرض عليه رئيس 


ألذين أغرقهم الترف حتى ذابت عندهم إرادة 
الفعل واخذتهم المظاهر حتى ضيعت منهم 
«جوهرالشخصية»1 

ونم يحصل قاروق على رخصة التوكيل 
الأمريكى, (وريما لم يكن قد خطر بباله حتى 
تلك النحظة طلب انوكالة, لأنه ظن واهما أن 
مستقيل سصرس وف يظل مريوطا 
ببريطانيا ولع يدرك الملك«فاروق»حجم 
الدخول الإمبراطورى الأمريكى ل فى مرحلة 


ثم المتعيل بروزقات. رياس جمهورية 


بالغ السوء فى العرب 


عموماء لأنهم خانوا الخلافة العنمائية وقت 
الحرب العالمية الأولى وتعلقوا باذيال الإنجليز, 


العربية 6 اتيف 
وإنما يصح التعامل معها تابعاء فالهريى ‏ قى 
رآيه مهيا لان يُقاد ولايقود. ويُساق يامر 
الغاليين ولابْدعى للتعاون على قدم المساواة 


وي 

وأدرك «روزقلتء أن «تركياء قد تصلح لدور 
ان موصول على نحو ما بأوروبا؛ لكنها 
وكيلا فى الشرق الأوسطء لآن تاريخها 
ا(برغم الإسلام) ليس متوافقا مع مزاج بقية 
المنطقة وأغلب دولها عربية بينها وبين تركيا 


(العثمانية) رواسب وتعقيدات مازالت حية فى 
اذاكرة فلطرفين» 


يتجح ,صمت أبنونوء فى 


إرأى الولايات المتحدة كثيرا 
فى تقسييم المرتمحين من المتصهدين دين أهل 
المنطقة! 


[وعندما قامت إسرائيل قإن 8 
بحث (الشركة) الإمبرطوري ليت" 


١‏ وجشائنظر 


الأمريكية عن وكيل لها فى الشرق الاوسط وجد 
اجواب سؤاله. 

فإسرائيل وكيل مؤتمن لانه من خارج 
-غريب عن الماطقة دنا وعرقا 


© واسرائيل لهذه الأسباب شريك مونوق 
فيه لأثه يحتاج إلى الإمبراطورية الأمريكية 
(الشركة) بمقدار حاجتها إليه. ونلك يزكى 
ولاءه ويضدته. 

© وهذا الوكيل الإسرائيلى المؤتمن تجح في 
إثبات وجوده وإشهار دوره في اللنطقة سئة 
اء وقدم مؤهلات لها الحظ الأوفر من 
القبول, فقد بين بالنجرية أنه طرف فوى 
اوناجج قادر ان يتصرف بالمتع والردع. تاركا 
للإصبراطورية الأمريكية تحصيل الاصول 
والارباح, مقابل آن ترد له تسيته المقررة قيها]. 


القرن الحشرين ‏ جرى تجديد وتاكيد التعاقد 
الإسرائيلى مع الإامبراطورية الأمريكية 
|الشركة) فى المنطقة. وكان مما يزكى الوكيل 
الجديد عوامل نمتد إلى عمق التجربة في 
الحالة الإسرائيلية كما فى التجربة الاسريكية 
لآن الفقافة تلعب دورها فى إقامة التحاا 
بين المجتمعات زوالمجتمع الإسرائيلى -كما هو 
حال المجتمع الأمريكى-هجرة وعنف 
واستيمئان وتعامل بالقرة يملك عناصرها 
واولها السلاح). وكذلك وجهت الإمبراطورية 
الأمريكية (الشركة) عهدة التصنيع الإقليمى - 
والتوزيع ‏ فى الشرق الأوسط إلى إسرائيلء 
ولم تعير رأيها حتى هذه اللحظة- 


وخلال حوار طويل على مائدتها مع «زبجنيو 
برجنيسكي» سد مستشار الأمن القومى للرئيس 
الأصريكي النساء كارتره_قاللى 
الرجل يحمراحة: إذا أردتم اعتبار علاقة إسرلايل 
الخاصة بالولايات المتحدة نوعا من الانحيازء 
فهذا حقكم. ولكن دعن لا نخدع أتفسنا وننسى 
لحظة. أن قوة إسرائيل العسكرية (تقليدية 
ونووية) كانت هى التى ساقت الرئيس 
«الساداته إلى رحلته «الشاريخيةء للقدس. 
كما ان هذه القوة هى التى أوصلت العرب 
جميها_رضى أو غصبًا_إلى آبواب البيت 
البيض. طالبين وراجين (وفي قول سياس 
عربى من الجيل الجديد ‏ متوسلين (ثو 
متسولين)' 

ومن هذه الحقيقة سايقا (وقيل تاك 
اللوبى اليهودى فى واسنطن تح قا) تظل 
إسرائيل هى الوكيل المعستمد والوصييد 
لي ا ومن 


وجهات نظر ١١‏ 


أنها الوكيل الماسون الذى يمكن الاعتماء عليه 
والاطمشنان إليه. خصوصا أن الدولة اليهودية 
تبدو اماع الولايات المتحدة (على الأقل) دولة 
«ديمقراطية» يمكن التنيؤ بقرارها «غدا» لأثه 
اقرار ٠مؤسسات»‏ وليس قرار افراد يكوثون 
أليوم فى السلطة ‏ وخارجها غدا!]. 


وفى المحصلة فإنه لايحق للعرب أن 
بظهروا فى العتاب والشكوىء أو الاستغراب 
والالم, ثآن واشئطن تسمع لإسرائيل قبل غيرهاء 
منها أكثر مما تقبل من أى طرف 

ومن المقارقات أن الدكتور «هنرى كيسنجره 
وزير خارجية الولايات المتحدة على عهد 
الرئيس «نيكسون» ويفكر الركالة والوكيل, 
أبدى سعادته الغامرة بقرار الرئيس «السادات» 
-سئة 14107 طرد الخيراء السوفييت من 
مصر. لكنه فى نفس الوقت استغربه - بلا ثمن- 
اولم يكتم شعوره يل عبر عنه مدهوشا وسائلا 
اذا لم يتصل ينا مسبقا ويطلب مقابلا له ؟ه. 

وعندما قام الرئيس السادات بزيارته إلى 
القسس-سنة 18190 قإن محاضر مجلس 
الامن القومى الامريكى تكشف عن بسؤال فلل 
الرئيس «كارتر» يردده دما الذى دفعه إلى هذه 
الخطوة. وعلى أي شىء أجرى حساباته 


[والغريب أن تلك كانت تسئلة «شاحم 
بيجن رئيس وزراء إسرائيل في نفس الاحظة 
حتى وهو يصافح الرئيس «السسادات» على 
أرض عطار بن جوريون قرب القدس؛]. 


وكان «كارتر» مُعجيا بالرئيس «السادات» 
مشجعا نذهابه إلى إسرائيل مادامت المسئولية 
علبه وليست على غيرد. وظل ٠‏ كارتر» ماخونا 
بالزيمارة ليومين؛ ثم أفاق يجاول مع غيره 
إنجاحهاء لكنه وغيره من أقطاب إدارته 
اعتيروها مخاطرة قردية تحولت إلى أمر واقع 
دكسر عقدة مستعصية وعليهم الآن أن يهرولوا 
لتدعيمهاء لكتهم يبساطة لم يجدوا فيها ما يبرر 
إعطاء وكالات لأنها تَصَرّف يصعب أن تُبنى 
غلده تاشخ الله الاستهران يعو علس 
علاقات تمكن من الاستمرار قي السوق! 
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وعلى سبيل المتال فؤته إذا جرى اتخاذ 
مثال الشركة فى نشأة الدولة الأمريكية فإن 
مباريشاث ا ى تسرعة لامعرف موجعية لاه 
تعاقد غير فائدته المياشرة هذه اللحظة 


بالنسبة لهاء فإذا قلت القائدة فالتملص من روح 
الالتزام تمهيدا لإسقاط بنوده! 


الأمريكية من معاهدات الحفاظ على البيئة 
(معاهدة كيوتو)؛ و(اتفافية) حظر استخدام 
الأسلحة الببولوجية, و(ميتاق) الحساب عن 
الجرائم الدوثية (اتفاقية روما وكاتت 
الولايات المتحدة (وبعها الصومال فقط) هى 
التى رقضت التوقيع على ميثاق الأمم اللتحدة 
بشان حقوق الأطفال ‏ وه التى تحفظت 


وعرقلت اتفاقية العقاب عن جرائم الحرب» ومع 
آنها الدولة التى صاغت اتفاقيات «التجارة 
العادلة» مع أوروبا التى تمنع الدعم الحكومى 
اللسنع تاقيدا نحردة النافسة الاقتصادية ‏ فقد 
كانت هى التى خالفتها بدعم هائل لمنتبات 
الزراعة والصناعة, وفيها عقود بيع الطائرات 
الأمريكية: 

ومن غسرائب سا يرويه الرئيس الحائى 
مجلس العموم البريطانى «روين كوك» عندصا 
كان مور اللشارحيه 
الأولي من رناسة «تونى بليره للوزارة) أنه 
خيس وتفلوشن ب وزدرة افا رس الامريفدة 
«مادنين أولبرايت«وقتهاء والموضوع هو 
«كوسوفوء ثم وقع خلاف بين |" 


الأمريكية: 

ن... إن خيراءنا القانونيين لا 
يوافقون على ما تطلبون مناء؟ 
وردت «مادلين اولبرايت» وفق رواية وزدر 


[وكذلك يضيع كل جهد عربى فى التذكير 
يشىء يسمونه «الشرعبة الدولية_ذلك أن 
النصوص التى تجري فى أحاديثهم تنزل على 
أذان صماء, أوتصل إليها أصداء الحروف 
والألفاظ -إذا وصلت ‏ بتبرات تطن فى فضام 
أزمئة تجاوزتها الحقائق وتركتها وراءهاا 

والمعنى أن التتاثير الحيسقى على فكر 
الولايات المتحدة لاتكفله مرجعية يقول بها 
انصء وإنما لادد لها من حقائق قوة ‏ تسندها 
إرادة تستطيم؛]. 300 


نحم 


وعلي سبيل المثال في تجربة للدولة 
الامريكية زويعدها [ميراطوريتها)» أنها الدولة 
الأولى فى العالم التى بدات قور إنشائها تدعو 


أبناء الشعوب والأمم لنهجرة إليها وكسان 
2 بالطبع جذب حجم من السكان يكفل 
قلبية المطلوب الإنسانى لاستغلال الموارد 
0 


ويستحق الالتفات أن الولايات المتحدة دعت 
أنفع العناصر في أكثر مجتمعات الدثيا تقدما 
كى يهرعوا عبر المحيط قفاصدين إليها. وهنا فقد 
كان لابد للدعوة أن تستعير انفسسهها كل 
محسنات الفواية. ومن الطبيعى ان تكون 
آسطورة القرص اللامحدودة مغناطيسا يجذب. 
ولان أمريكا كانت بالفعل غنية, فإن «أسطورة 
الفرص» المتاحة كان لها آساس ينتظر من 
يمنكه ويملية وينيعه النتحلين عن فوس ليس 
الهاحد وليس عليها قيد! 

وكسان النداء الأمريكى إلى الباحثين عن 
الفرص فى الدنيا ‏ اكبر ممارسة لقنون الإعلان 
عرفتها العصور.ويهذه الممارسة ظهرت قفوة 
الشعار يختؤل رسالته فى كلمقين أو ثلاث 
تتحول معها الرسالة_بالتكرار- إلى رز 
يستدعى كل المضزون فيسه؛ ويذكر به سريعا 
وشاصلا: فامريكا هى ,أرض الفرص» - وهي 
«أرض الوفرة» - وهى «قصة النجاح المتاح لكل 
الثاس» 


[وفي هنا الإطار فإن السياسة الامريكية 
اعتمدت قوة الشعار ونقلته من مجال الدعوة 
للبجرة إلى مجالات السياسة والتجارة من 
انوع «معنا أو مع الإرهاب»! (وذلك ليس خيارا 
حقيقيا مقنعا) ‏ ومن نوع «نزع سلاح الدمار 
ن يد «صدام حسين» » زوهى اول من 


الشره زوكانت تعنى الاتحاد السوفييتى في 
وقت كان الاتحاد السوفيتى يتآكل ويتداعى 
أمام نظر الجميع) - ومن نوع + محور النثئس» فى 
تعبير الرئيس «بوش», ويقصد حصار العراق. 
وإيران وكوريا الشعالبة (دون أن يكون هناك 
رابط اووجه شبه بين البلدان الثلاثة) ]. 


وهنا فإته يتعين عنى كل الأطراف المتعاملة 
مع الولايات انتحدة أن تهتم يالشهار الذى 
تطلقه واشتطن فى اتجافهاء لآن الشهار فى حد 
ذاته يملك بالتكرار قو إقناع لها قايلية ان 
تتحول إلى سياسة؛ ومن عملية إعلان تبدق 


اسنطاته بقدرة ذانية فيه على الحركة أو 
التحريك. 

والحقيقة أن الشعارات تكتسب بما ينصب 
فيها بالتكرار كل يوم خطورة كرة ثلج تبدأ 
اصغيرة ثم تزيد عليها وهى تتدحرج على 
السفوح طافة تدمير لم تكن متصورة عندما 
سبع صوتها فى البداية. هق 


العدد التاسع والأربعون قبراين ٠٠6‏ ام 


18 8 يبقى أن الدولة الأمريكية التي قامت 
على العتف علمت الإمسراطورية الامريكية 
درس عمرها الذي حقظته عن ظهر قلب ولم 
تسمح لنفسها أن تنساء لحظة 

© قامت الدولة بالعتفء ولم يكن ممكذا ان 
تقوم بغيرهء لأن الأخلاق والقوانين لا تقنع 
أحدا بان يتخلى عن ارضه وموطنه وحياته 
اللقرباء. إلاإذا كان مرعما ومقهورا. 

© وبالحرب حقق «جورج واشنطن» 
استقلال اعريكاء وبالحسرب حقق بإبراهام 
ليذكولن» وحدة الولايات الأمريكية شمالا 
وجنوبا وصذع اندولة الأسريكية الحديثة, 
وبالحرب أيضا قات هذه الدولة بتامين 
جوارها القريب للققز عبر المحيطات إلى الابعد 
والافع. 

© ولم تحدث حرب عالمية فى القرن 
العشرين إلاوكاتت الولايات المتحدة طرفا 
فيهاء وذلك ما ججرى فى الحرب العالمية الأولى 
وقى الحرب العالمية الثانية التى جساءت 
انهايتها وقد سجلت الولابات التحدة أنها 
القوة الوحيدة التى استعملت السلاح النووى. 


التقليدى وإلى حن دقع اليابان لطلب شروط 


ابرن (عاصمة سويسر)) ‏ ويرهم ذلك قإن 
«ترومان» أمرياستخدام السلاح التووى 
التجربته عمليا من ناحية» ومن ناحية آخرى 
الإتذار الاتحاد السوفيتى مبكرا قبل ان تحدثه 
نفسه بإمكانية أن يكون ندا للولايات المتحدة 
متوهما بانتصاراته الكيري ضد جيوش متلر؛ 
-ومن ناحية ثالشة فقد وقع استعمال السلاح 
التووى كإعلان للعالم بان عهدا إميراطوريا 
جديدا قسداطل على الدثياء وهذا اكلعهر 
الإمبراطورى أمريكى ولا ينبغى لاحد أن يجهل 
هذه الحقيقة أو يتجاهتها! 
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وفى ن الحربين العاميقين كانت 
الولايات المتحدة تقاتل للسيطرة على مقدرات 
وثروات امريكا ١‏ - وفى فترة ما سمى 


بالحرب الباردة فى أعقاب الحرب العالمية 
الثانية لم تتوقف عجلة الحرب الامريكية: بل 
إن كل رئيس أمريكى كان يعرف أن مكانته بين 
ساسة بلاده وفى تاريخها لاتكتمل إلابان 
تكون له «حربه الخاصةء. يشبت فنيها 
«رجولته» ويظهر لنشعب الأصريكى أنه وفى 
العقيدته. وممثل نفحولة هذه العقيدة. وقادر 
: تار أمربكية ودم الآخرين؛ 

وطوال نصف قسرن واكتر من الحسرب 


العدد التاسع والأريعون. فبواير ٠:5‏ لام 


إن السياسة الأمريكية اعتمدت قوة الش هار ونقلته 
هن مجال الدعوة للهجرة إلى مجالات السياسة والتجصارة من نوع 
٠‏ معثا أو مع الارهابء! . ومن نوع ,تزع سلاح الدمارالشامل من يد ,صدام حسين, . 


يكون هناك رابط أو وجه شبه بن البلدان الثلاثة) 


ثالثاء 


الحرب فى تاريخ أمريكا 


الباودة خاض رؤس ا الولايات اللتخدة 
حروبهم الساخنة مباشرة أو بالوساطة. إما 
عن طريق تحريض أطراف آخرى على الانتتال 
هيما بينهاء وإما يحروب الانقلاب من الداخل 
عنى تلم تقساوم الممسسصى الإمبسراطورئ 
الأمريكى. 

ا عتان الرئيس «هارى ترومان» هو ساكن 
البيت الأبيض عتدما عصمفت رياح الصرب 
البسساردة (6 :)١168-154‏ لكن الرئيس 
«ترومان» خاض حروبا ساخنة فى كوريا 
وفى انيونان وفى إدرانء ومن المفارقات أن 
قائده العسكرى لإدارة هذه الحروب الثلاثة 
كان رجلا واحدا هو الجترال «فان قليت». 

الا وكان خلف «ترومسان» على رئاسة 
الولايات المتصدة ع سكريامن الاصل 
والأساس هو الجنرال «دوايت أيزتهاور»» ولم 
تنوقف حسروب «أيزنهاوره بخلعه للزى 
العسكري وارتدائه لزى مدنى ليدخل يه البيت 
لصفي 

وكان «ايزنهاوره يقول إنه كرجل عسكرى 


عرف ماساة الحرب وأدرك افضلية تجثبها. 
لكن ٠ايزنهاور»‏ لم يجنح إلى السلمء وإثما 
أختار أسلوب الانقلاب من الداخل بالمخايرات 
ووالس” 

ولك حسدث قد حكومة «أربينزه فى 
جواتيمالا. وضد حكومة الدكتور «مصدق» فى 
إيران؛ وكان ذلك موالعيد الذهبى وكالة 
المخابرات المركزية الامريكية فى مزج المؤامرة 
مع السلاح ترب حركات التحرر والثورة فى 
العالم الثالث خصوصاء 


[واتذكر حوارا فى تلك الفترة مع زعيم 
الهئد ورئيس وزرائها الكبير «جواهر لال 
انهروء. وقد جرى هذا الحوار في بيت الزعيم 
الهتدئ وسط دلهى سثة 1468 وكسان 
دنهروه فى فترة تقاهة بعد أزّمة كلى داهمته 
بينما كان يتحدث أعام مجلس النواب الهندى, 
- سعادقه ‏ حقي وهو على فراش امرض 
يريد أن يسمع ويريد أن يحاور. ويومها فى 


كان أيزتهاور. يقول إنه كرجل عسكرى 


عرف مأساة الحرب وأآدرك أفشلية: 


ككن 


٠‏ أيزنهاور» لم يجنح إلى السلم: وائما الحتارأسلوب 
الانقلاب من الداخل بالمخضايرات ويالسلا حم 


ذلك حدث ضد 


حمكومة ,أرد 


» فَى جواتيمالا. 


وضد حكومة الدكتور, مصدق, فى إيران 


م 


ومن شوع, التصدى لم إمبراطورية الشرء ومن نوع , محورالشرء فى تعسبير 
الرئيسس ٠‏ بسوشء»: يقصد حصار العراق وإيران وكوريا الشمائية (دون أن 


حجرة نومه ومعنا مساعده الاقرب إليه وقتبا 
«كريشنا ميتون» قال «نهروء: 

«نحن محاصرون فى مناقسة بين قوتين 
أمريكيتين؛ واحدة شريرة غامضه تُستعمل 
اللتطويع والإخضاع (هي وكالة المخايرات 
المركزية الامريكية), والشاتية براقة وخداعة 
(تستعمل للفواية والإغراء) وهى هوليوود 
(عاصمة السيتما)». 

ومشككتنا أنه ! 
المركزية أصبحت حريتنا مهددة, وإذا قازت 
عوليوود تصبح ثقافتنا مهددة. 

وتدخل «كريشنا مينون» يدك «نهرو»: 
بانه تسى قوة ثالئة لابد أن تدخل في المعادلة. 
وهى قوة «البنتاجون» (وزارة الدفاع). ورد 
«نهرو» فاثلالمينون: «لك حق ‏ ولكنى أظن أن 
فقدان الناس لحريتهم وققدائهم لثقافتهم 
يمكن ان يتم بقير ص خب. وحتى دون آن 
يشعروا- لكن السلاح عتدما يتحرك يشيير 
ضجة مَُنْبَّه الآخرين إلى أنهم معرضين لتهديد 
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يعد «ايزنهاور» جاء «جون كنيدي» رئيسا 
للولاييات المتحدة ينشر على الفالم وعدا 
بحدود جديدة - لكن «جون كنيدىء» كان عليه 


حربه فى تحقيق هدفها. كان عليه أ: 
فرصة أخرى واتته حين أصدر الأمر بقتل 
فيتتام الجنوبية م نجوديم.ء ثم مارس 
هذه الرجولة مرة أخرى سنة 41 بفرض 
حصار حول الكاريبى كاد أن يتسيب فى حرب 
انووية مع الاتحاد السوفيقى, ثم مارسه مرة 
ثالثة بفتح باب الندخل الأمريكى الواسع فى 
حرب اي 

وكانت رئاسة «ليندون جونسونء تكملة 
الرئاسة «جون كنيديء, وكذلك واصل حرب 
فيتنام إلى النهاية. وقد استغرفته بغير حد. 
وتمادى فيها إلى درجة الهجوم على فيتنام 
الشمالية مباشرة. وبرر هجومه بحجج ثبت 
اللكوتجرس الأمريقى أنها ملفقة, وكان ضمنها 
الزعم بوقوع اعتداء على الأسطول الأمريكى 
فى خليج تونكين الذى ثبت أنه كان عملية 
اامصتوعه لاسرم لتونجول جعناتت دروة 
حروب«جونسون. الففيية دوره فى 
«هندسةء حرب الشرق الأوسط سنة 19719 
الصائح إسرائيل وقد العرب وأولهم فصير. 

وبعد«جونسونء جاء ٠ريتشاره‏ 
انيكسونء ليمد داثرة الحرب من فيتنام إلبى ما 
حولها فى لاوس وكمسيوديا: وفى عهد 
«نبكسون. دخلت الولايات 
المتحدة بمشورة وزير خارجيته 


1 وجضاتنظر 


«هنرى كسيسنجرء حروبا وانقلابات من 
الداخل فى أفريقياء وفى أمريا اللاتينية 
بالذات ضد حكومة شينى الشرعية وضمنها 
قتل رئيسها «الليندى» على سلم قصره 
وكاتت الذروة فيماة علق بالعرب دور 
«نيكسون» و كيسنجرء فى معركة العرب 
أسئة ١40‏ إلى الدرجة التى دعت الرشيس 
«السادات» فى ذلك الوقت إلى قبول وقف 
إطلاق النار قائلا فى رسالة مكتوبة بخط يده 
إلى شسريكه الرئيس ««حسافظ الأسسد»: «إثني 
استطيع أن احمارب إسسرائيل ‏ لكتي ل 
أستطيع أن أحارب الولايات المتحدة!.. 


مجم 


وكان «جيمى كارتر» وهو الرئيس الامريكى 
الوحيد الذى حصل على جائزة توبل للنسلام - 
بادئ؛ حرب مسلحة ضد الاتحاد السوقيتى 
بالوساطة فى أقشائستان, وكان هو ومعه 
مستشاره للامن القومى «زه رجينسكىء 
ورئيس مخابراته «ستانسفيلد تيرنره أصحاب 
نظرية «تسليح الإسسلام» لكى يطارد ويطرد 
الإنحاد الشيوعى في أفقانستان. وكان ذلك 
الإسلام المسلع والمدرب بواسطة وكالة 
المخابرات المركزية الأمريكية هو نفسه انتقام 


وجهات نظر 1١4‏ 


مهمةتضتيش فى الضمير الأمريكى 


إن الحرب هى الوسيلة التى تكتشف يها الأمم 
موارد قوتها الداخلية قبل قوتها الخارجية. والبوتقة 
التى تتبلور فيها شخصيتها وتتجس د إرادتها. ثم هى بعد 
ذلك أوثق ريساط الوحدتها وأقوى حافظ لتماسكها؛ وهئا فليس مصادفة 
أن الولايات المتحدة الأمريكية فى قترة الحرب الياردة 
شماركت فى سبعين نزاعا مسلحا وتدخلت بالعثف فى 
الشأن الداخسلى لأكسثر عن ماثة دوئة! 


المزعومء فالمقاتلون المسلمون 
السلاج اصبحوا هم الإرهابيون الذين تطاردهم 
الولايات المتحدة مستعينة بحكوماتهم ‏ حتى 
جاء وقت وجدت فيه هذه الحكومات نفسها أتها 
مطاردة مثل شيايها الذين 


والداعى أن الحروب تهتم بالقسايات 
وتحافظ عنيهاء اما الوسائل قهى تؤدي دورها 
وتستنفد صلاحيتها ولايعود لها نفع سواء 


اثت الأروات من 
الحديدةة 


يد وصلب أو ناس من 
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بعد «كارتر» جاء الرئيس «روناك ريجان» 


وقد أنبت هو ؛لآخر رجولته قى الحرب وكانت 
حروب الرجل على مال ثفافته ‏ سيثمائية: 


على مساحة جزر:أجراناداء وكانت تلك 
معصركة قصد بها أن تغطى على مهائة 
الانسحاب المفاجئ من لبنان بعد ثسف مقر 


أنيادة قوات جنود البحرية «المارينز» علي 
حافة بيروت. 

وبعد «ريجان» جاء «بوش» الأب ليثيت 
رجولته بحرب الخليج الأونيء وبالتزول فى 
آخر آيام رئاسته على شواطئ الصومال دون 
قتال فى غزوة شنها ياسع الإنسائية,ثم 
هجرها خلفه ودبيل كلينتون» الذى أشبت 
«رجولته» بالسلاح هو الآخرء على شكل 
موجات من قمذائف الصواريخ موجهة إلى 
«بغداد» وإلى «الخرطوم» وإلى بيت يسكنه 
«اسامة بن لادن» في ضواحي قتدهار؛ 

الوجاء الدور أخيرا على «بوشء الاين 
ليثبت «رجولته», وكما هو لازم - بصخب 
السلاح وحشد القوات والتهديد بالحرب 

والحقيقة أنها يعد الدولة المحاربة - 
إهبراطورية تحمل السلاح وتعتبره وصيئتها 
المجربة لتحقيق مطالبهاء واكثر من ذلك قهى 
تعتير وعلى لسان الرئيس «جورج بوش 
نقسه «آن الحرب هي الوسيلة التى تكتشف 
بها الأمم موارد قوتها الداخلية قبل قوتها 
الخارجية, والسوتقة التى تتبلور فيها 
شخصيتها وتتجسد إرادقها ثم هى بعد ذلك 
أوثق رباط لوحدتها وأقسوي حافظ 
لتماستها». وهنا فئيس مصادفة أن الولايات 
المنحدة الأمريكية في فترة الحرب الباردة 
شاركت فى سبعين نزاعا مسلحا وتدخلت. 


بالعنف قى الشان الداخلبى لاكثر من ماثة 
دولةر 

ومع ذلك فإن يعض العرب المحيين للسلام 
الايعلون تكرار القول بان «الحروب لم تقدم 
حلا لاى مشكطة في التاريخ»٠‏ وهو قول فيه 
بعض الصحة. لكن فيه الكثير مما يحتاج إلى 
المراجعة. 

فليس فى وثليفة الحروب حل المشاكل. 
ولكن قى وظيفة الحروب ان تكسر الحواجز 


الأمريكى صعية بالطبيعة ‏ ناقصة بالضرورة 
لكنها فى كل الأحوال محاولة مُلِحَّة ومتكررة 
فى طلب الفسهم أو بعض مته. لعل وعسسىي 
يتمكن من يقدر من العدرب على الوقوف مع 
رين قي العالم -ان يجعلوا القهم مقدمة 
لهدف لايتسزيد فى مطلبه عن مجره تزع 
غرور إمبراطورى يتبدي تصميمه على أن 
يكون خائمة إعبراطوريات التاريخ إلى الابد - 
او طوال القرن الحادى والعشرين على 
الأقل 9 


العدد التلسع والأربعون-فبراير ٠07‏ كام 


قل 6 غائبًا ما يكون أصعب جِزْء فى الحرب 
هو السلام.وهذا هو الأرجح ساسيكون عليه 
الحال إذا دخلت الولايات المتحدة الحرب مع 
العراق. وليست المسالة هى أن الولايات. 
المتتحد: المثل هذه الأمور الطارئة, بل 
هى توعية ذلك التخطيط الذى نحن يصيده. 
فمالم يتحسن تحسئًا حادًا فقد يصبح إلى حد 
بعيد جرهًا احدثنه أمريكا فى تفسها بناء على 
سلسلة من «المتلازماتء الناجمة عن الجهل. 
وعن تجاهل حاجات العراق؛ وعن المركزية 
العرقية. 

وليست الولايات المتحصدة مضطرة لان 
تعاتى من «أعراض حرب وسلام العسراق». 
وتتوالى فى الظهور الدراسات وجهود 
التخطيط الجيدة. غير انها الاستثناء وليست 
القاعدة. وهى تجرى قى إطار مسعى يفتقر إلى 
التنسيق ويتسم بالثردد. وكثيرًا جا ما نتعجل 
جهود التخطيط التى نقوم بها دون بذل الجهود 
انواجبة للتعويض عن نقص المعلومات. 
جة هى أن الحال قد ينتهى بالمخططين 
داخل الحكومة الأمريكية وخارجها إلى إحداث 
ضرريقوق ما يتحقق من نقع, وإلى وضع 
اساس لاحتكاكات ومشاكل خطيرة بعد 
الحرب. والواقع أن نمطا لأعراض حرب وسلام 
العراق قد بدا فى الظهور وهو عنى قدر شديد 
من الإزعاج. 


ا.عهسيقي: :تحن 


نمرقهماتقوميه, 


من اهم الاشياء التى يجب علدنا القيام بها 
هو الاعتراف بمستوانا من الجهل وعدم اليقين. 
فالكثير جا من «الخبراءء الذين يضعون 
تخطيط ما بعر الحرب [!) لم تسبق لهم 
الإقامة في العراق بالقدر الذي يجهل لديهم 
معرفة عملية بذاك انبد. كما أنهم (ب) ركزوا 
اجهودهم على التهديد مادامت لديهم 
معلومات استخبارية قليلة بشان الطريقة 
التى تعمل بها حكومته والمجتمع المدثى 
والاقتصاد فيه. 

ويشكل أكثر عمومية؛ ليس لدى الحكومة 
الأمربكية الكثير من المعلومات التى تحتاجها 
لوضع خطة سلام مفصلة. وإذا نظرتا للوراء 
على هدى العشر بسنوات الأخسرة؛ لوجدنا 
بصورة عامة اننا لم نبحث بجدية ما كان 
بجرى داخل تلعراق من الناحيتين الاجتماعية 
والاقتصادية, ولم نجمع معلومات عن 


الاجتماعى والاقتصادى والطريقة الثى تعمل 
بها الحكومة؛ ولم نحلل تلك امعنومات التحليل 
الآمين. 

الابد ان ننشط فى تجميع كل | 


ورجال الأعمال الاصدقاء وغيرهم ممن. 
في العراق» والأمم الملتصدة, والمنتظما. 
الحكومية:ء وغيرهم ممن لديهم علم بشان 
تاريقة العمل الوم انذاسن. لتطنتة وميه 
قرمية وإقليمية ومحلية بعيتهافى الحراق. 
وينبقى أن نبحث اليُنى والمؤسسات العراقية. 
الموجودة بالقعل بحنًا مقصلاً لمعرفة مايحتاج 


وجصهات نظر ١١‏ 


أعراض الحرب والسلام! 


العدد التاسع والآريمون. فببراير ؟- ٠‏ م 


سس هر أق سس سسا أس ةس سسسمسسحجة ممص ة أو 


إنى تفيير وما يمكن أن نبثى عليه. ولابد ان 
اندرس بعتاية الدس تور والنظام القانونى 


العراقي كى ذرى مسا يمكن أن يكون الساس] 


الوضع فى كل متطقة وبلدة 
رمحافظة ونحن نتقدم. وينبغى أن تكون لديئا 
فرق مستعدة للعمل مع القيادات المحلية ممع 
اقيادات المحافظات. وينيغى أن تكون لديئا فرق 
على استعداد للعمل مع الوزارات فى حكومة 
العراق بمجرد وصولنا إلى بفداد. وينيفي أن 
نعترف بأننا في واقع الامر ل ناحرف ها نقوم به 
ولن يمكننا معرفته إلى أن يتكشف أمر الحرب. 
وينبفى أن نكون صرئين ونؤكد على إجراء 
مسح كا تحتاجه العراق بعد الحرب بمشاركة. 
العراقيين داخل العراق عنى المستوى المحلى 
والإقليمى والقومي: بحيث ذجري أدتى قدر 
عمكن من القغييرات على طريقة عمل البُثى 
المدنية. 


عصرض؛,الولايات 
المتحدة باعتبارها محررا, 


قد يتظرون إلينا على أننا محررون؛ وربعا 
الانصظى بهذه النظرة. فتمن نتصسامل مع 
طفيان شديد التعقيد طال أمده. و لانعرف فى 
واقع الأمر سيف سيكون رد فعل نك الشعب 
شديد الوطنية ذى الانقسامت الداخلية 
العميقة, وكيف سبتعكس اث القتال على 
الشعب. ونحن لانعرف مقدار االوقت الذى 
تابيد مجموعة بدينها أو فصيل 
بذاته حين نصبح مشاركين فيما بينهم من 
مياد لات. 

وقد نواجه كذلك شعبًا أكثر عداءً بكثير 
مما فى افاتستان. ونحن فى أمس الحاجة. 
إلى أن نضيع تموئج لبان فى اعتبارنا؛ وأعنى 
التحول من وضع البطل إلى وضع العدو قبل 
أن يعر العام. ولابد كلك أن ناخذ فى اعتبارنا 
نموذج البوسنه ركوسوفو حيث لم تقسرك 
الانقسامات الداخلية أي خيارات سوى البقاء 
وحفظ النظام أو الرحميل ومراقبة الصراع 


المدنى وهو ينشا. 
سوق يفيه القكيل من الصدق مع النات 
يشان اخطاء أكاضى فيما يتعلق يبثاء المولة 


والاحتلال؛ وخاصة حين نؤيد خرافة أثنا فعلنا 
ذلك قى أحانيا واليابان بشكل رائع. فقد نجحت 
الأمور فى نهاية المطاف فى المانيا واليلبان لاتنا 


الاسنوب إلا سضطرين, لآن الحرب البساردة 
أجمبرتنا على إلفساء الكثير من خططنا 
وسيباساتنا الأصلية. واحتاج الانتعاش. 
الاتصادى خمس سنوات كى يحدث. وفى 
العام الأول كان الئاس يموتون يسيب تقص 
الحناية القبية: وكانوا يتضورون جوعًاء 


لآية عواقب وخيمة, لان معظم دول العائم كانت 
تعانى, وكذلك يسبب ميراث الغضب تجام 


العدد القاسع والاربعون. فبراير ٠05‏ ام 


لللتيا واليابان الناتج من الصرب. وليس من 
المحتممل توقع مثل هذا التسامح فى الوقت 


اللراهن. 
2 


وإذاما اقترن هذا بمستوى لايمكن التكهن 
به ولكنه حتمى ‏ من الدمار والخسائر 
البشرية المصاحبة. وما تهنيه كلمة «احتلال. 
فى العالم العريى بسيب إسرائيل. وبالذكرى 
التاريخية للانتداب البريطائى والعلاقات 
الأمربكية بالشاهء وبالتوترات الشبعية بشان 
العلاقات الأمريكية مع إيران ومحور الشر. 
وبالتوترات القى بين الفصائل المختلفة فى 
العراق. ونكاد نكون متاكدين من مواجهة 
مشاكل خطيرة على الأقل مع كتل العراقبين 
الرئيسية, 

وليست هناك دراسة تفعها اكثرمن ضررها 
مائم تعالح هذه المخاطر ياستفاضة أو تعد لها 
العدة على أساس أنها آمر محتمل. قلا يد أن 
ترك ز علي منح العراقيين ما يريدون؛ وليس 
على منحهم ما نشعر تحن أنهم يريدونه. ولامد 
أن تكون إجراءاتنا قائسة على الشراكة ودرجة 
عالية من التواضع وليس على الاحتلال 
والنطرسة. 


إلى حد كبير من تالف غير الراغبين. ولايد أن 
نهم وحسب مقدارعمق عداء العللم العربى 


ويعبر هؤلاء عن غضبهم من انولايات المتحدة 
بسبب علاقاتها مع إسرائيل. كما أن علينا فهم 
أن الكثيرين من العرب فى الخليج يتظرون إلى 
الولامات المتحدة على أنها مسئولة عن معاناة 
الشعب العراقى فى ظل العقوبات. 


.وتبين مناقشات الأمم المتحدة أننا نواجه 
عالما على قدر كبير من الشّك ومعاباة الحرب. 
ومن الناحية العملية سوف نكون عرضة 
الاختيار وشافد لا يرهم على المستوى العربى 
والإظيمى والعامي منذ بداية العمليات. ولا 
يمكن ان نامل فى الحصول على تفويض عراقى 
أو إقليمى لو عالمى كى نعمل ب 
فالواقع اننا إذا عملنا بهذه الصفة فن المؤكد 
أثئا سنواجه مشاكل جمة. 

وسوف يعود أى فشل إنسائى فى اية 
مرحنة من المراحل ليلازمنا. وكذلك الحال 
بالفسية لآية أخطاء فى العمل مع القفصائل 
العراقية. واى تأخير فى نقل السلطة, وآية 
صفقات مع الخارج يري العراقيون والعرب 
أثها على حساب العراقيين. 

الابد إن نقيم خطط المسلام الخاصة على 
حقيقة أنه سوف يُحكم على تجاحذا بتجاحها 
عي 


اله آذاره الإقليمية المدوية. 1 أننا لابه أن 
نجع هذه المرة وأن نكون مستعدين 
التعهد اللازم بالرقم من التكلفة المحتعلة. 
وعلينا فى الوقت ذاته أن نفهم وحسب مقدار 
اصلابة واسقمرار الارتباط بنجاحنافى التعامل 
مع الصراع العربى الإسرائيلى والانتفخاضة 
الثائية. وقد يكون لدينا قرف الدخول فى حرب 
ا غير أله ليس لدينا توق التركيز 
على سلام واحي. 


4 مع سسمرضة 


.حرب أفشل الحالات, 


انحن شبنى خطط ما بعد الحرب إلى جد 
كبير جد على خوض حرب اقضل الحالات. 
وليس لدينا ما بيرر لهذا التخطيط. ققد يواجهنا 
قتال المدن. وريما نجد استخدامًا لأسلحة الدمار 
الشاصل. وقد تضطر إلى التصعيد الحاد وتكبيد 
اخسائر مصاحية خطيرة. ومن المحتمل أن نجد 
صراعات طائفية ويظهر أمراء الحربء بعافى 
ذلك المؤتمر الوطنى العراقي. 

وليست هناك خطة تستحق أن تؤخذ قى 
الاعتبار ما لم تبحث صصراحة الأخطاء الممكن 


لايمكن معامدة العراق على أنه 
ملعب قكرى تعلمساء السياسة 


والأيديولو. 


على أنه مجموعة من الشتران البيضاء التى يمكن لحمّنة 
من !لجنو والتظمسات غير الحكومية 
الأمريكيين دفعهاللجرى 


0.عسرض:, جهود إعادة 
اليناءتبدأ بعد أن تضع 


الع رباوزارها. 


الابد أن ببدآ سعينا لإعادة بناء العراق قى 
اليوم الآول لبدء العمليات. وليس بعد الحرب. 
إن كل ما سوف نفهله من قصف او اتصال 
أرضى بالعراقيين سوق ينظها الإعلام على 
الهواء مباشرة حيث يشاهده العالم وغاليًا ها 
سيبحت عن أى ميب او خطا. ولايمكن أن 
انتصق بالكمال؛ ولكن من الممكن أن نكون 
مستعدين ونعمل ونحن على علم باته حتى 


الأعمال التافهة أثناء الصرب يمكن أن يكون 
لها اثرعالمى قوى وتشكل مواقق مايعر 
اعون 


ولايد أن ندرك أنه فى يوم ما يعد دخول 
اقواتنا اكنطقة, سوف يلقى الهالم اللوم علينا 
قيما يتعلق بكل جزء دما سيعقب ذنك من 
معاناة العراقيين» وكذلك على ميراث صندام 
عن الأخطاء الاقتصادية والإشمال. إن 
اللحظة الأولى من اتحرب هى يداية السلام,. 
وأبة خطة لااتعترف يهذا صراحة لهى خطة 


قضيسةلاعلام 
والعلوم ات العراقية, 


يمدو هذا غير معقولء الاأن عددًا من 
الدراسات يتجاهل ضرورة توفير تفطية 
إعلامية مفصلة للجمه ور العراقى لحظة 
دخولنا الحربء ثم نسيظر فى للحال على 
وسسائل الإبملام ووزارة الإعلام العراقية 
وثتفيرها بحصيث تصيح مصادر مشسروعة 
النمعكومات. بل إن بعض الدراسات الجيدة 
الخاصة بجبود الحرب النقسية للتعامل مع 
الجيش العراقي تعالج المشكئة باعتبارها 
مشكلة نتفاول افعمل العسسكرى وليس 
اتشعب العراقى والفص اثل اللختلفة 
داخله. 

ونحن الآن نخوض بالفعل معركة لكشب 
اللوب والعسقول لم ندعل الكشير كي تنتصر 
غيها. وسوف نواجه فى القتال دكتاتورًا يائسًا. 
وماسوف نقوله في الإتاعة والتليفزيوا “وقد 
تكون لما سوف تقوله للشعب العراقي آثناء 
تقدمنا أعميسته قى الحد من حري المدن 
والكقاومة المطولة أو تحاشيها. ولابد كذلك أن 
تكون قادرين على التحدت إلى الفشة 
المنشقة داخل امعراق وطمانة من تخطط للعمل 
امعهمح. ولا بد من إعادة تشكيل وزارة الإعلام 
والإذاعة والتليقزيون والصحاقة التابعة 
اللدولة فى اللحظظة انتى تصل فيها إليها. 
والمعروف أن وزارة الإعلام على وجه التحديد 
واحدة من أسوا ادوات القمع فى العراق؛ ولايد 
من إلقسائها أوإعادة هيكلتهافى 
و 


7 وجهات نظر 


عرض:, تكشى الاطاحة 
بالنظام كهدف 
سياسىمريكى: 


عدم تحديدثا بوضوح لأهدافنا السياسية 
الخاصة بالعراق قيما بعد الحرب مجال آخر لا 
بد لنا فيمه من القيام بعمل مبكر. فالواقع أن 
حكومة بوش ترددت بالفعل تريدًا شنديدا. كسا 
أن هناك اضطرابًا وعدا خطيسرين فى العالم 
العربى وسائر مذاطق العالم بشان أهداف 
الدخول فى الحرب. 

ونحن نواجه عامًا عربيًا الكذيرون فيه 
ينظرون !! ذا على ان : 
بترول العراق؛ وإجراء صفقات مقايضة مع 
الفرنسيين والروس, وخلق قاعدة عسكرية 
جديدة للسيطرة على المنطقة وخدمة المصالح 
الإسرائيلبة. وقد شجع غياب البيانات 
السياسية الواضحة بالفعل كل نظرية مؤامرة 
امحتطة 


وخلاصة الثول هي أن مقاصدنا النهائية. 
فى العراق بالقعل قضية اساسية لاسبيل 
اللكلمات الغامضة من معالجتها. وهناك حاجة 
ماسمة إنى توضيج مقاصدنا بتفصيل كاف كى 
ثبين أننا تعمل بالفعل من اجل مصلحة الشعب 
العراقى ونفند نظريات المؤامرة الأساسية التى 
ظهرت بالقعل. وتشبت أتنا لسنا «إمبرياليين 
جدداء ولاءمحناين». والواقع أنه لابد آن نفعل 
ذلك بأسرع ما يمكن. 


اللأمم امتحدة والعائم 
فى تشكيل السلام, 


نحن تواجه مشكلة قانوتبة يتجاهلها 
الكثير من الدراسات الامره 


ينيفى عطه فى العراق. حيث يعد «النقط 
مقابل الغتاءء أوضحها. وفى المالم الواقعى 
أمامنا الخيارات التالية: (1) رفض صدارة الام 
المتحدة وقرارات مجلس الأمن التى تتناول 
النقط والغذاء وتدعو إلى الديمقراطية وحقوق 
الإنسان فى العراق ووضع دا يخصنا من خطط 
وشيكل عام وزب) الاعتماد على الامم المتحدة فى 
القدام دما مو واضح أنها مسثهدة للقيام به 
وعمله من أجلنا وزج) الاعتماد على خلبط 

يضم الولايات المنحدة والامم المتحدة واللنظمات 
غير الحكومية سيكون علينا إقامته فى حال 
انشوب الحرب, وهو خليط لايمكئنا التكهن بما 
سيكون عليه حاله. 

وكل هذه الخيارات سيشة.إلاأن (ج) هو 
أفضلها ولابد لنا من مواجهة مزه الحقيقة. ولايد 
لنا كذلك من مواجهة حقيفة أنه لايمكننا تقل 
مشاكلنا إلى مجتمع دولى لاوجود له على 
استعداد لان يقوم بعطية تطهير بعد عرضنا 
العسكرى. وقد تنحصل بالفعل على التعاون 
الدولى وتعاون الأمم المتحدة, ولكن فقط إذا كانت 
كنا الريادة وأسهمنا إسهامًا فهالاً. ولايد من 
أرمقدارما يستغرقه ذلك, اوعلى الاقل إلى 
حين تسليمنا المهدة للعراقيين. 


وجفات نظر ١4‏ 


أعراض الحسرب والسلام! 


4.عرض:.الديمشراطية 
1 


تتسم التعميمات 
العريضة بشان الحل 
افاج الذى تقدمه 
الديمقراطية لمشاكل العراق 
بقسدر شديد من الغيساء. 
فسوف يستفيد العراق من 
التعددية المضاقة من ذلك النوع الذى دعت إليه 
اقرارات الام المتجدة بالفغل. بل إن لدى العراق 
بالفعل بندًا خاصًا بهذه الخطوات فى دستوره 
الموجود فعلاً أو مسودة الدستور. إلا أن التطبيق 
فى العراق على مدي ما يقرب من تصف قرن 

كان رجالاًاقوياء وحكامًا مستبدين. 
وليس فى العراق أحزاب سياسية يمكن ان 
يكتب لها البقاء , وليس ذناك قادة فى المثقي أو 
فى الداخل يتمتعون بالمشروعية الشعبية التى 
الاشك فيها بينسا هناك انقسامات عرقية 
اودينية و1 

اولابدئتاكذلك من التعامل بع مختلق 
الاغداف والأولويات الخاصة بجيران العراق 


احكومة تاتى مستقبااً مع الأكراد والشيعة. 
ويعثى هذا أن لدينا بالفعل أولويات ,غير 
الابد لما فى واقع الأمر من فرض 
راب وتحديد الحكم الذاتى الكردى. 
تقرير مصير مشروعا أو حلولاً 
يمقراطية نهذه القضايا. 
ولن يكون العراق حكومة أو ديمقراطية 
: ت. فهو بواجه الكثير جذا 


ية. وهو يواجه الكثير جدًا من التحديات 
فيما يتلق بإقامة حكم القانون وحماية حقوق 
الإنسان والتعامل مع القضايا الاقتصادية 
والامنية الملحة. 


وإذا حاولنا فرض أكثر مما يجب من نظامنا 


والعالم العربى, , قى اللحفظة التي 
ل للعراقيين كيف ينبفى أن 
يحكموا بها بدلامن مساعدتهم فى العثور على 
حلول اقضل. ويدلآًمن د أخرى 
كى تصبح ديمقراطية. سوف تحقز الصداء 
العربى ونعطى العالم العربى اتطباعا باتنا 
اتضممنا إلي إسرائيل قى الاحتلال. 


٠‏ عسرض:,الوجسود 
المحدود وحفظ السلام, 


هناك خطط أمريكيبة للحرب تدعو إلى 
وجود أمريكي مبكر قى أدركوك لضصان عدم 
محاولة الأكراد الاسنيلاء عليها وللحيلولة دون 
اقيام تركيا بأبة تحركات. ولدس واضحًا بالقدر 
انشسه أن الولابات اللشحدة قد أعدت خططا 
لاحتلال المناطق الشيعية بطريق ة تمثع 
المقامرات الإبرانية وترقف الانتفاضات أو 


إن شعلامن اشكال حفظ 
السلام واستراتيجيات حفظ 
السلام الواضحة ضرورى. وتعد الحروب 
السايقة بعناية درس يفيد بآنه كلما كان تواجد 
القوات الأمريكية أكثر كاتت المهمة أيسو 
والتواجد المطلوب اصغر. وهذا لابه منه فى 
حالة العراق كنع وقوع حرب أهلية وللتصدى 
لامراء الحرب ولتوفير الامن اللازم لإعادة بناء 
الدولة. ومالم يحدث هذا فستكون البداثل إما 
الدخول فى وقت متاخر يموارد أكبر بكثيرء أو 
الفشل قى الجوانب الاساسية الخاصة بتشكيل 
السلام. 

ولابد أن تكون الولايات المتحدة مستهدة 
عن البداية للتعامل مع قذض ية أكثر 
اتساعًا؛ وهى السيطرة على مديئة كركوك وما 
جاورهاء وتشكبل خليطها العرقي؛ والسيطرة 
على مناطق إنتاج البترول وتوزيعه. ولايد 
كذلك من استهداد الولايات المتحدة لمساعدة 
العراقيين قى التعامل مع المسالة الدستورية؛ 
ماهو الخليط الذي يجمع بين تفويض السلطة. 
وبين السلطة المركزية ويكون مقبولا من العرب 
والأكراد على السواء؟ (آخر مرة طرحت فيها 
القضية للتحكيم فى ظل انقداب عصبة الأمم. 
احتاجت إلى سنوات للحل؛ وفي النهاية كان 
لابد من فرضه بواسطة القوات الجودة الملكية 
باستخدام الغا السام. ومن المؤكد آن هذه 
اليست بافضل سابقة!) 


١٠..طريقّة‏ إعادة هيكلة 
حكومةالعراق بناء على 


العوامل المرتبطة بالتكلفة. 


لايمكن معادلة العراق على أنه ملعب فكرى. 
العلماء السياسة والإيديولوجيين؛ ويجب الا 
يعامل شحبه على انه مجموعة من الفثران 
الببضاء التى يمكن لحقنة من الجثود 


على 6١‏ عامًا. وهو له دستور ومسودة دستور. 
المجنس الوطنىء ونظام قضسائى 


وتاريخ خاص باتفاقيات الحكم 


الذاتى القديمة مع الأكراد. 
ولدى العراق بثية مركزية قوية تقوم على 
سجتمع على درجة كبيرة من التحضر. وهو 


وتخصيص العائد من صادرات النقط. كسا أن 
به *؟ وزارة موجودة بالفعل. .يعضهالان 


وكثيرهن مراكزه الحضرية ومجمهاته 


ومحافظاته مهد طبقًا للحاجات المحلية. 
وسوف تقش المقاربة التعطية نلحكم المحلى اق 
الإقليم فشااً ذريعًا فى أى مكان فى العالم. وهى 
وصقة تؤدى إلى كارثة فى العراق. 

ولا يعد اى عراقى ذى خيرة. فى 
حكم العراق قى مجالات تقنية في ععومها لا 
سبيل إلى حصرها ضروريًا نحاجات 14 مليون 
شخص بخلاف بنية الحكم الحائية. ورغم ما 
فى المصاكم والنظام القضائى والمحامين من 
عيوب كثيرة, إلاأتهم فى الوقت ناته عراقيون. 
ودور حكم القانون وحقوق الإنسان وامن الفرد 
أهم بكلير من الديمقراطية؛ ولابد أن تقام كذلك 
على بنية الحكم العراقية الحالية. 


جعمء لايد ان تعمل هالع لصيل دق كل 
امستوى لتطهير التظام الحالى. ولابد لا من 
القضاء على الحزب السياسى الواح القائم 
البعث ‏ و«إزالة الصيغة الصدامية» بن 


للمنقيين, ٠‏ ولدس فقط الجماعات التى تعيش 

فى المتفى مثل المؤتمر الوطني العراقى الذ 
يتمنع بقوة داخل الطريق الدائرى فى 
واشنطن أكسفر من أى مكان داخل حسدود 
العراق. ولكن ليس هناك ما يمكن تجرير كل 
اثنىء ينقق عليه. 


7 عرض: ٠‏ فلتكون جميها 
شقةتقنة 


عملاقةالخرى, 


ذلك الخليط العراقى من التوترات الداخلية 
والخارجية يجعل أية طريقة لإعادة هيكلة 
السلطة فى العراق تتسم باليطء, أو تكون من 
أدنى لأعلى: أواذات تو : 
المناقشة», وصنفة يكاد يكون فشلها مؤكذا. 
وليس لدينا الزمن الكافى لمساعى خلق الإجماع 
الثى تمستنفد الوقت. كماانه من المؤكد أن 
المجالس والهيئات الاستشارية الصورية 
ميث مرعة ا جاع عر 

وريما نضطر لدشع العسراقيين إلى شكل 
جديد من أشكال بنية السلطة خلال أسابيع من 
إنهاء القتال. ومن المؤكد أنه ليس لدينا أكثر من 
بضعة أشهر. كما أقه ليس لديا وقت للحوار 
الطويل. وإن كان من الممكن اس تخدام ذلك 
التعديل الترتيبات الأولية. 

ولابد أن نمعن النظر فى الدستور العراقى 
الحالى وفى مسودة الدستور: وقد افلحت فى 
أماكن اخرى فكرة اللؤتمر الدمستورى 
والاستفتاء الذى يلق نظامًا لمواصلة المسيرة. 
وربما يسمح لذا هذا كذلك بالتصامل مع واقع 
الصراع على السلطة بتغيير الدستور العراقى 
المالى للتعامل مع شكل معدل للجمهورية أو 
القدراكية. إضافة إلى شكل مامن أشكال حقوق 
الأقلية انكردية. 

ولكن ليس امامنا شهور كى نستعد خلالها 
ولا أكشر من عام كى تجمل النظام الجديد يقلح 
أخلاله. وأية خطة سلام لاتتضمن أمدافا 
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واضحة ومحددة منذ البداية. وتستغرق أكثر 
من ستة أشهرلوضع الترتيبات الرفيسية 
لاقتسام السلطة. هى خطة مكتوب عليها الفشل 
متذ البداية. 

ولا بد لذا من العسثور على طرق لإيجاد 
اقتسام سريع للسلطة ولإعادة تخصيص 
ائروة النفط والقيام بذلك بطرق تؤكد 
الاستقرار السياسى وئيس الديمقراطية فى 
حد ذاتها. وهذه ليست قضية كردية وحسب, 
بل هى قضية من الذى سيقود الشيعة, ويكاد 
يكون عن الحتم أن أي ترتيب يعقب الحرب 
اسوف يعاقب النخبة السنية التى تحكم فى 
الوقت الراهن. 


١١‏ عسرض:. لتتجاهل 
اجمسيحادورالدولة 
الحائى فى الاقتصاد, 


مدخل فى هذا كذلك ماهو أكثر من الحكم 
وحفوق الإنسان. فشركة النفط العراقية. 
الوطنيسة مى وحدها أهم تلك الكيانات 
الكثيرة المملوكة للدولة التى يجب استخدامها 
الإعادة تشكيل الاقتصاد وتطويره. ولا يدأن 
تعمل مع العراقيين على الفور على تطهير 
الشركة وغيرها من المؤسسات الاقنصادية 
انتى تؤذر على التنمية. وتحرير القطاع 
الخاص يقدر الإمكان. وذ صادقة ذات 
أمساس عراقي من آجل الاستتصار الدولى. 
وإعادة العراق من جديد إلى التنمية باسرع 
ما يمكن. 

إن قضية الإصلاح الاقتصادى على نفس 
فدر اهمية قضية الحكم. ولابد أن تكون هناك 
خطط صريحة للتعامل مع الصناعة, إلى 
جائب التركيز يشكل كبير على الطاقة. كما أن 
تحرير القطاع الخاص. وتشجيع الاستثمار 
الأجتبى الممادق, والتعامل مع الإصلاح 
الزراعىء وخلق ميكل للقائون التسجصارى: 
جميعها قضايا ميمة. 


14عسرض:,الجيش 
وقوات الشرطة, 


الصرس الجمهورى والشرطة السرية 
وغيرهما من القوات الموالية لصدام جديرة 
بالازدراء. ولكن فكرة قيامتا بحل كل قوات 
الجيش والشرطة والبسدء فى تدريب 
مجموعات جديدة من الصفر مسالة غير عملية 
وتتسم يالخطورة. 

الكثير من عنامسر الجيش التظامى وطنية 
وليست موالية لعصدام. ونحن لاتريد ان يكون 


في الشوارع. . وكانت 
الماتيا بعد الحرب العائية الأولى مشالأًواضمًا 
اللأثر الذى يمكن أن تلمدسه. فلتطهر الجيش 
ولنطهر سلك الضباط؛ ولقوفسر التدر 
السياسى, وغغخيره وغيره يكل السبلء وا 
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أعصرض الحرب والسلام! 


النترك العتاصر المحترفة. 
والقابرة على جاه عليه من 
قوة. ولنترك للعراق بعضص 
الكرامةء ولشستميل الجيش 
بدلا من آن تدمره. 


ذلك السوظائف والأصن 
ومحاوئة جلب توليفات الخيرة الخاصة 
بالاجسانب, وتدريب وات شرطة جديدة من 


بالقوى العاملة والتظفة ودقة الوق 
تطهير القوة الموجودة بالقعل فليس عذ: 


5 عرق .الدين 
والتتعويضات, 


لابه آن كون على قسدر كبير جِنًا من 
الحرص يشان مجرد التلميح إلى اننا نيادل 
مستقيل عراق مابعد صدام بالحصول على 
الدعمء وسوف يؤدى تحميل النظام الجدين 
عبء مليسارات الدولارات من الديون 
والتعويضات وعقود الطوارئ' إلى شل حركته, 
تمامًا مثلما شئلنا حركة جههورية فايمار فى 
يوم من الأيام. 
ينبغى أن نتخذ قرارًا بشان السياسة 


الداعية إلى الإعفاء من الديون والتعويضات» 
وإبطال النظام الجديد نعقود الطوارئ. 


1 عسرض» ,دغل التقط 
يعوم كلالسطن 


حان الوقت لمراجعة الواقع- فوزارة الطاقة 
اتقسر أن إجمالى عائدات صسادرات النقط 
العراقبة فى عام ٠١1‏ ” كان ١4.١‏ مليار دولار 
زيما فى ذلك التهريب) من بين إجمالي 
الصادرات البالغ ١0.5‏ مكيار دولار واقخصاد 
يساوى 14.7 مليار دولار بسعر السوق. ويقل 
إجمالى التاتع المحلى عن ثلث ما كان عنيه فى 


هام 1581 إن جنات عفدن ن الكرب 
والعقوبات يجب التعويض عنهما. 
وليس من المحتمل أن تحل عائدات النفط كل 


.مشاكل التنمية في العراق. فسوف يكون 
انصيب الفرد الحقيقى من ثروة النقط آفل من 
عُشر ما كان عليه فى ذروته عام ١48‏ نتيجة 
الزيادة عدد السكان وانخفاض أسعار النقط. 
ومع ذلك لايزال بإمكان النفط تسديد الكثير. 
ولكن لا يمكنه تسديد تكلفة إعسادة 
والتئمية. ولناخذ التقاط التانية بشان العراق 


اونا 

» الهبوط المطود فى الشروة النسبية مذ 
١487‏ وليس 1541؛ حيت اتخفض تسيب 
الفرد من إجمالى الذاتج المحلى بنسبة 4٠0 ٠‏ قيل 


الزيادة الضخمة فى 
عدى السكان: 4,١‏ ملايين 
عام 11.79.1810 مشيون 
فى عام ١‏ و 
عليون في عام 0*٠‏ ,و0 44 


افنصيب الفرد حائيًا يزيد قليلاً على ٠١‏ دولار 
مقابل ما يزيد على ١‏ آلاف دولار قي عا. 
.وهناك ما هو أسوأ فى العائدات الثابتة. فقد كان 
نصيب الفرد السعودى قي عام 1480 حوالي 
دولار مقايل 1,0 دولارقي عام 
م 

» يعتمد العراق على النفط للحصول على 
القناء وعلى القطاع «الأسود» فى التشغفيل. 
وهو يعتمد اعتمادًا شديدًا على واردات الاغذية 
منذ أواخرالسيعيئيا ير التقديرات إلى 
أنه بسوف يعتمه فى /9١‏ من الفذاء على 
الواردات بعجرد انتعاش الاقتصاد. 

* وجود أزمة طبية وتعليمية. 

* الكشير من ننائج الاقتصاد اتوجه الذى 
اتركزلمدة ثلاثة قود تفريبًا حول الحكم 
الدكتساتورى. وهشاك بعش المؤسسات 
الاقنصادية القوية دون أن يكون هناك نظام 
سوق حقيقى فيما يتعلق بتوزيع الاأعمال 
المصرفية والقائون التجارى الموحد والتامين 
وسهر القلئدة. 

+ التنسية الصناعية ضعيفة وتاريخها 

» عائدات النفط وقضية النئمية آمر مهم, 
وكذتك المشاركة فى العائدات, ولكن شركة. 
البقط التمراقية الوطنية لديها بلطغيكها 
واقتلتها. وهناك كلام عن حقن بالمياه وضخ 
مشرط؛ وهناك 4؟ حقلاً تعمل من بين / حقلاً. 
كماأن من ٠١‏ إلى ٠‏ بالماثة من الحقول فى 


انعم. إن ا مال سيكون سشكلة خطيرةء 
وخاصةمالم يكن هناك إعفاء من الديون 
والتعويضات. 


عسرض: ,فزع الأسلحلة 


لابد لنامن سياسة واضحة تجاه 
الصناعات الحربية العراقية والمنشآت مزدوجة 
الاستخدام منذ البداية. ولابد أن تقهم أن عراق 
ما بعد الحرب سوف يظل قائسًا فى منطقة لا 
تزال نمثل تهديدًا ويزداك انتشار الأسلحة. 
النووية فيها. ومع ذلك فمهما كان ما نتخلص 


الرئيسية مزدوجا الاستخدام. كما انه من 
الممكن أن يدقع التخلص من الأسلحة النووية 
العسراق في اتجاه الاعتساد على الحرب 
البدوتو عي 

إننا بحاجة إنى خطة قصيرة المدى ونخرى 
طويلة المدى لنزع أسلحة العراق. ولابد أن 
نتضمن الخطة طويلة المدى طريقة ما لاستخدام 


توليغة من قرارات مجلس الأمن والعمل الوطني 
للحد من أى احتهال لانتشار الأسلمة النووية 
فى المستقبل وريما كانت هناك حاجة إلى شكل 
من شكال غسمانات الامن الأمريكى للحد من 
الحاقز انذى يمنع أية أنثقصة حاكمة فى 
المستقبل من نشرالاسنحة النووية. 


4 عرض,, استراتيجية 


ممتوعالشيوج 


أظهر كل جهد سابق لحفظ السلام أن وجود 
استراتيجية خروج واضحة أمر فى غاية 
الأهمية. والأمر الأساسي فى هذه الحالة هو 
استراتيجية الدخول التي تجعل السلام ممكناء 
ووضع أهداف متواضعة وقابلة للتمقيق. 


حوب أهلية, لابه آن نعمل بوضوح لما فيه 
مصلحة العراق وأن تخطط للرحيل مبكرًا 
وليس فى وقت متاخر. 


أعلاج .أعراض الحرب 
والسلام فى العراق. 


خطوة لعلاج مرض معقد مثل أعراض 
الحرب والسلام فى الحراق هي التعرف على 
طبيعة المرض- وكما أظهرت القائمة السايقة: 
فإن هذا غاليًا ما يوحي بالعلاج. الإ أن الحقيقة 
التى تظل قائمة هى أننا سنواجه عقدًا على 
الأقل فيه المزيد من عدم الاستقسرار 


الخليج. سواء أدخلنا فى حرب مع العراق أم لم 
ندخل, وبغض التظر عن الطريقة التى ستسير 
بها الحرب. فالتخلص من صدام وما لدى 
العراق من أسلحة الدمار الشامل مجموعة ميمة 
من الاهداق إذا سارت الحرب سيرًا حسكًا. إلاان 
عدم الدخول فى الحرب يمكن أن يُحْدتثُ ما هو 
أكتر من توقير قاعدة لجسعل العرا 


وتلغى فكرة التحول الديمقراطى الفورى 
بعد انتهاء الحرب والائتشار فى أنحاء المنطقة. 
قانون السيب والمسيّب, وهى فكرة مثيرة 
لنضجك. وكتلك الحال باننيسبة لفكرة أتنا 
تعرف ما يكفى عن البتاء القومى بحيث ننشئ 
الولايات المتحدة العراقية. 

إن تفضل ما يمكنئا عمنه هو تقليل أخطائنا 
وأئر قاشون النتائج غير المتعمدة إلى أدنى حدا 
ممكن. ويتطلب ذلك الواقعية والالتزام. وإذَا كنا 
تعتمد على المعجزات والنوايا الطيبة. أو تعمل 
باعتبارنا محتلين وليس شركاء؛ قمن المؤكد أز 
نكون غالبا اكثر شقاء حين:تمل الذكرى 
العاشرة للحرب المقيلة: مثلما كنا فى الذكرى 
العاشرة تحرب الخليج. 6ق 


ترجمة:أحمد محمود ‏ 


14 وجهات تظر 


© لماكن قد تشرفتٌ بمعرفة «مباشرة, 
بالمستشار طارق البشرى قيل مدا انيوم من 
خريف عام ١450‏ حين الققيته «شخصيًاء 
اللمرة الأولى فى حفل توزيع لجوائز خصصت 
للصحافة العربية. 

يوسها كان على وشك أن دشرك منصة. 
القضاءء بعد ان بدا أن «الواقع» قد لايح تمل 
مطلق حياديته واستقلاليقه. 


والبروتوكول صورة ت : 
ويومها استوقفنى هذا القدرٌ من الخجل 
انرفيع وتنك الدرجة من التواضع الجسم 


الدى «مشكر العام... ويومها استفريت كيف 
اكان هذا الصوت الخنفيض الهادئ ينطق 
باحكام صارصة قى عدالتها.. حادة في 
استقلائيقها. 

اويومها أدركت كيف ؛يسشون على الآرض 
هونا».. وكيف إذا ...حاطبيح الجاهلون قالوا 
اسلاماء. 

بعدها حرصت على الايفوتنى ما يكتب 
طارق البشرى.. وهو مُقل فى ما يكتب. ولعلها 
سمة القاضى فى إصدار الأحكام؛ يتمهلٌ حتى 
يتحقق, وتبقي لديه «تبرئة ماثة جان خير من 
إدانة برىء وأحد». 


العرب فى مواجهة العدوان 
طارق البشرى 
القاهرة: دار الشروق, 5005 


٠‏ صفحة 


وحين قرات عرفت قيمة أن يدرس القانون 
عن يتصدى للكتاية. قيجِيد التسييب 
والاستنباط والتكييف. ويدقق اللفظ والمعني. 
ويبتعهُ بالضرورة عن «الكلام المرسل» وك 
طسيصيًا أن يكون البسشرى من اولثك الدين 
«يقتْنُون» ١‏ 
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آخر كتابات اليشرى أو بالاحرى آخر 
كتيه حمل غلافه الموحىء يسيياً التصمي 
عبارةٌ بسيظة تقريرية مباشرة «كقرارات 
القاخساءء. تخلو من الإيها. م أوالإيهام. أو 


إظارت ار - من تدميرٍ وإنهاء بات واقعًاً 
لقوة كانت مفترضة فى وادى الفرات» إلى 
غميوم نبدو داكنةٌ فى الافق الجنوبي نوادى 
النيل. ومن محاولات لحو قضية العرب 
المحورية فى فلسطين «نهائيا», إلى محاولات 
لمحو الهموية ذاتهاء بدعوى التطوير أو 


آخر 
بحكصة «بيدى لابيسم عمروه. او مؤكدين - 


إعلاميا على الاقل. أثنا [211240 عنى 
الطريق؛ فالنساء مُمَكَنات. تلو ينلا جتليم 
على قدم وساق.. والديسقراطية «مطابقة 
للمواصفات... وكل شيء إذن على ما يرام . 
ولسنا_ نحن المقصودين بالخطاب أو 
المطالية. 


جم 


2 


ورغم أن طارق البشرى كان قد انتهى من 
ختابه قبل الإعلان عن خطاب وزير الخاوجية 
الأمريكى كولين باول والذى عرف م 
الشراكة فى الشرق الأوسطء. 
جمع بالمصادفة بين المبادرة ذات البتود التى 
باتت معروفة والكتاب الذى ينصدى عنوائه 
«المواجهة العدوان». 

وتحن حين نععد إلى مناقشة أطروحات 
باول بافعار البشرى خاصة: فإن هذا إنما 
ترج إلى اببدياب 5لوكفة 

١‏ -أنه عرف عن صاحب الكتاب أنه 
مهسومٌدائمًا يقفسايا «ذات صلة». نثل 
الهوية.. والديمقراطية.. وحقوق الاقليات فى 
المواطتة. (كتاب البشرى ,المسلمون والاقباططل 
فى إطار الجماعة الوطنية» والذى صدر فى 
اعقاب أحداث خريف 1141 يعد مرجقًا فى 
الموضوع) 

؟- أن صوضوع الكشاب؛ ومن ثم عتوانه 
«فى مواجهة العدوان».. وقى بعض من 
محاضرة باول رغم اتقاقنا مع كثير مما فيها 
3 -عدوان يراه الكثيرون يستاهل 
المواجهة. 

"أن صاحب الكتاب ‏ ويقفض 


ويقض النظر 


عن دقة المسطاح والتعريف محسوب 
على «الإسلاميسين.. والإسسلامٌ (ديئًا 
ومغاهيمٌ وأتباعًا) هو بطبيعة الحال قى القكب 
من مبادرة باول مهما حاولت الدبلوماسية - 
كعادتها_الإنزلاق بنعومة حول الحقائق. 
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آيَاما كان الأمر فإن طارق البشرى يرى 
فى مسبادرة وزير الضارجية الأصريظيء أو 
بالأخرى فيما ائطوت. 
حديث خاص . انتهاكًا بواحًا لكل ما كان 
مستقرا فى قواعد القانون الدولى وميادئه. 
معتيرًا ان الدرس الوحيد الإيجابى الذى يجب 
أن نتعلمه من هذا الخطاب هو أنه إذا كان 
الأمربكيون بعتبرون يلادنا التى هى على بعد 
آلاف الأميال, مجالاً لامتمامهم. عما يعطيهم 
الحق فى مشاركتئا شؤوئها .فما احراتا أن 
انعتبر فلسطين وهى على بعد مائتى ميل فقط 
مجالاً لامتمامنا وجزءًا لايتجزأ من أمتنا ومن 


العلاقة بين الأمن القومى و«العمق 
الفلسطينى» قد أخذت ن 
والدرس فى غير موضع عن كتاب طارق 
البسشمرى. والذى بحين «المؤرخ» لاحظ آنه 
«بالرجوع إلى تاريخ نصف القرن الأخير 
الانكاد نرى آمرًا واحدًا تلتقى عليه 
سياسات الملك فاروق عندما كان يحكم مصر. 
ومصطفى النحاس رَعيم حزب الوفد وقتها 
وخصم ال ملك فاروق؛ وجمال عبد الناصر الى 
خنع الملك فاروق وازاح التحاس والوفد.لا 
يوجد ما التقت فيه سياسة هؤلاء الثلاثة إلا 
أهمية فلسطين لمصر والعداء تلصهيوئية 


العدد افتاسع والأربعون ‏ فسراير ٠٠5‏ ام 


1 
0 


ودولتها إسرائيل, واستشعار الخطر على امن 
مصرمن الوجود الصهيوتى عند حدودها 
الشمالية الشرقية. 

فماذا إن كنا اليوم تجد السلاح النووى 
بيد إسرائيل على بعد مائتى كيلو متر تقرببًا 
من القاهرة. ومن وادى الثيل بعصرء وهو فى 
يد دولة عدوانية خاضت أربع حروب ضد 
مصر فى مدى تصف القرن الآخير. وهى دولة. 
استيطانية تعتمد على الكذب والتوسع 
والعدوان. فإذا نم تكن فلسطين في هذا الإطار 
نات أهمية آمتيية لمصرء وإذا لم تكن إسرائيل 
عوصفها الحاضر وبوصقها الذى نشات به, 
مجال خطر يتهدد الأمن المصرى والسوري 


انىء نما هو الخطر ذ!. وهذا كله يفضي 
بنا إلى اليقين, أو إلى انظن الراجج والكلام 
اللبشرىء بان من لايتفق مع فاروق ‏ النحاس 
عبد الشاصر فيما لم يجمعوا على آهر غيره, 
ومن لايدرك مخاطر مانحيا فيه الآن من طرف 


إلخ, فضل عن أنه يكون مُفْرْطًا فى عروبته 
وإسلاميتةه. 
ويعبر طارق البشرى عن مفهوم .الآمان 


فى العمق» والذى يعنون به فصلا آخر من 
كتايه. بسرد حكاية سفينة مصرية جنحت 
على شاطئ الإسكندرية فى السبعينيات 
وتهشمت جوائيها. أيامها ‏ يحكى البشرى - 
أوضح له صديق كان من ريايشة السفن 
الكبيرة: «إن ريان السفينة الجائحة أخطأ 
بالاقتراب من الشاطئ عندما اشتدت به الريح 
وعلا الموج. كان الأحرى به الايقترب من 
الشاطى» وأن يدخل بس فينته فى عرش 
البحر». وحين ساله متعجيًا وكيف يكون 
عرض البحر الهائج آمن على السفينة من 


الريح ويعلو الموج: قامان السفينة فى العمق. 


إنها إن اقتربت من الشاطئ ضربتها الأمواج 
على صخوره فتتكسرء أما فى العمق فهى كلها 
أمواج فى أمواج, إن ضريها موج تلقاما موج 
آخر وحملها.. وعندما تعصف الريح ويثور 
الموج فالامان فى العمق». 
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يعتبر طارق البشرى ‏ وبشاركه الكثيرون 
الراى - أن بعض مسا جاء فى خطاب باول 
«حقاء إنما كان يُقهمّد به «دباطلّ الكتدخل 
الأمريكى المتيجح فى ال 


ويبفى السؤال: كيف كان لوزير خارجية 
الولايات المتحدة الأمريكية إذن آن يقف هكذا- 
بلاحرج ‏ ليعلى من جانب واحد خطوات ,«ما 
اسنتشارك فى تحقيقه,5 

فى كتابه يقدم طارق البشرى قراءته 
اللحدث الأففائيء راصدًا كيف أن مقهوم 
«العولمة»» ومع الدفقات الإعلامية والفكرية 


العد التاسع والأربمون. قبراير 085٠م‏ 


والسياسية التى راج بهاء طمس فى المقايل 
عتخد دونه و1 ٠كاناهمااقوى‏ 
تغتمد عليهمافى الساحة الدوكية 
حركات شعوب «المالم الثائث» وحكومات 
هذه الشعوب هذان المبدآن هما؛ ميدأ حق 
الشعوب في تقرير مصيرهاء ومبدا عدم 
التدخل فى الشئون الداخلية تلدول. وقد صرنا 
الآن لانكاد نرى أونئس مع أيَّآ من هاتين 
العبارتين فى أى مقروء أو ه ع من 
الصحق والكتب الحديتة والخطب والمؤتمرات 
والتصريحات. وذلك في السنوات العشر 


أسماعنا وايصارنا لعشرات الستين منذ بداية 
القرن العشرين. 

ويستغوب طارق النضرى قئ:عدئق سمي 
عن مبادرة باول أمورًا ثلاثة: 

-١‏ آنه يقككم عن الإصلاح السياسى 
والديمقراطى. يرغم ان الولايات المتحدة هى 
وهو 


من يدعم الحكومات المستبدة فى بلاد: 
كشير الإشارة «لأصدقاء: الولايات اللتحد: 
حكام الشرق الأوسط في حين أنه في ذات 
الوقت يلوح بتفييرهم. 

؟-أن وزدر الخارجية الأسريكى يرسم 
البلادنا «نحن» سياسات حول نظم الحكم 
وحول الاقتصاد والتلمية؛ وحول التعليم. رغم 
أنه هو ذاته وحكومته لم يخترهم أحد «من 
شعو ليتكم باسم مصائمه فى انتشايات 


"ان الولايات المتحدة مع تحدثها «المبله 

عن الديمقراطية, تصنع حكامًا فى الخارج, 
وتضع لهم أسماء مثل أسمائنا.. ثم تصدرهم 
إلى بلادتا. حسبما حدث قي اقغاتستان. 
وحسبما يراد للعراق ولقيره. وهى فى نهاية 
المطاق تفرض هؤلاء بقوة الوجود المادى_ لا 
الديمقراطي ‏ تلجيش الامريكى يعد القزو 
والاحتلال. 

ويلاحظ اليشرى ان باول يخصص 
التحقيق كل ذلك 15 مليون دولار, فى حين أن 
اوزارة الثقافة المصرية احتاجت 4,60 مليون من 
الدولارات نتغطية نفقات ليلة واحدة احتفلت 
فيها ببداية الآلفية الثالثة. 


قضيةٌ الديمقراطية والمجتمع المدثى؛ والتى 
يرى عدد من المنقفين أنها تمثل الجوهر- 


البشرى. فهو يرى أن الدولة المركزية الحديثة 
انشات فى بلادنا ونمت واستفحلت. وذلك على 
حساب وجوه النشاط الشعيى المختلفة, 
اونعرف أنها اليوم أشد استفحالاً بمامى 
مصرة عليه من السيطرة على كل وجوه 
الأنشطة والخدمات وغيرهاء ويحسبان انها 
اليسن مستعدة لان ندع لذي فرد أو جماعة 


الكتاباللي خصصه 
صاحيه للحديث عن مواجهات العام 
٠.‏ الصعب. صدرمع إطلالة عام ييدواأنه لن يكون 
بحال قل صعوية. إن لميكن 
بحكم الشواهد .,أصعب, 


إن وزير الخارجية الأمريكى يرسم 


البلاه 


٠ :‏ نحن, سياسات حول نثلم الحكم 
وحول الاقنصاد والتئمية. وحول التعليم. رغم أنه هو 
ذاته وحكومته لم يخترهم أحد , من سُعوبنا , ليتكلم 
باسم مصائلحه فى انتخابات حرة أومزيئة 


أن تمسك بإمكانية الميادرة العامة أو 
إصدار القرارات الذائية أو إنفاذها في أى 
شان عام. 

ويلاحظ اليشرى أن تكوين الدولة 
وتشكيلها المهني والهرمى لاينفتح على 
خارجها. وهى لاتتغذي من خارجها بما يظهر 
فى المجتمع من خيرات وكايات فى أي فرع 
من فروع التشاط. ولا بحدث ذلك إلافى الثادر 
الذى يعول عليه ولايحدث بطريقة ذات اطراد 
وذات أساليب تنظيمية تكفل حسن الاختيار 
امع التتايع. 

ولآن «الأمر ليس شراً كله» يبقى هناك أن 
لهذا الوضع أثرًا حميذاء يتعلق بان أجهزة 
اندونة والإذارة فى سكل بندطا اتعااكتكون من 
أشخاص وأفراد ينتمون إلى النسيج العام 
الذى يتكون منه المواطتون. ويحملون الطابع 
الثقافى والاجتماعى العام ذا الغلية فى تكوين 


المواطنين. وهذا لايجعله محصور الفكر 
والنظر الاجتماعي فى تكومن طائقى أوقبلى 
محدي؛ ولايجعله أيضًا مقصورًا على تشكيل 
حزيى محدد أو على انتماء طبقي اقتصادى 


لدي رجالها دائمًا أنهم قوامون على المجتمع 
أوصياء على الجصاعة الوطنية فى سائر 
وجوه نشاط أقرادها ومجموعاتها. وإن 
التشكيل الهرمى لهذه الاجهزة هو من طبائع 
الأشياء بحسبانها أجهزة تنقيذ, ولكتها عندما 
اتصب رجهي تقري كات طبع وسسلتي علي 
المجتمع عله أفرادًا وجماعات. وعندما تكاد 
تنصدم الطرق || ة نتجديد أشخاص 
الأجهزة وعناصرهاء عتدما يحصدث ذلك لمدد 
طويلة تنمو ظاهرتان هما غابة قى الإضرار. 


هى مصدر الشرعية فى المجتمع, لأتها تمثل 
القتسخيص الفردى لجهاز وأجهزة 
يقي ثابت أنها القوامة على الجتمع والوصية 
عليه فى جميع وجوه نشاطه افرادًا وجماعات. 
وهو بقصد «بالشخصنة» هنا: ما يؤدى 
إليه طول المت في العمل العام قى وظيفة 
محددة ذات أناء معين. ما يؤدى إليه ذلا من 
أتدماج بين الشخص وبين الوظيقة, من حيث 
كون النشخص ذاطموح وبصالح فردية 
ومشاعر ناتية. ومن حيث إن الوذليفة مجموعة 
اصلاحيات تتعلق بالعمل العام ويالمهام 
المرصودة ضمن جهاز معين. لإدارة هذا انجهاز 
وتحديد خططه وأساليب عمله ومواجهة. 
التحديات وحل المعضلات فى إطار الصالح 
العام الذي أعد الجهاز نحراسته وتحقيقه. 
وأن طول المكث يدسج بين الأمرين سسيما إن 
كان ذلك فى موقع ذى قرار. وسيماأن 
توافرلذى القرار من آأوضاع الاستبداد ما 
يهاه بدو في أعلي التعوون اتهرني تخسر 
اللشرعبة؛ وييدولايثًا لايحتمل | عدي 
التفبير». 


1١‏ وجهات نظر 


ويخلص البشرى من كل هذا معالجًا مسانة 
الديمقراطية إلى أن الدولة «بتكويتها االشار 
إليه تقف بعناد وإصسرارعن دون تحقق أن 
امكائية لتداول السنطة آو تفتح أبواب التغيير 
فيها أو التعديل من خارجها. وتسد الذرائع فى 
اوجه أى مما يمكن أن يفضى إلى إمكانية تداول 
أو تفيير أو تعديل من خارج نطاقها 


بتحدث باول . والمفاهيم مقبولة بلاشك ‏ 
عن «الديسوقراطيسة.. والحرية.. وقطوير 
التعليم.. وتمكين المراةه. ويفض | 
يتطرف- يسارً! -فيذهب إني القول بانه «سْمٌ 
فى العسل» وبانها «كلمة حق يراد يها باطل». 
أو- يعيئًا فيرى أنها القرصة التاريخية للحاق 
بركب الحداثة والتقدم. يبقى الأوفق؛ والذى 
يمكنٌ الإجماغ عليه أن الإشكالية الأولي هنا 


افو .سنبا/ آأشر. وهو الحريص ‏ تقاض - على 
تدقيق المصطلحات وتبيانها. ليصح تُداولها 


بين مستخدميها. محذرًا من استيراد تعبير 
وافد من استخدام مجتمع آخرء تعزله عن 
سياقه الخارجى. وتزرعه فى مجتمعاتنا وهو 
غريب عليها بعشهومه الوافد واستخدامه في 
السباق المغاير». ضاربًا مشلا بتعسير 
«الأصولية الإسلامية» وموالذى يجد اعتراضًا 
عليه من جل من يُطذْق عليهم بالدلالة 
السياسية التي يس تخدم بها فى السنين 
الاخيرة. «لآن تعبير الاصولية الإسلامية أطلق 
على الحركات السياسية المعاصرة. من خارج 
هذه الحركات: فهم نم بطلقوا على اتفسهم هذا 
الاسم. ولاواحدة من هذه الحركات رضيت 
وتسمت به. وآكتر من ذلك ققد اطلق على ظاهرة 
اسياسية وثقاقية منبثقة من مجتمعاتنا. 
واطلق عليها من خارج هذه المجتمعات: وعلى 
أسنة أقلام أوروبية وأمريكية وله عند هؤلام 
الأقوام مدلول خاص بهم نم نقل بمضموته 
المنبلورقى سياق تلك المجتمعات الغربية. 
اليشير إلى ظواهر وجدت لدينا وهى بعسيدة 
تمامًا عن السياق الفربى». 

اوئيس هذا الأصر جديداء يوضح اليشرئ 
«الملؤرخ». فلفد استخدمنا فى النلاثينيات 
والأربعينيات مصطلح الفاشية «الذى ظهر فى 
الفكر السياسى الأورويى تعبيرا عن ظاهرة 
سياسية ظهرت قى إيطاليا بعد الحرب الأول 
وانتشرت. وقواها الحكم النازى فى المانيا فى 
الثلائينيات. استخدمتا هذا اللفظ الذى وق 
إلينا من الخارج لنشير به ونسمي به حركات 
سياسية وطنية وديئية ظهرت لدينا فى إطار 
التحرير الوطنى من الاستعمار. وكان من أوقد 
إلبنا هذا المصطلح مو الأقلام الفربية. وأخذناه 
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عام مس عين. 


عنها لنصف به إتفسنا أو بعضًا من أتفسئاء 
رغم اختلاف السياق واختلاق التجارب 
التاريخية الموندة لكل من الذلواهرالسياسية 
الغربية والظواهر السي اسية ادينا. وكان 
(وضح هذه الظواهر أن نا أطلق عليه لفظ 
«الفاشية» فى أوروبا كان حركات سياسية 
تستهدف فيما تستهدف التوسع والعدوان على 
التشعوب الأخريء وما أطلق عليه لفظ 
«الفاشية» فى يلادنا كان حركات سياسية 
تستهدف فيما تستهدف رد العدوان السياسى 
والثقافى على شعوينا ومقاوية هذه الشعوب 
للاستعمار في صوره المتعددة. 

ويعتبر اليشرى أثنا يهذا الاستخدام 
للمصطلحات السياسية الاجتماعية الغربية فى 
غيرسياقها الاجتماهى السياسى الذى 


عن درجات التبعية الفترية؛ وليس بعد 


اذلك درجة من درجات الاغستراب عن آنفستا 
والذهول عن واقعنا. 
ولحرصه على الحوار والتواصل. يعتقدٌ 


اين الدلانى للألفاظ لدى جماعات 
وافراد ومشقفين فى هذا المجتمع, قسس يكون 
مسؤولاً- ولو إلى حد ما عن استقطاب يبدو 
حادًا أحيانًا. وعن ضياع إمكانات التفاهم 
متشا ةم 


ويبدواهتمامٌ المشرى بإيجاد نوع من 
التقاهم المشترك ‏ بديلاً عن الصراع بين 


جماعات الأمة الثقافية الختلقة: واضمًا 
فى كتابه. أذ يحذر ف فى «التمهيده له 
(وهو تحذيرٌ لا يبتعد كثيرا عن أجواء مابعد 
/ توترات السياسية 
والفكرية التى عا منها خلال الفقود 
السابقة. ومن الإدارة 1! الوجود الجوار 
افي التى عانينا عنها خلال هذم 
العقود القريبسة: وهى إدارة للحوار تمثل 
سوؤها فى تعمد إثارة وجوه التقريق بين 
القيارات السياسية والثقافية وإشاعة جو عن 


0 4ن متحول إلى في 
والسياسية بعضها البعض. من نوع قضايا 


يستمر باسنا موجهًا ضد المعتدين على إرضذا 
وشعوبقا من الخارج. 

وثاتيهما: السياسة الداخلية لدولنا 
المركزية لإدارة الإعلام فى بلادنا بالطريقة التى 
الاتمكن المعارضة السياسية من أن تتوحد أو 
تتقارب أو تبلورموقفا مششركًا فى مواجهة 
سياسات التبعية الاقتصادية والسياسية. 
وقى صواجهة قوى الاستيداء السياسى 
الداخلية 

ورغم ذلكء لايّخفى البشرى تفاؤله المعتاد 
في لاحظ أنه ورغم كل هذه التوترات 
والصراعات السياسيةء ورغم سوء قبصد 
الإدارة الرسمية الإعلامية والثقافية, استطعنا 
أن نقارب بين التيارات السياسية والفكرية فى 


أيهم سسا تساوم ونجع ل 
السدالأونويةضى العالجة .هل هو 
فى إصلاح أمراض الداخل أم مقاومة أخطار الشارج؟ 
وأيهما السبب وأيهما النتيجة: وهن الداخشل 


أم طمع الخارج؟ وبأيهما نبدأ؟ 


جلادنا فى عدد من القضايا المهمة. ويلاحظ أنه 
فى السنوات القثيلة الماضية: مدأ يشيع نوع 


والعيش المشترك ذات الجذور المعتدة بين 
المسلمين والمسيحبين بجامع الموا 

ومن باب أن «رب غسارة ناضعة» يعتير 
البسثسري أن مخاطر القسهديد العبدواتي 
لسيامسات الهيمنة الأمريكية ومخاطر التهديد 
الصهيونى على بلادنا. كان ذلك من وقائع 
التمهيد للتفارب بين ذوى الملطلقات المتباينة 
من المواطئين ال 


وقلسطين ووقاشع ما يحدث فيهما وا: 
الشعوب من اجل تحويرهما هو من عوامل 
التوحبد فى المواقف والتقريب في الأهداق 
والتقاهم فى الأفكار. 

ويستدرك بأئه لايمكن القول بأن ما تحقق 
أصار عصيا على الانتكاس من بعد اي 
النقصان, وا اقول أنه لايحتاج دائمًا إلى 
ايقظة وحيطة وحراسة: «ولكنتى أقول أنه 
تحقق قدر إيجابى معتبر من التقارب فى هده 
الجوائب. رغم المعوقات ومحاولات الإفشال 
ممن هم يملكون الكثير الذى يقدرون به على 
التعويق والإفشال». 
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آنا ما كسان الامر فدإن باول أنقى محاضرته 
بعد كثير من الانتظار و«التوجس». والحاصل 
ورغم هذا «الاستقطابء الذى بيِدو مرَمئًا 
وتاريخيًا فى حالتنا الثقافية. إلا أن الموقف 
«العساطفى» الممسسبق من كل ما ياتى من 
الناحية الآخرى من الاطلنطى. كان فى أغلب 
الأحوال وراء ما بدا موققًا عربيًا مبشياء 
شرًا من مبادرة باول. إلا أنه ورنحم 
كل شىء؛ مسرعان ما وجد السؤال الحسرج 
عكائه وان على استحياء ‏ لطاولات البحث 
ونقاشات المثقفين: «أيهما نقاوم وتجعل له 
الأولوبية فى المعالجمة. هل هو فى إصلاح 
أمراض الداخل أم مقاومة أخطار الخارج؟ 
وآيهما السبب وايهما النتيجة. وهن الداخل ام 
طمع الخارج؟ ويآيهما ثيدا؟ 

بعتبر طارق البشرى في كتابه أن السؤال 
يجسد واحدة من المشاكل الفكرية الثقافية 
.شبه المزمئة في تاريخ امتنا. ذلك لأننا لم 
نهتم بحلها الحثول الشاملة؛ ونكتفى كثيرًا 
إزاءها بالحلول السيياسية السريعة أو 
بالتفطية الإعلامية الكثيقة, فتخيو وئحن 
نظن أنها زالت, ثم تحدث الواقعة التاريخية 
بكل وضوحها وتضاريسها وينقسم التاس 


العدد التاسع والأريعون قراب ٠+8‏ لام 


حولها كما كانوا فى السابق «وكاننا لم نيت 
اليلة معّاء كما يقول الشاعر القديم. 
ويستعرض البشري أمكلة «للسؤال 
الأزمة» من التاريخ القريب والبعيد. إذ أثه .ما 
أن ظهرت أزمة الخليج فى غامى ١1940‏ 
حتىي انقسم الناس أو القسم الغالب 
عن الرأئ العام السياسى الفعال ‏ انقسم إلى 
فويقين كدادا أن يكونا متوا. قسم يركز 


على الأوضاع الداخلية وصا فيها من استيداد 
ويستخنص بن ذلك إدانة العراق وييغض 
الطرف عن الوج ود الأمريكى العسسكرى 
باعتباره مجرد أثر ورد قعل ويقلو؛لبعض 
فيرى الوجود الأجنبى عتصر دقاع ميرر 
الوجود عن استقلال بلد عربي. وقسم يركز 
على الاحتلال الأمريكى يحسيان أن المشاكل 


ولكن المهم هو 
أن هذا الجدل الفكرى والسياسى الذى اتخة 
طابع الصراع جاء تردادا لذات ما قام من جدل 
وصراع فى بداية القرن الحشرين حول إصلاح 
الامة من الداخل على طريقة حزب الأمة فى 
مصراع بجلاء الاحتلال الأجنبى على طريقة 
الحزب الوطني. 

والأهم من ذلك يرى البشرى أن غالب 
الاحزاب فى بلدنا وغالب الجماعات السياسية 
قد صادفه هذا الاتقسام من داخله: سواء من 
تبان الإستلتمي اي التبااتقوسي أو الحياي 
الليبرالى أو القيار اليسارىء فى كل من هذه 
التيارات. وجدنا من يركز على الخطر 
الخارجى على طريقة الحزب الوطتى القديم 
أيام مصطفى كامل ومحمد فريد, ووجدنا من 
يركز الاستبداد الداخلى باعتباره آصل 
اللشاكل على طريقة حزب الأمة القديم أيام 
احمد لطفى السيد ومن شايعه. وهذا ما يظهر 
نوعًا من الوهن الذى يمس قوة التماسك 
والاتساق انفكري والثقاقى فى نظرنا لفضية 
أساسية عايشناها منذ بداية القرن العشرين 
ويعكس قدرًا من الاضطراب فى موق قنا من 
هذه القضايا. 

ويعتبر البشرى أاثنا كنا «قد وجدنا 
الهدفين فى مصر وجعلناهما عطلية سياسية 
1 ولكن الحل الذى كنا 
التى جمعت بين مظلب 
الاستقلال ومطلب الديمقراطدية: ما لبتتا أن 
تعثرنا به عتدما لم يحل أى من الهدفين حله 
الحاسمء وجاء من تيارات الثلاثيثيات وما 
بعدها من يطرح خبار الإولوية من جديدء 
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اليشكل أحد لركنان التيبار الرئيسي الأساسي 
فى الفكر السياسى السائد». 

ورغم إقرار البشرى بتاريخية «السؤال 


العدد التاسع والاربعون_فسراين ٠07‏ لام 


الأزمسة., إلاانه يلاحظ «فى قراءته للحدث 
الأفغانى» أن ثمة ما تغير. وأن شيئًا شبيهًا فى 


هذه المسالة لم يحدث. وأن السؤال رم 
توارى ولو إلى حين. فالكثيرون من الإسلاميين 
لا يطيقون نظام حكم 


حكم «طاليان» فى اففانستان,. 
7 بخ لليدتلم ديق 
اصوت يؤيه يقوته أو فاعليته يؤيد الآمري 
في ضصربهم الأفغان وغزو أراغضسيسهم. ومن 
التاحية الشعبية بين العرب والمسلمين» يكاد 
يقوم نوع من التسوافق الجصاعى_إن لم ثقل 
الإجماع ‏ على إداتة الصرب الأسريكية ضد 
الأفغان مع كراهة هذا االصنيع القمعى المتجير 
من الساسة الأمريكيين» ومن ناحية الحكومات 
فإنه قيما عدا تركيا وباكستان, لاتكاد نجد 
حكومة عربية أوإسلامية أيدت الصنيع 

فقت أمريكا إلابسيب الخضوع 
: ضوع الضعيق وانصياع 


ورغم أنثا ثوافق البشرى فى كثير معا ذهب 
إليه بهذا الخصوص,الاأن أسظة سؤرقام 
وذات صلة تظل مث 

- إلى آى صدى.. “وإلى آى فترة من الزن 
يا يبلل ابتوييق الببشاتي وتنا سي 
البشرىء والذى كان مثا ريما أمام الحدث 
الأنغائي. قفى بلادنا و«بعد أن تهدا الفورة.- 
ويبدو جليا ما فى القذر »» يصيح طبيعيّا أن 
انشسى 1 
أيضمًا أن ترتفع أصوات تتحدث عن «الوافعية. 
والحسابات». ولعلى أذكر هناما لاحظه الأستان 
هيكل ذات بوم من أن تظاهرات الاحتجاج فى 
الغرب على حرب مزمعة ضد العراق. وعلى ما 
يجرى فى فلسطين» يتجاوزيمراحل. حجِمًا 
وتائيرًا. تلك التى تشهدهاء عنوة أوعلى 
استحياء: شوارعنا العربية. 

"هل تمشد وحدة الموقف والشعور 
و«الحسابات» إلى «الحالة. العراقية؟ إراجع 


المثققين المصريين «المحاولة».. ولاحظ ما لحق 
ابصور ابتسامات وسلامات وقبلات قمة بيروت 
من تآكل وبهقان). 

؟-إلى أى مدى تنيع الآئة الإعلامية 
الرهيبة؛ وضغوط الفقر ولقمة العيش. 
وتصريحات «العجز وقلة الحيلة»؛ والإحساس 
المتنامى بالوهن والاحباط والياس» فى أن تدفع 
بالبعض إلى حالة من الرضاء بدا هو واقع. يل 
وهذا بفهصه علماء النفس ‏ تحبيذه احيانًا 


بدا الصاح الأصعب والمشهذ عربيًا 
كالآتيى:عاصفة تهدد تخومٌ الشرق, وإن لم تدو 
الصواريخ فى سماء بغداد «قوراء الاكمة مآ 
وراءقاء. وعاصقة تهدد بالاقتلاع «ضمير الأمة 
وهويتسها» ». واجتياح وإذلال وقتل يومى. 
وتجريف للأراضى وتدميرللمنازل أمام 
كاميرات التليغزيون التى ببدو أن العالخ كله قد 
اكتفى بها حركة وفعلا مام ما يحدث أمامه 
وأكرر- يومنًا فى قرى فنسطين وبلداتها. وبعد 
أن وجد البعضن ضالثه -إبراء للذمة والضمير- 
فى الانتهاء بجدل عقيم حول ٠الأستشهاد‏ 
والانتحارة. 

يبدأ العام الأاصعبء وغيومٌ كثيفة من 
اللعسبوضن والإنوساه والار وجروح تبدو 


«سور » تقض بأنياب «اثنية» جثوب الولدىء 
تحت دعاوى الحرية وحماية الأقليات. ووسط 
طبول «القبائل» ونذر التسزق, مازال حمّام 
الدم يغسل شوارع الجزائر التى لم تمتيل 
ديمقراطية التى تصور البعضن يومًا انها 


يحاول المجبورون تسمية الأشياء 
بغير أسمائها. رافعين حينا شعاز الواقعية, 
ومحتمين حينا آخر بحكمة , بيدى لابيد عمرو.. 
أومؤكدين.إعلامتّاع 4ك الأقل 


اتنا رنهعناه على الطريق 
ا 


ستكون مبشرتهافى 

المتهم. 
يبدا هكذ؟ العام الاصعب.ء والذى سيشيد 
على الأملب لمسة أو ضربة» المبضع الأولى في 
جراحة؛ هى كبيرةٌ بحكم الشواهد. وعميقة 
بحكم تشخيص أعلئت اعراضه ‏ أو يعغنّها 
عنى الأقل ‏ مهما كانت ديلوماسية المحاضر رفي 
قاعة #وهانا11. ومو باللصادقة كان رئيس 
1 والتى 
انتهت ‏ وبغض النظر عن المقدمات والأسباب- 
بالاحتلال العسكرى «الفعلى» لنولايات | 
الاسريكية للخليج الحربى. واستترار وجودها 
الصريع «والشرعى» على ضقاف 
وكان هذا الحدث قد اتسم بامرين مهمين- 
واعود هنا إلى كتاب البشرى ‏ أولهما ,«أتها 
كادت المرة الأولى التى نضمرينا فيها الولايات 
اللتحدة الأسريكية بنفسها؛ فلم يحدث قيلها فى 
الوطن العربى أن استخدم السلاح الأمريكتى 
بالامدى الأمريقية ضد يلد عربى؛ كان يستخدم 
من قبل عن طردق الصهاينة. وكان يستخدم 
عن طريق الصراعات الداخلية: ولكن التدخل 
الأمريكى المباشر فى حرب صريحة ضد بلد 
عربىء وتضرب بنفسها شعبًا عربيًا مسلمًا. ققد 
كان ذلك هو الحادث الأول. إن لم تخطى 
الذاكرة, وثانى الأمرين: أنها كانت المرة الاولى 
التى تجتمع فيها دول الغرب ذات الثقل على 
اضرب بلد عريى أو إسلامى بغير تعارض ذى 
شان بين مصالج هذه الدول وبغير اختلاف في 
السياسات يصل إلى حد التعارض إزاء حرب 
نك. وذلك كله مند اجتسمغت الدول 


المثا الإسلامى 


ريما يبقى لازمًا الإشا, 


انائيسة - إلى أن 
طارق البشرى اتتهى من كتابه قبل الإعلان عن 
عبادرة باول. وأن الملة بينهما «.توقيتا 
وموضوعًاء لم تكن اكثرّمن مصادقة: .. . 
والكتاب على آبة حال يضم ع ددا من 


المقالات التى كتبها البشرى فى مطيوعات 
مختلقة خلال العام «الصحبء» ٠٠١١‏ والذى 
بدا قيه العالم (ونحن فى القلب المستهدف منه 
بحكم اتهام حار في قضائه القضاة) يشهد 
توابع «الزلزال» الضخم الذى هزالدئيا كلها 
صماح الثلاثاء الجادى عشر من سبتمير! 7٠١‏ 
والكتاب الى خصصه صاحبه للحديث 
عن مواجهات العام«الصعب, صدرقيل 
مسابيع. ومع إطلالة عام يبدوانه لن يكون 
بحال أقل صعوبة: إن لم يكن بحكم الشواهد- 
«أصعب» وسط طبول حرب تدق عاليًا منذرةٍ 
دعك من كل شيء آخر- بطوفان لايامن اكاثرٌ 
المتفاشين «العقلاء, نائّه. مهماكاتت 
«الجبال عالية» فى نظر الواهمين باستقرار, 
آوالمتوهمين بصدافة وعلافات استراتيجية. 8 


7 وجهات نظر 


وطسسن ياتسسل أبنسساءه . اوسن 


حسنأبوطالب 


# انذين تابعوا المشهد الجنائزى مهيب 
الذى ودع جثمان الراحل جار الله عمرء الامين 
العام المساعد للحزب الاشتراكى انيدنىء إلى 
مقبرة الشهداء في الثلاثين من ديسدبر الماضى, 
ولاحظوا الشعارات ا متددة بالإرهاب والتطرف. 
والمتمسكة بالديمقراطية والداعية إلى ثقاقة 
التسامع. والتى رفعشها كل الاحزاب اليمثية, 
يقعون فى حيرة عن أمرهم: فإذا كانت كل القوى 
السياسية اليدنية مؤمنة بالتعددية السياسية 
والقكرية, فمن المسئول إذا عن بيئة التطرف 
السياسي والفكرى التى أفرزت قاقلى جار الله 
عمرء ثم الأطباء الامريكيين الثلاثة الذين 
فى اليسمن لمدة تزيد على العسقدين بيقدمون 
خدمات إنسانية لبسطاء اليمن فى قرية جبلة 
النائية التى عجزت ايادى الدولة عن الوصول 
إليها لقلة الموارد. ومن فيل هؤلاء مثات من 
أسهداء الكئمة والعمل السياسي. آخذتهم 
طاحونة العنف والاقتتال الأهلى. 

وإذاكان الجميع لاعلاقة لهياى خلايا 
او سنتومات عا علايةن 
فكيف تحولت البلاد إلى ملاذ لهؤلاء. 
بعبرونه وقت يشاءون ويعطون انطلاقا منه 
اضد هذا الطرف أوذاك وفت يريدون؟. ثم كيف 
ايكون النفقات الرستي نتيافيا بالننيقراطية: 
والتعددية, وفى الوقت نفسه ترى كل القوى 
السياسية الخارجة عن سلطان الحكم, بما فى 
ذلك من لهم تواب منتخبون بإرادة الشعب فى 
البرلمان. أنها 


الساة سكيد وقلي : |وتزداد إثارة بعد تلك 
الاتهامات انتى كانها رئيس الوزراء عبد القادر 
باجمال فى تقرير رسمى قدمه كجاس الثواب 
فى اليوم الأخير من العام ٠٠01‏ حول جهود 
الحكومة لمواجهة الإرهاب. وهى اتهامات طانت 
أحزابا معينة لم تحدد بالاسم. ياعستبارها 
اتحمي الإرهاب وتتستر على عناصر نات صلة 
بالقاعدة عادت إلى البلاد فى الفترة الماضية. 
وشجعتها على القيام باعمال تخريسية 
وإرهابية. والتحريض ضد الحكومة ومصا_ئح 
الشعب وذلك من متابر المساجد. التى خرجت. 
منها فتاوى بمحاربة الأجانب عاصة 
والأمريكبين خاصة باعتبارهم كفرة. وفى 
التقرير ناكيدات على صلات مالية لهذه 
العناصر الحزبية _المفترض أثها معروفة. 


اللدولة ولكن لها وزنها السياسى الثقيل- مع 


اويعيدًا عن الاتهامات والتلميحات التى 
اعثبرت موجهة بالأساس إلى حب التجمع 
اليمنى للإصلاح الذى يقوده الشيخ عبد الله 
بل حسين الاحمر رئيس مجلس الذواب اليمتى, 
فإن السؤال الذى يطرح تفسه. لماذا لم تقدم 
الدولة على اعنقال هؤلاء المتورطين فى اعمال 
أوصلات إرهابية وقدمتهم إلى العدالة,ام ان 
هناك أسوارا من الحملية السياسية والمعنوية 
خو ل مز سسجتي يحترهي وسحيصى علي 


وجهات نظر 4 ” 


2 3 ولنف اتوقيف السلطات اللدانية 


من السلطات الامريكية, تقدم بعض الدلالات 
المهمة. فحسب الرواية الأمريكية أن الشيخ 
المؤيد تحد العتاص التى دعمت تنظيم القاعدة 
بالأموال. وفقا لما جاء فى اعترافات عبد الرحيم 


الناشرى المتهم بكونه أحد قيادات القاعدة فى 
متطقة الخليج. وهو مالم يتح إبلاغه للحكومة. 
اليمفية رغم التعاون الامتي المفترض بين 
الجاث 

وهناك ثلاثة جوائب. كل منها يعبر عن 
جانب من الازمة السياسية فى انيمن. الأول: أن 
الشيخ المؤيد عضو بارز فى التجمع اليدنى 
للإصلاح: وإمام وخطيب مسجد وركيس 
جمعية أهلبة ومستشار في وزارة الإوقاف 
اليمنية, أو بعبارة آخرى هو رمز إسلامىي 
شعبى ورسمى معاء ومن شان اعتقاله والشثيل 
فى مع تسليمه إلى السلطات الامريكية. أن يهز 
مصداقية الحكومة بشان حماية مواطنيها. وأن 
يضعها فى موق حرج سياسيا أمام الراى 
العام, ومن ثم تزداد مساحة الرفض الشعبى 
لنتعاون الحكومى مع أمريكا فى الحملة ضمد ما 
يسمى بالإرهاب الدولى. 

وثانيا: إن كون الرجل عضوا فى الإصلاح 
يجعل الأخير معنيا مباشرة بالجهود القانونية. 
والدبنوماسية الهادفة إني بنع تسليمه 
للسلطات الامريكية من جانب والتاكيد على 
براءة الرجل من التهمالموجهة إليه كعضو 
انشط فى «الإرعاب الدولبى». باعتبار أن التهمة 
هنا موجهة أيضا ولو بطريق غير ميساشر 
للتجمع نفسه. وفى ل الملابسات التي أحاطت 
ماغتيال جار الله عمر, يمكن للمرء أن يتصور 
احجمالمازق السياسى الذئ يواجه التجمع 
كحسزب ينطلق برناسجه من رؤية ديئية. 
إسلامية؛ ويعمل على إثبات دوره كحزب ديشي 
يدعو إلى التسامج اأفة العنف وينقى 
ل أى تهمة تتعلق بالإرماب «اخليًا أ 
خارجيًا. 

وثالث: إن اعتقال الشيخ المؤيد الذى يعرف 
شعييا داخل اليمن كداعية وكرجل يهتم 
ممتسامدة الفقراه عبر جسعية الإسمناق التى. 
يراسها.ء من شأنه أن يعمق الرؤية القائلة بان 


الحرب الأمريكية على الإرهاب لاتفرق بين 
المعتدلين أو المتطرفين من أبناء المجتمعات 
الإسلامية, وإتماهى موجهة بالأساس إلى 
الإسلام كدين» وكل تعيسراته الأهلية, وإن 
السلوك الأمريكى ييرر عمليات عثف قد 
الخصالح الأمريكيية فى اليمن نقسها كمافى 
غيرها. 


دعساو الانتصار 


وعملياتالاستيهاد, 


مثل هذه الاسكئة المحيرة وغيرها كثير تعبر 
عن بعض ملامج الحالة السياسية التى 
يعيشبا اليمن منذ مأ يقرب من عقدء وتحديدا 
باء مايعرف يحرب صيف 494 1. ل 
حرب انتصار الوحدة على الانفصال وة 
للتعبيرات الرسمية الشائعة. وهي حالة معقدة 
إلى حد بعيد, تختنط فيها دعاوى الاتتصار مع 
عمليات استبعاد وتقييد متهجية للأحزاب 
المعارضة: وتزداد فيها شعارات القمسك 
بالتعددية كخيار سياسى لامخيص عنه. وفى 
الوقت نفسه تقل مساحة المشاركة آمام كل 
التيارات السياسية بما فى ذلك تجمع الإصلاح 
الذي لعب دورا مشسهودا فى إقصاء انحزبي 
الاشتراكى عسكريا فى صيف 1446. واعتبر 
انغسه من الملتصرين حينها: ولخنه خرج من 
اتحالف الحكم لاحقاء وفضيل العمل كصزب 
معارض ولكن تحت مقللة السلطة. 

وفى ظل خطاب إعلامى غالب تصريحا 
وتلميسما. ويعكس مفردات الفرز المسياسى 
وامناطقي والتخوين الوطني, تطالب أصزاب 
المعمارضة ال منضوية تحت أحرَاب اللقاء 
المتستمرك, وفى مقدمتهم الصزب الاشتراكى 
بالمصالحة الوطنية العامة كمخرج من حالة 
الجصود السياسى التى تخيم على البلادء 
وياتيها الرد متمثلا فى اتهامات بخيانة الوطن 
و أ» ونصائح بالخروج من اللعبة 
السياسية: باعتبارهم مهزودين لاحق لهم فى 
الوجوة السبلسي أوختي العضوى: لضلة عن 
التشكيك فى مشروعية مطالب للصالحة. 
السياسية وتصويرها رغبة شريرة فى الالتفاف 
على الديمقراطية. وتعبيرا عن نزعة لاققسام 


احدين 
الأمرالمؤكد للجميع.؛ ومنذ زيارة 


الرئيس على عبد الله صائع للولايات التحدة 
فى توظمبر01٠:‏ أن هناك تعاونا يمنيا أمريكيا فى 

مواجهة القاهدة وفلولها الذين احتموا بقبائل اليمن 
وجبالها وطبيعتها الوعرة: إضافة إلى بعض 


الشخصياتالنافدة 


فيها. وهى صيفة 


تعااون ذات طبيمة فسريدة 


اللغة والمفاهيم إلى دعوة بالاصطفاق الوطنيء 
الكن دون أمل فى المشاركة فى الحكم. وان 
الدعوة تعنى أن تؤيد الأحرّاب ما يقوم يه 


الحزب الحاكم: وان تمتحه صكا ناصع 
البياض» يملاه بالطريقه التى يريد. 


جسرهج سيلشلىن 
واتكش اف أمتى: 


إقد ازداد الوضبع السياسى حرجاء والامنى 
أنكشافا طوال عام ٠01‏ ؟: فعلى خلفية الحرب 
الأمريكية ضد الإرهابء وفى ضوء المقائق 
الخاصة بان اليمن كان معبرا ‏ على الأقل عتذ 
إبان حملة ٠),‏ 
الامريكية الإسلامية ضد الاحتلال السوفيتى 
السابق اف نتستتار وج 2 
التسعيذيات حين عاد «الافغان العرب, إلى 


حاضنة لهذه الأفكار والننظيمات منذ قترة 
طويلة. وفي شوء الض عوط الاسريكية 
والخيارات الحدودة أمام الحكومة اليسئية, لم 
يكن سوى سبيل التعاون الأمنى واسع المدى. 
وفى متل هذه المسائل الامدية التى تختقط فيها 
عمليات الاستخبارات السرية بالتعاون 
العضوى غير المعلن. يصبح كشق الحفائق 
أمرًا متعذرًاء مما يثير الشائعات والتفسيرات 
التى تخرج احيائًا بعيدًا عن جوهر الأمر 
وصحته. لكن الامر اللؤكد للجميعء ومنذ زيارة 
الرئيس على عبد الله صالح للولايات المتجدة 
فى نوفمبسر ٠001‏ أن هناك تعاونا يميا 
أمريكيا فى مواجهة القاعدة وفلولها » 
احتموا يقبائل اليمن وجبالها وطبيعتها 
الوغرة: إضافة إلى بعض الشخصيات النافذة 
فيها. وهى صيفة تعاون ذات طبيعة قريدة 
اختلطت فيها معونات أمريكية لتدريب طواقم 


مكاقحة الإرهاب وحماية الحدون إضافة إلى 
وعود قامدمة من 
على حركة شخصيات بينية يمنبة نافدة: 
والثى تتعتير أمريكيا متورطة مباشرة فى 
الهجوم على مصالح امريكية فى اليمن وفى 
المنطقة. ومن أبرزها الشَيخ عبد المجيد الزتداتى 
رئيس محل س تسورى الإضاح: وم وؤسن 
جامعة الإيمان التى ينظر إليها كحاضنة لافكار 
التطرف الدينى. 

بيد أن الأمرالذئ لم يكن متصورا لدى قطاع 
كيير من اليمنيين» أن يصمل التعاون الأمنى مع 
الجانب الأمريكى إلى حد الطنب الرسمى بقيام 
عملية اغتيال لعناصر متهمة بكوتها قيادية فى 
تنظيم القاعدة, مثل ما حدث مع بو على 
الحارشي وستة من مرافققيه فى الثانى من 
توش مبس 2٠١١١‏ فى صحراء عارب. بواسطة 
أمريكية بدون طيبار. اطلقت صاروخا 
أودى بحياة من كانوافى السيارة. 
اتحمل الرؤية الرسمية تفسيرا مفاده 
ال هؤلاء آمر مشروع؛ باعتيارهم عناصر 
إرهابية خارجة عن الدولة, وآن التعاون مع 


شر ب على 
الوصول إلييهم. وأن الأصر لايعدوأن يكون 


العند التاسع والاريعون فببراير 05 ٠‏ لام 


الختطورة التى لدى الجانب 
الأمريكى.وآن قرار الاغتيال كان ب 
حسب بيان رئيس الوزراء أمام مجلس النواب. 
آما الرؤيه الشعبية والسياسية الأخرى فترى 
الواقعة من متظور التش ريط فى السيادة 
الوطتية وتجاوز القائونء والتحول إلى 
سياسات لاتثيق بالدول المتحضرة. فالاصل هو 
إخضاع الخارجين عن القاتون إلى العدالة, 


1 


هذه الواقعة الفريدة تعكس شا معتيرا من 
أزمة النظام السياسى اليمتى ثقسه. ف 
أن تسارات أصولية منظلمة وذات علاقة و: 
مع القاعدة أو مع جماعات إسلامية عربية 
معروف عنها انتهاجها للعذف. وتدخل تحت 
تعريف الإرهاب يصورة أو بأخرى. هى جزء من 
بئية النظام السياسى نفسه: وفعني أى 
مواجهه حقيقية معهاءهى مواجبة النظام 
النفسه. أو بالأحرى مواجهة آركان من النظام 
أركانا أخرى؛ بما يعثيه الدخول فى مرحلة 
أخري من الحروب الأهلية التى تعتير سمة 
طبيعية من سمات القطور السياسي اليمتى 
عبر العصورء والتى حسم عادة عبر التواز: 
القبلية والأموال والأسلحة. 


تداخلهيكلى 


هذا التداخل الهيكى الذى زادت حدته منذ 
بحر صحف #6 شفع سييره بتدوان 
أعضاء من التنظيمات المتهمة بالتطرف 
والإرهاب إلى كبريات أجهزة ومؤسسات 
الدولة. ويُشار هنا إلى واقعتين مهمتين: الأولى 
أن أحد المطلوبين فى القائمة الإمريكيسة التى 
قدمت للجهاة الأدية البمنية نهاية عام 
١441‏ ويدعى فواز البرعى كان يعمل فراشا فى 
دار الرناساء حيت اختفى أو قد يكو ن أخقى بعد 
تسلم الأجهزة اليمنية القائمة الأسريكية 
للمطلوبين. أما الواقع: الثائية؛ قفى الناء 
محاكمة أبو الحسن المحضار قائد تنظيم جيش 
أبين عدن الإسلامى. الذى اختطق مسياخا 
اجائب عام 144 1, تكدر ان هناك أعسقساء فى 
التنظيم يشغلون مراتب عليا فى الآمن اليمنى 
والجيش. ووفقا لمعلومات الأمن اليمنى» فإن 


عذا التنظيم مو جزء أساسي أو علي الاقل له 
صلات تنظيمية مع حركة الجهاد اليمنى التى 
يعد الشيخ طارق القضلى أحد رموزها. 


للآخر, لايغنى عن الإشارة إلى أن نمو هذا 
القيار سواء اخذ صورة دينية أو سياسية ذات 
شكل ظاهري حديث فى البمن له أسيايه 
وأشكاله المختكفة, نشير إلى أربعة عوامل 
امرتبطة معاد 

* دور القبيلة التي تمثل البنلء الاجتماعى 
المحكم فى اليمن وما زالت تحافظ على تقاليدها 
ولاتتتازل عنها بسهولة وتعتبر ان ذلك عار 
عليها إلى يوم الدين. لاسيما فى توفير الحماية 
إن مستجتريها 


الحدد التاسع والأريعون_فبراير 5< ٠م‏ 


» العوامل الطبيعية حيث التضاريس 
الجبلية الوعرة. التى تساعد أى مجموعة إذا كا 
تسللت إليهافى التحصن يها بعيدا عن أعين 
الدونة. والشواطيء البحرية الطويلة التي 
يستحيل السيطرة عليها كلية؛ وهى من مصادر 
التهريب للاقراد والسلع والأسلحة. 

» الفوضى والفساد فى الجهاز الإدارى 
اب المحاسبة والقانون: فضلا عن اختراق 

ات الاصولبة لمؤسسات الدولة وأجهزة 
الامن والجيش. 

» تفلفل كبار أعضاء وقسادات التيارات 
الأصولية فى الينية الاقتصادية اليمتية, وريما 
مثل بعضيم غطاء اقتصاديا لتمويل 
الأنشطة شيه العسكرية لتنظيماتيم الاصولية 
المختلقة. 


يود العمل السهاسى: 


«التفريط فى السيادة الوطتية» وفقا للرؤية 
السياسية غير الحكومية فى موضوع الإرهاب 
والعلاقة مع الولايات التدحدة لايعد المصدر 
الوحيد لنقد الحكومة وإثارة التسلؤلات أمام 
القبادة السياسية؛ فهناك قضايا داخلية أخرى 


قرضت تفسها أضافت قدرامن السخونة 
والحماسة على مجمل الحمل السياسي. قبالرغم 
من افتراب موعد الاننخابات النيايية فى أ. 

المقبل» ومن ثم اقتراب تهابة الير) 
بامؤتمر الشعبى الحاكم, وعبر الأغلبية السلحقة 
التى يتمنع بها في البرلمان يعمد إتى تعديل 


على حق انشواب في لايم ياضاقة او 
استجوابات للوزراء» حيث جعل التعديل الذي تم 


في الأسبوع التالث من ديسمبر ٠٠١١‏ للمادتين 
4 عفن اللائحة .هذا الحق الثيابى الصرف 


اقوزهر المنشتاض. ..والأمرهنا لح يعد يخص المجلس 
الحالي نظرا لاقتراب موعد عله. ولكته يفص 
المجلس القادم. وكان الحكومة تحصن نقسها 
مستقيلامن حق المساعلة البرئائية. وتلنيه 
علباحقى قيل آن يتخب النواب من قبل 
المواطنين. 


لأمن توسيع داثرة الرفابة البرلماتية 
وتضعيل دورها فى بيشة سياسية 4 
بالاساس: فإذا بالتعديلات والقرارات تتقن 
المزيد من تافييد الحق الرقابى. وذئك لصاح 
السلطة التنفيذية التى تحتاج فى الأعراف 


الديمقراطية والبرلدائية إلى مزيد من الرقابة 
الشعبية على أداتهاء ولس العكس. 

وفى سياق المزيد من القيود على العمل 
السياسى تجرى محار قان 
للمظاهرات والممسيرات, ب 
ويحمل المسثولين عنها اعياء قاتوتية وأمنية 
لبست من سلطتهم. ومى المحاولة التى أثارت 
أحزاب اللقاء المشترك. ورأت فيه حسب بيانها 
الصادر فى ١‏ بيسمبر 001: قاتونا يصادر 
ما تبقى من الهامش الديمقراطى وقمع الحريات 
الأساسية ومنع المواطنين من حقبم فى التعبير 
والاحتجاج, وأته لايخدم سوى القسار 
المستشرى والممارسات الخاطثة والمظالم 
القائمة. وأنه بمشابة إعلان لحالة الطوارئ. 
وهو لايزيد على كونه مشروع عقوبات تجرّم 
اخواطتين فى حال التعيير عن رأيهم. فيما يؤكد 
التوجبات السيئة للحكومة. 

وبيتما ركزت الانتلار على متاهضة قاثون 


وتضقى على غالبية المواطنين مزددا من الققر 
وكثيرا من المعاناة. 


2 


على الجسائب الآخر, تنشط أحزاب النقاء 
المشكرك للحفاظ علي الحد الأدتى عن شروط 


0 إجراءات 


قانون الانتخابات وتشكيل اللجنة العليا 
للانتخابات. و: 
رغم بعض التجاوزات. وتبلور الدافع الخبر 
لمثل هذه المهمة في تمهيد البيئّة السياسية 
الانتخابات نتمتع بأكبر قدر ممكن من النزاهة. 
وتتيح مشاركة أوسع, وتساعد على انتخاب 
ابرشان جديد يعكس التوازن السياسى 
والاجتماعي واللناطقى القائم قعلافى البلاد. 
وهو تطور إيجابى بعل المقاييس. وان 
كان بحاجة إلى برهان عملي, وبحاجة 
إلى اختبار حقيقي وقت الاتتخابات المقبلة. 


أسحة قفرقية 
وصوال غرييةة, 


وفى المدى الزمنى نفسه كشفت واقعة 
مسواريخ سكود الكورية الشمالية التى 
استوردتها اليمن وأوقفتها السفن الأسبائية 
والأمريكية فى الحادى عش رمن ديسمير 7٠05‏ 
فى بح رالعرب قبل دخولها الموانئ |" 
أن أفرجت عنها الولايات المتحدة بعد 
الحصول على تفسسيرات وضمانا. 
رسمية عليا بان الصواريخ؛ وهى 2 
صاروخا تحمل رؤوسا شديدة الاتفجارء هى 
مجرد تنقيذ لعقود فديدة تحدم لي جدود 


عامى 444 و445١‏ وأتها جاءث 


0 وججعهات نظر 


فى ضوء دروس حرب الوحدة ضد الاتفصال 
عام 1436 وأنه لانية لشراء صواريخ جديدة 
من كورياالشمالية. ون المسالة مرتبطة 
بتطلوير القدرات الدقفاعية اليمنية ليس إلا. 
ن أن اليمن جزء من الحملة الدولية ضد 

الإرهاب: وأنهما تتعاون فى ذلك مم الولايات 
المتحدة تعاونا قجيرا. وليس من حق واتتستطن 
بالتالى أن تضع القيود على مساعي اليد 
التطوير قدراته الدفاعية: طانا أتها تخصه 
وحده. وأن اتلك النوعية من الصفقات لن تحول 
إلى أي طرف آخر. 

ونظرا لآن الصواريخ متوسطة المدى. ولا 
تصلح فى حال مواجسهة جماعات إرهابية 
امنتشرة فى ثنايا الجبال والأودية :١‏ 
طرح التساؤل نفسه: من هى جية التهديد التى 
ترغب الحكومة اليمنية فى ردعها؟ وخاصة أن 
العلاقات اليمئية بع الجيسران المباشرين. 
همان والسعودية. قى حال طيية: ومادامت 
هناك مساع يعنية للانضمام إلى مجلس 
انتعاون لدول الخليع العربية, ف 
الشعور تجالة التوده ليس 
فى هذا الاتجساء. وربما اجتهد البحض فى 
تحديد جسهة التهديد الني تعمل الحكومة 
البمنية على ردعها بانها فى الجاتب الآخر على 
البحر الاحمر, او بالتحديد إريتريا. بيد أن مثل 
هذه التفسيرات لم تجد صداها لدى المواطن 
اليعئى العادى الذى نظر إلى المسالة من زاوية 
أن الحاجة للإنفاق على مشروعات التنمية 
وتحسين حياة انناس البائسة مقدمة على 
الإتفاق على أنسلحة ليس هناك ما يشير 
إلى احتمال استخدامها؛ ولاضرورة حالة 
الامتلاكها. 
بيد أن التطورات قى مجال التسليح كشفت 
جائبا مثيرا آخرء ففى أثناء زيارة الرقيس على 
عبد الله صائح الى موسكوء والتى جاءت بعد 
ايام قلائل من إغلاق مدف صسواريخ سكود, قم 
التفاهم على شراء اليمن مقاتلات روسية 
حديثة من طراز ميج 14 و٠؟‏ نظاما صاروخيا 
من طراز «كسورنيت إى» المضاد للدبايات. 
وطائرات مروحية حربية من طراز «كاموف». 
والمشير فى الأمر كله أن الأسلحة الشسرقية التى 
تتوافق مع العقيدة العسكرية اليمثية والتى 
قوامها اسلحة روسية بالاساس. سوف تتولى 
تمويلها الولابات المتحدة. وهي سابقة تتوافق 
مع طبيعة التظام الدولى القائم حاليا والذى 
بات يسم بالمتناقضات وبامور لم يكن يمكن 
تصورها من قبل. ولك حسب ملاحظة الرئيس 
على صالح إبان زيارته إلى لبئان التى تلت 
زبارته لموسكو. التى سر ليها سا يل عن 
تمويل بقيمة ١5‏ ليون دولار لششراء أسلحة 
اروسية وطائرات باته من دواععى الحصرب ضد 
الإرهاب التى جعلت أشياء كثيرة ممكثة. والمهم 
هنا أن هذه السابقة تعشف عن حجم التداخل 


من التضارب إن لم يكن الانفصال بين 


وجهات نخفر 7١‏ 


ورياك اا بناىءه 


التيرييرات الرسمية وبين 
الفناعات الشعبية ورؤى 
وتحركات أحزاب المعارضة, 
وهي حالة تبدو غير مريحة 
سياسيا ومحملة ب ات 
كثيرة: ولاسيما أن الشعور 
الجارق بالاستبعاد يسيطر 
على حركة أحزاب اللقاء 


أن ذلك يؤدى إلى سوء الحسابات السياسية. 
بين هذه الاحزاب وبعضهاء أو داخل كل حزب 
يمن شم يحدث انشلات لرايطة العقد 
النى تجمع بين هذه الاحزاب, وهو مايتيع 
فوزا كبيرا للمؤتمر الث 
البرناتية اللقبلة, ومن ثم سيطرة مريحة على 
عمل مجلس الثواب دونإزعاج من معارضة ايا 


قى مثل هذه البيكة السياسية محدودة 
الآفاق ومقيدة الحركة. مقدودة الأنظار إلى 
مزيج من لقمة العيش والكرامة وحريات 
ية ومشاركة مشروعة, هناك من يجتهد 
فى كم كثوات كالتمبولاسادمئ: عبو اتسين 
عمل الليات التعددية الموجودة وتوسيع 


السياسي والاجتماعى والنهضوى الحقيقى فى 


ريزع اليمن. لايستطيع أى حزب يمفرده آيا 
كانت إمكاناته أن يحقنه. فالقضية كبيرة 
وتحتاج إلى جهد كل أيناء اليمن أيا كساتت 
رؤاهم السياسية والقكرية. ويمكن القول أن 
تجربة احزاب اللقاء المشترك, والتى تطورت 
عبر تجرية آحسزاب مجلس التنسيق الأعلى 


خلال السنوات الخمس الماض 
الجهد السياسى السلصى الهادف ليلورة صيغة 
انتلاف وتذ مة عريض 

برامج وخطط محددة من أجل دعم الديمقراطية 
وضعان نزاهة الاننخابات القادمة وإفساح 
المجال أعام مجلس نواب يعكس الحالة 


التعددية القائمة فى الجتمع وفى الشارع 
السياسى معا. جنيا إلى جنب إفساح لمجال 
أمام عملية احستكاك سياسى طبيعى بين 
الأحزاب البفنية بهبدا عن أساليب الكايدة 


السياسية. وتهميش الادوار 


المفساصرة وللتفة وهدر 

للإمكانات البشرية وامادية, 
ودون عائد حقيقى على التطور السياسى فى 
اليل 


هذه المفردات السياسية والأمنية, والتناقض 
بين الخطاب الرسمى بمفرباته التفلئئة عن 
الديمقراطية والتعددية السياسية. وفى الآن نفسه 
جططلة من للمارسات البعيدة عن الاثفتا. 2 
الآخرالسياسي. الممزوجة بحملات إعلامية: 
الاثم في حسدق القوى النمياسية 
الأخرى. وتدينها دومًا وتشكك فى وطنيتها على 
خلفية مطالبها بتوسيع مامش الحريات 
السياسية وإفساح المجال لشاركة حفيقية غير 
مقيدة, كل ذلله يشكل بعضا من خلفية حادئتى 


0 
أوحرياسياسيا مشروعا نا طابع ابديولوجى 
وديتي معين. 


دلالات الاغفستيال: 


ولعل الدور الذى كان يقوم به جار الذه عمر 
فى تجسيد الترابط الحزيى فى مواجهة 
سياسات الانقلاق والتقييد السياسى ومسعى 
تاكك الطابع السلمى على العملية السياسية 


إضافة إلى بواعث نخرى تكمن فى الانغلاق 
الذهنى والتطرف الديتى الذى يمير قطاغا لا 
مايه من اللجيال البدتية الوميد 


00 
فردى محضء والنظر إلى مثل هذا العمل 
باعتباره تقربا إلى ائله تفالى. وليس عملا 


انرا لأن الصواريخ متوسططة المدى: 
ولا تصلح فى حال مواجهلة جمامات إرهابية 


منتشرة فى ثنايا الجبال والأودية اليمنية, 


هقد طرح التساؤل تمصسه: من هى جهة التهديد التى 
ترغسب الحكومة اليمنية فى ردعها؟ وخاصة 
أن العلاقات اليمنية مع الجيران المباشرين: 


كعمان والسعودية: فى حال طيبة 
ا 


اننا يرفضه الشرع ولايقره منطق. ولا يقيل 
به وجدان فطرى سليم. 

إن المشامل لقاريح جار الله عمر السياسى 
والاناره الاستمدة ونوره سما في الستتوات 
الخمس المافقية فى تشكيل اتكلافات سياسية 
عريضة بين الأحزاب اليمنية وبعضهاء يدرك 
تماما أن عمل الاغتيال لم يكن مقصودا به كفرد 
وحسب, بل كتبار سياسي اخذ في التجذر 
والتسرسخ ‏ وإن كان ببطء في الحياة 
السياسية اليننية, يدعو إلى الشفافية 
السياسية وتشكيل الانتلافات الحزيبة. 
والسياسية العريضة» وعدم الانسحاب من 
العمل السياسي مهما كانت القيود والتيعات, 
وتحمل المخاطرقى سبيل الهدق الاسمي 
المتمثل قى إقامة حالة سياسية ديمقراطية 
حقيقية. » وباعتبارها عاصمًا من التورط فى 
آساليب القمع. وة الحسابات السياسية. 
بالعضف والقوة الغاشمة وفق الطريقة التى 
تميزت يها اليمن يشطريها قبل الوحدة 
وبعدهاء ووصلت إلى آفاق دموية كيرى كما فى 
أحداث بناير485١‏ فى الجنوب سابقا. وفى 
حرب صيف 1945 بعد الوحدة. وهو ما لاياتى 
إلآمن خلال ريط اناس بالسياسة وربط 
الأحزاب بهموم الناس وقضاياهم الحقّ 
التى يعيشونها كل يوم وكل لحظة. والدفاع 
عتهم وعن سج باتتيع واللتترويع لإناتيهم 
وتطلعاتهم, والسعى الدءوب إلى تجسيد تلك 
الطموحات فعلا وتولا. 


2-2 
يكل 


هذه المعاتى والدلالات الرمزية والحادية. 
وى حوكلسن انك وم برك وكام فين بطي 
ال جار الله عمر تتضح تماما في الأسلوب 
الذى تم يه الاغتيال من حيث المكان والمناسبة. 
افجحاما ينتقي ايلات التاحتية: الى سرت 
التجمع اليمنى للإصلاح . لجعل مؤتمرهم العام 
الشالث المنعقد فى 5/8 ديسمبر 7007. تعبيرا 
عن تائلة عيقية ألو علاقة الحرب صجسل 
الأحزا ية الأخرى, عير دعوة 


السياسية الي 


اقياداتهم ورموزهه للمشاركة فى أعمال المؤتعر, 
وتجسيدا لسياسة الحزب المتمساعدة فى 
النلاقى مع الإحزاب الآخرى لمواجهة عشرات 
العمل الديمقراطى فى البلاد تحت مظلة 
«أحزاب اللقاء المشترك» (التى 1: 


ذا نورهاقي 


الاغتيال فى باحة المؤتمر وأمام كل الحاضرين 
من قسيادات سياسية ومتدويين وأعخسام 
الحرّب. لدجسد رسالة سياسية مختلفة تماما. 
فالمطلوب شق اللحمة الحزبية المتصاعدة. 
وإثارة الشكوك فبما بين الأحزاب البعنية, 
ودشعهالمذاطدة بعضها يعضاء وان 
مُشردمة فى عملها وفى رؤيتها؛ وبما يتيح 
القوى اخرى أكثر تنفظيما وإمكانات مادية أن 
تسود وتتحكم فى المصير الوطئيء فضلا عن 
إلصاق تهسة الإرهاب يانتجمع اليمتى 
للإصلاح» وإفشال مؤتمره الثالث ودفعه إلى 
بؤرة الدفاع عن ائذات: والتخلى عن المشاركة 
فى تجمع أحزاب اللقاء ااشترك. وإثارة الشقاق 
بين التجمع من جهة والحزب الإنشتراكى هن 
اجهة آخري. 

وهى الرسالة التى فهمته! احزاب اللقام 
المشترف عفى نحو سريعء أدركت ان عمطها في 
صورة ائتلاف عريض وفق برنامج يهدق إلى 


العددالتاسع والأريعون -قبراير 00م 


تطوير العمل الديسقراطى أولآًواخيرًا. 
يشكل مصدر قلق حقيقى لفوى سياسية 
فى البلادء كما أدركت أن اتفماسها فى حالة 
شك متبادل سيعنى تحقيق هدف القاتل 
والجهة التى وراءه أن كانت. ومن ثم فإن الرد 
الوحيد هو استكمال مسيرة تحزاب اللقام 
اغشترك والحض عليها بالتواجز وهو ما أقدته 
هذه الاحراب فى أكثر من تحسرك رصزى 
وموضوعيى على السواء فيما بهد واشعة 
الاغتيال. فيما أدرك قادة التجمع اليشى 
للإصلاح أن الاغتبال بالطريقة التى تم بها كان 
هدفه «فتنة عمياء لاتبقى ولاتذرء لا لشىء إلا 
الآن الإصلاح قد!تخذ قراره عن وقت مسبكرء 
بالتقال السلمى الدءوب والمستمر لترسيخ 
اقيم الخير وتجنيرها فى واقع المجتمع خلقا 
وسلوكًا وممارسة فى وافع الحياة». وذلك 
حسب قول محمد عبد الله اليدومى أمين عام 
التجمع. (جريدة الصحوة. 5 /1/ 50) 


كلماتسياسيةأخيرة, 


هذا انجائب العام تتضح معانيه 
ومضامينه أكثر فى ضوء الرسائة السياسية 
والفكرية التى كان يعبر عنها جار الله عمر من 
موقعه الحزبي ثارة. واستنادا إلى رؤيته 
الثقافية العريضية لآحوال اليمن تارة أخري, 
ومن خلال استيعابه لطبيعة الأرمة العضوية. 
التى تمستحكم باليمن سواء قيل الوحدة أو 


إقليمية» والتى يتطلب مواجهتها بالعمل 
الدءوب والمخلص. ومشاركة كل قطاعات 


الشعبء ولملمة جهود الخيرين من أبناء الوطن. 
فواقعة الاغتيال من جائب آخر؛ استهدفت 
التأتير على حالة التماسك الداخلى التى 
بها الحزب الاشتراكى فى أعوامه الأخيرة رغم 
الهجمات الشرسة التى تعرض لها. وهى 
الحالة التى لحب فيها جار الله عمر دورا بارز! 
من خلال موقعه الحزبى وتحركاته المحلية 
والعربية والدولية قى الفترة التالية لحرب 
صيف 1154, ومن خلال أفكاره التي استطاع 
أن يجسدها بالمشاركة مع رموز اتستراكية 
أخرىء فى برشامج الحزب ووفائقه المختلفة, 
والتى قامت على انتمسك بالوحدة: ومناهضة. 
الفكر الشمولى والتمسك بالقعدبية: وإعلاء 
مقاهيم النظام والقانون والحدالة والمواطنة 
المتساوية بين كل ابناء اليمن. 

إن الخطاب الأخير ا القائد الحزبى 
الاشتراكى أمام الحضور في الجلسة الافتتاحية 
للمؤتدر الثالث لتجمع الإصلاح يعطى لمحة عن 
آخر الهموم انقى كسان يحهلها الرجل. وشى 
جميمها تدور حول قيمة الديمقراطية سوام 
للعهل الحزيى الداخلى أو بالنسبة لبتاء 
الأوطان وتجتيبها آثار التشظى والفتت 
وويلات العتف والحسيروب الأمليسسة. 
«فالديمقراطية ليست شعارا بل منتلومة 
متكاملة لاتتجزا أساسها المواطنة المتساوية 
واخترام العقى الاجتماعى بين الحكام 
والمحكومين وصيانة الصريات والصقوق 
الإنسائية دونما تمييز. وكما أن جمهور 
المواطنين يحتاج على الدوام إلى تامين الحم 
الادنى من اللساواة فى الفرص, وقدرا من 
العدالة والخدمات الاجتساعية المتاصة 
للجميع». كما أن اليمن بحاجة إلى مجلس 
نواب يمثل اليمن بكل فئاته ومصالحه المختلفة. 


العدد التاسع والاربعون ‏ قبراير ٠ ٠‏ "م 


وطسن يأكانينساءه 


وإن ثمة حاجة فاسة إلى 
تسريع الخطى فى طريق 
التحديث عبر سياسة شاملة 
وجملة إجراءات وقوانين 
اثورية بما فى ذلك التصدى 
لثقافة العنف ومنع الثارات 
والإسراع فى إصدار قانون 
ينظم حيازة وحمل الأسلحة. 
ومنع المتاجرة بها. وذلك بدلا 
من فسرض قائون يمتع 
اللظامرات ويناهضس 
الحريات.. 
(جريدة الأيام 0975/١‏ 7) 


مثل هذه الاقتار الجسامعة لم نكن وليدة 
اللحظة؛ أو مجرد رطانة سياسية. ولكنها تحبير 
عن قتاعات كبري ذ 


اوسياسبة عريضة, وسرت على 
للع تخْلّ عن دماء ومواجهات 
وقستال وتسويات وتوازنات وتضصحيسات 
جسيمة. وهى من جائب آخرتلخص / 
الأساسية التى توصل إليها الحزب الاشتراكى 
اليمنى. كدليل عملى لإخراج البلاد من معضلات 
التنمية التي تحيط يها من كل مكان. ومنذ 
اللحظة الأول التى أتيح لى الثقاء معه قبل عقد 
كامل فى مينى اللجئة للركزية للحزب وسط 
'صنهعاء آثناء إجراء بحث مبدانى عن الوحدة 
اليمثية. تشره لاحقا مركز دراسات الوحدة 
العريدة ببنشروت نطلع 1544 ودع يعن لدان 
على إعلان دولة الوحدة سوى شهور معدودة, 
سادها مناخ من التفاؤل السياسى الذى استتد 
علي تقاسم السلطة بين المؤتس الشعبئ كعمثل 
للشمال والمزب الاشتراكى كممثل للجنوبه 
كانت مفردات دولة النظام وانقاثون والمواطنة. 
المتساوية والقمسك يآليات الحوار السلمى 
تمل المفاتيح الاساسية لما يفكر فيه ويدعو إليه 
الحزب ومؤدمساته ا مختلفة. وفى 

اللقاء الذى استمر أكثر من سبع ساعات 
متواصلة فى مكتب متواضع ملىء بالكتب 
المفتوحة على صفحات بعيثهاء والدراسات 
التى اخططت فيها ملاحظات وهوامش عدة 
باصلها ونصها: فضلا عن أوراق حرر 
ومجلات ثقاقية ستنوعة. دار الحديث فى 
معظمه حول الطريقة انتى تمت بها اتفاقات 
الوحدة وتقاسم السنطة والريط بين الوحدة 


والديمقراطية» وكانت هناك 
قكرة مسيطرة على تحليل 
جار الله عمر لكل هده 
التطورات؛ وهى فكرة ربطت 
بين حالة الأزمة المستحعمة 
التى وصل إليها الشطران 
ولم يكن لها من مخرج سوى 
الوحدة القلئمة على توازن 
ادقبق يعكس حالة اليمن بكل 

براته. وهو نوازن لايتحقق إلامن 

خلال إطلاق أ الحريات وريطها بمشروع تحدينى 


التى تعصف به, سواء فى آليات عمل السلطة أو 
طريفة التفكير الجماعية أو الب 
و واد 


ال 
ى ء 
لدة طويلة. وأعلنت عن تشس يقبام 
الووحدة 
لم يقتصر الحوار وقتها على شئون اليمن 
وهمومه. وتطرق إلى موضوعات شتى, كانت 
تجد صداما فى تطورات عربية ودولية شثى 
من جانب وفي الكتب والأوراق التي كاتت 
أحوله من جائب آخر. وفى هذا الحوار. 
الذي كان الأول فى سلسلة لقاءات امتدت على 
مدي عشر سفوات فى صنعاء وعدن والقاهرة 
ودمشق وبيروت. تجسدت قدرة الرجل على 
ربط الأحداث وبعضهاء والنظر إليها كسلسلة. 
متواصلة. وليست كمجرد وفاتع متفرقة 
ومنقصلة عن يعضها البعض. ومما تحتويه 
ملاحظات أولية عن الحوار الأول الذى جرى فى 
صنعاء ١549‏ تحليله لأزمة التيارات الدينية 
الإسلامية, والذى يبدو صالحا حتى اللحظة, 
وقام على أن أصل الازمة التى تواجهيها 
المجتمعات الإسلامية باحزابها الشروعة وغير 
المشروعة يعود إلى التحول من نظرية ومناهج 
القدوة السلمية التى جسدتها تحركات الأوائل 
من المسلمين. تجارا وعلساء وطلاب علم وفقهاء, 


إلى تظرية الفتج القدرى للمجتدحاته بدا فيه 
الجتفعات التى يفيشون ليها وييئما حاتت 
آليات القدوة السئمية تفتح المجتمعات 


مواجهات حضارية. فإن تتيجة الفتح القسرى 
والعنيف لاتعدوأن تكون إلافتهجالأبواب 


1 


كان جارالله عمرأحد أوائلالمتادين 
بالتعددية السياسية فى ظل تجربة دونة 
اليمن الديم راطى بقيادة الحزب الاشتراكى: 
حيث نظرإليهاء وعن قناعة أصيلة كمخرج سلمى من 
حالة الاقتتال الداخلى التى ميزت تجرية ا لحزب 
الاشستراكى فى الحسكهم: والتى وصلت 
إلى ذروتها اللأسوية فى يشاير 1941 


المواجهات السياسية والفكرية وحالة فوضى, 
انتيجتها دائما خسارة المجتمعات الإسلامية 
ودخولها فى معارك جائبية. أفقدتها القدرة 
على تطويرناتهاء كما افقدتها القدرة على 
التواصل الطبيعى مع المجتمعات الأخرى هنا 
وهناك. 

كان جار الله حمر آحد أوائل المنادين 
بالتعددية السياسية فى ظل تجربة دولة اليمن. 
الديمشراطى يقيادة الحزب الاشتراكي؛ حيث 
نظرإليها. وعن قناعة أصيلة و: 
عميق للوضع انيمنى والدولى معاء كمخرج 
سلمى من حالة الاقتتال الداخلى التى ميرت 
تجصربة الحزب الاثستراكى فى الحكم؛ والقى 
وصلت إلى ذروتها المأسوية فى يتاير* 158, 
احيث راج شمحية الانقسام ثم الاقتتال يبن 
أعضاء النجنة المركزية حوالي أريعة آلاف 
قتيل. وتمثلت أولى أفكاره حول التعددية فى 
طرح فكرة التعددية الثورية داخل الحزب 
واجهزته. ولكتهالم تجد الصدى المناسب نتظرا 
السطوة الأقكار الثسورية والاشتراكية 
الكلاسبكية . ثم تطورت الفكرة لاحقا وقى الفترة 
المسايقة مباشرة على الدخول فى ععلية 
تقتصر على 


القكر الاشتراكي أو غير المتصادمة معه. وذلك 
دون الأحزاب التي كانت فى حالة مراع 
تاريخى مع الحزب الاشتراكى. وفى تلك القترة؛ 
وحسب اعترافه الذاتى؛ كانت أحداث التحول 
الدموى التى لحقت بتج ارب الختظم ان 

في بلدان أورويا الشوقية 


السياسى” 

وفى مقال مبكرنشر فى خضم الجدل حول 
اضرورة اتخاذ خطوات وحدوية ملموسة؛ ريط 
جار الله همربين ضرورة ريط أى تصور 


اللو 
كإطار لجمع شمل الي بطليهم 
الوط في وَجتؤدالعدان الوحد, والشلتفة أ 
نكون الوحدة وسيلة للتقدم الاقتصسادى 
والاجشماعى ولتحقيقة الديمقراطية 


فد ساد 


0 ل الوحدة 


نقمي ويل لعي سانيا عقييطا لبور 2ك 


الحضارى» (فى جدلية الوحدة والديمقراطية, 
مجلة قضايا العصر العدد ؟!. ديسصير 
04 انض 01 


واقعتا بارزة 


هذا الإدراك المبكر بقيمة الديمقراطية كآلية 
للتحديث والنهوضء كانت تدفع أحيانا إلى 
طرح مسارات عمل مختلقة عن التوجله 
السائد. وثمة واقعتان تبرزان هذا المعني. 
الأولى أثناء الأزمة السياسية التى بدأت نهاية. 
عام 1947 وانتهت يبحرب صسيف 944 ار 
والمعروفة بأزمة الاعتكاف الثالث لنائب رئيس 
مجلس الرئاسة على سالم البيض. والتى 
مرت بعدة مراحل. من أبرزما التوصل عبر 
الجنة حوار القوى الوطنية إلى وذ 
والاتفاق فى ١‏ بناير 44 فى عدن. ور 
جار الله عسر بيصفته عضو فى المكتب 
السياسى للحرّب. كان دائما ما بشاط إليه 
اكشساركة فى أيية حسوارات ء 

الحزب الاشتراكي والقوى الحرد 
37 وصهات نظر 


السيف والتارقى السودان 
تأليف: سلاطين باشا 


يعد هذا الكتاب إحدى 


أهم الوناتق الساريخية التى 
فى تاريخ مصر والسودان وهى 


الربع الأخير من القرن التاسع عشر والذى شهد حوادث 
المههدية فى 


شديدة الأعمية والنأثير وفى مقدمتها التورة 
السودان. 

ومؤلف الكتاب سلاطين باشا وهو ضابط فساوى ولد عام 
١8‏ فى فبينا وجاء إلى مصر عام 181/8 ودخل فى خدمة 
الحكومة المصريةء وقد عيّنه جوردون باشا أحد القادة الذين 
أداروا السردان بالإثابة عن مصر حاكمًا لدارفور عام 18/84 
لكنه لم يمفى عليه سوى وقت قصير فى منصبه حتى اعتقلته 
حيوش المهدى فادعى اعتناق الإسلام والإيمان بالمهدية إلى أن 
فر عام 188 إلى اميش المصرى واشترك معه فى استرداد 
دنقلة وأم درمان ‏ 

وبقى سلاطين باشا بعد ذلك سوظفًا فى حكومة السودات 


فى الفصرة 


ححبتى 19414 ثم ترك الندمة مع بدء 
الحرب العالمية الأولى وعاد إلى النمسا ليعمل فى خدمة 
الصليب الأحمره ولما عقدت الهدنة عام 1908 انتُدبَ عضرا 
فى بعثة الصلح فى بأريس 1 
وقد ألّف سلاطين باثسا كتابه عام 1446 ثم تقله السير 
وبحت باشا 
مصرء إلى الإنجليزية» وقامت جريدة البلاغ بتعريبه وتولت 
مكتية الحرية بأم درمان طسعه عام ٠‏ 3187. 
سلسلة «تاريخ المصريين؟ التى تصدر عن الهيئة المصرية العامة 
للكتاب » الطبعة الثانية منه عام +188 


انذى كان حاكمًا للسودان ثم معتمدا لبريطانيا فى 


٠‏ ثم أصدرت 


أخلت عدة ظلواهرمعاكسة فى التيلور 
مشل ظاهرة المعارضة اليمنية فى الخارج. 
وإن كانت افتقرت إلى التجانس: ونش وء تالف 
سياسى جديد بيسن اللنتصرين هيمن تغاما على 
مجمل العملية السياسية فى البسلاد: وإقصاء 
الحسزب الاشتراكى وزيادة الضغط عليه 
وعلى من بقي من أعضائه وكوادره 


0 


الأخرى. إلاأنه لم شارك في هذا الحوار الذى 
جرت جولاته الختامية والأساسبة قى عدن. 
حيثظل مقبمًا فى صتعاءء ومحاتظا على 
عادته فى الذهاب إلى مكتيه بعقر الحزب 
العائن في وسط العاصمة. وكان قتساؤنى نه 
في ذلك الوقت أشناء حوار جمعنا في منزله 
بصنعاء_لماذالم تشارك فى الحوار 
وبقيت هنافى العاصمة؟ وجاءت إجابته: 
حستى لانقطم شعرة مماوية مع 
اصئفاء. 
ففى ظل مناغ الإزصة السياسيسة 

والتحرشات الأمنية التى لحقث بالكثير من 
توادر الحزب الاشتراكى: تم استدماء ؛؛ 

منهم إلى عدن؛ أخليت مواقعهم 
عانوا فى الورارات الختلفة, ولم تب 
محدودة جدا. أ.وكان مثل هذا الوضع يكير 
اتهامات بالتحضير نتحرك اتفصائى. ويينما 
كان التهار السائد بين كوادر الحزب هو العودة 
إلى عدن للاحتماء بها من الضغط والتحرش 
الأمتى الغالب فى صنحاء: تمسك جار الله عر 
بالبقناء فى صنعاء درء! عن الحزب اتهامات 
الاتفصال وتوشير الحالة السياسية وتعميق 
الأزمة. وتوفيرا لقناة اتصال لغرض التهدثئة. 
20 


الإشوة في 


الواقعة الثائية ترتبط أيضا بالطريقة 
التي أداريها الحزب» وتحديدا ينه العام. 
الأزمة السابقة مباشرة على الحرب 14915. 
فسعد التوصل إلى وثيقه العهه والاتفاق. 
والتوقيع عديها فى ٠٠١‏ فبراير 1594 فى 
العاصمة الاردنية عمان: برزتياران داخل 
الحزب الاشستراكى, الأول بصر على التتشدد 
واشتراط تطبيق البنود الامنية الواردة في 
الوتيقة بكل ما فيها من كسمانات, وذلك قيل آن 
يعو اذ ري إلى لاسو حنااداه وي 
كوادر الحزب إلى مواقعهم المختلفة. أما التبار 
الثاني وكان الاقل عددًا وتاثيرًاء وكان يرى أن 
تطبيق الونيقة؛ التى هى مشروع تصديثى 
اشاملء يحتاج إلى وقت طويل وخطط عمل 
وموارد؛ وأن المهم أن يكون متاك بعض الحروتة 
فى مواقف الحزب حتي لاتتطور الأمور إلى ما 
الاتحمد عقباد, خاصة فى ضوء الاستعدادات 
العسسكرمة الكشيفة من قبل الطرف الآخر. 
واستنادا إلى مبررات واقعية وحرصا على حد 
أدنى عن التواصل بين الطرفين المؤوسسين 
الدونة الوحدة, قدم جار اللسه عمر رؤية مكتوبة 
ف ان سارين :ولاس ديل بشوالي الجتووانية 
من اندلاع القتئل, وقدمها فى صورة رسالة إلى 
أعضاء المكتب السياسىء والأمين العام للحزب 
ونائبه بعنوان «آبعاد الأزمة الراهنة ومصير 
الوطن». وقسيسها لاحظ الرجل أن الاسلوب 


الهجومى الذي عمل به الحرّب إيان ازّمة 
الامتكاف؛ وتكلل بالنجاح فى التفاف القوئ 
السياسية وراء مطالب الحزب المصروفة 
بالمطالب ال 18 ثم تضينها فى وثيقة العهد 
والاتفاقء نم يحد مناسيًا بعد التوقيع عليها. 
افحركة الطرف الآخر تحولت من الدفاع إلى 
الوتجوم وفقل قن الساظة في مده 
اللوثيقة مبررا لان يبدى الحزب بعضًا من 
المرونةء وحتي لايفقد تعاطف وتاييد التيارات 
0 
وطرح جار الله عمر أسلوبًا تدريجبًا 
عودة تدريجيية لبعض كوادر لخؤب لي 


التذام مؤسسسات الدولة 
البيض يصورة متدرجة أيضا. 


كناتت حرب ١454‏ تعبيرا عن استمرار 
القاعدة اليمنية المعروفة المنمثلة فى الحسم 
عبر السلاح والمال, وتراجصا عن الالتزام 
بالآيات السياسية, وبعدها تشكلث عدة 
ظواهر سلبية طالت اليمن دون | 


وتمتلت اكبر النتائج فى استمرار الوحدة 
اكحقيقة عضوية لاقابلية للتراجع عنها. 
ويقابلها تفده ضع للشروع الحسضارى 
التحديتى الذى مثلته عملية بناء الوحية 
جاإطريقه الساعنية اليج كدو ااي 
مايو١‏ 114 وإلى جائب هذه النتيجة الأساسية 
آخذت عدة ظواهر معاكسة فى التبلور مثل 
ظاهرة المعارضة البمنية فى الخارج: وإن كانت 
افتقرت إلى النجانس ونشوء تحائف سياسى 
ميد ميل المتاتعيرين حيس قناع نري تومل 
العملية السياسية فى البلاد. وإقصاء الحزب 
الاشتراكى وزيادة الضغط عليه وعلى من بقى 
من أعضناته وكوادره. رم أفه لم يكن لهم أى 
دورقى مسالة «إعلان الإنقصالء بالطريقة 
ألتى جرى يها بعيدا عن أجهزة الحزب ومكتبه 
السياسي؛ وتاظم الأزمة الاقتجبائية. ونشوم 
حانة من الإنكسار النفسى بين أبناء الجتوب 
وميل عام للعزوف عن المشاركة في الحياة 
السياسية. 

كانت مهمة صعبة لمن بقى دن قيادات 
الحزب الاشتراكى؛ وكان عمادها الأساسى 
الحفاظ على الحزب كمؤسسة سياسية, 
والاسول فى مطلية سرويسسة ونقنها الشورياة 
حدث. واستيعاب حالة الضغط السياسيى 
والمعنوى التى أجادت فيها القرى المنتصرة فى 
تسرف على شمو فريه وإعلدة يذه السيدرة 
الحزب بما يلاثم الأوضاع الجديدة» لكن في 


العدد التاسع والاربعونقيراين ٠:7‏ م 


الوقت نفسه التمسك بالأفكار التحديثية. 
وبالتعدرية السياسية, والخروج من حالة. 
الانتسار السياسي. والتطلع إثى المستقيل عبر 
القمسك بوثيقة العيد والاتفاق. وإعادة 
تصميح اسار السياسى لدولة الوحدة ورقع 
المظالم عن ابناء الجتوب التى لحقت بهم عقب 
عملبات الاجتياح والنهب التى تعرضوالها 
أثناء القتال وبعده. 

لم تكن المهمة سهلة خاصة فى تزايد 
الضغوط الداعية إلمى إعادة تشكيل قيادة 
الحزب وإقصاء من سموا بالانفصاليين, وريط 
إعادة مقار الحزب والإفراج عن أمواله ووثاتقه 
وممتلكاته بإعادة تشكيل الاجمهزة القمادية 
اللحزب. وكم تحملت القيادات والكوادر التى 
استمرت فى صنعاء الكثير من الضغوط 
المعتوية والمادية على السواء. لكن التيار 
الغالب كان مع مواجهة هذه الضقوط وعدم 
الانصياع إليها. خاصة مطلب إدائة الانفصال, 
كشرط مسيق لتطبيع العلاقة مع الحزب, 
وتقذيل الهيسوم الإعلامي علبه. وفي هذه 
المرحلة كان كثيرون من قيادات الحزب فى 
الخارج؛ ومنهم من عارض قرار الانفصال 
صراحة ومنهم من لم يشارك فيه أصاك ومنهم 
ابن تفى نفسسه ملواعسية إلى الخسارج. وككان 
جار الله عمر واحدا من الذين نقوا اتفسهم 
إنى خارج اليمن» حيث جماء إلى 
القاهرة لمدة اقتربت من العام» فى الوقت نفسه 
استمروا قى التمسك بعلاقتهم ودورهم داخل 


في هذه الفترة الثالية للحرب والمفعمة. 
بالضغوط. جرت حوارات مكثفة بين قيادات 
الداخل وقيادات الخارج. بهدف الإيقاء على 
انت الحصيلة طرح 


مترابطين: الأول إدانة الحرب وإدانة 
الانقصال معاء والثانى نحو مصالحة وطئية 
عامة وشاملة. 


ومن وجهة نظر جار الله عمر فإن هزه 
الإدانة المزدوجة لها ما يبررهاء فالحرب على 
السلطة التى مبزت تاريخ اليمن الصديث 
والقديم على السواءء والتى تكررت كتيرا 
«تسيبت فى تدمير العمران على قلته. أفضت. 
إلى إفشال كل محاولات بناء دولة مركزي' 
فاعلة نشاعت الفوضى وعدم الاستقرار الأمنى, 
وادت ‏ وهذا مو الاخطر_إلى خدق قسابلية 
شهبية للاستبداد. ووضعت مصير البلار 
يرمتها رهئا للقوة دون أن يكون للاغلبية وأى 
أو مشاركدة من أى,نوع. كلما أن الحرب كرست 
عادات سلبية من قبيل احتراف بهئة الحرب 
وتمجيد القوة علي العقل وخلقت 
قابة للتحريض على الكراهية. وفى كل 


العدد التاسع والأريعون. فبراير 0< 5م 


الحروب الاغلية اليمنيية اديرت فى ظل هالة من 


«وغلى الرغم من أن حرب صيف 1454 
أنبت ما كان يعرف بازدواجبة السلطةء إلا انها 
من جانب آخرلم تنه معاناة المواطنين؛ وليس 


اتمة شيء يستطيع إعادة قطار اليمن للسير ١‏ 


على قضبان المستقيل سوى الحوار والمصالحة. 
التى تنهى حسالة الانقسام السياسي 
والاجتماعى وتؤهل اليعن للقرن الجديده. بيد 
أن المصسالحة ليست مجرد جلسة حوار أو 
بيانات تحتمد لغة الاسترضاء الشكنيء إنها 
اخطة عمل, تتضمن «الاتفاق على برناميج شامل 
وتفصيلى للإصلاح السياسي؛ والقصل بين 
الدولة بوصفها كيائًا وطنياً وبين المؤتمر 
الشعبى العام باعتياره حرَيًا سياسيًا كسائر 
الأحزاب. وإبعاد القوات المسلحة عن الاتشغال 
بالشتون السياسية والمزبية؛ وإصدار 
الفوائين لإقامة منظمات مجتمع مدني بطريقة 
حرة ومسئولة. وإجراء انثخابات محلية حرة 
ونزبهة». (المصائحة فى سبيل الديمقراطية 
والبتاء, ص ص 061-١6‏ 

ورغم سرور خعس سئوات على دعوة 
المصائحة هذهء فإن الواقع اليمنى الرئهن يبدو 
بحاجة ماسة إلى كل عتصر ذ 
أيرز دعاة المصالحة الوط 


الشاملة واللشروع 
التحديثى الشامل قد دفع حياته تمنًا لها آم 


سيظل اليمن عاجزا عن إدراك أنه بات وطنًا 


ياكل ابناءه حينا؛ ويدفع بهم إلي الخارج 


والمجهول حينا آخر جع 


أهم المراجسع 


لجسو قرناب فوايث لوق بو وقد 
الاننقال من التشطير إلى الوحدة. مركز دراسات 
الوسدة الحربية: بير 

-مجموعة من الباحثين. وحدة اليمن..الازمة 
والحل»أوراق مؤتمر لندن ترفمير 1598. سمههد 
الدراسات الشرقية والأفريقية يجامعة لندن 


الوطن المؤسسة انعربية للدراسات وا 
5 

. محمد ردمان الزرقة, اليمن.. مؤامرة الاننصال 
وأنتصار الوحدة. ط ؟.صتعاء: 1464 

على هيثم الغريب. اليمن.. اسباب الازمة وإعلان 
اللحرب والاتفصال: عدن (د. ت) 

(مساعد مدير مركز الدراسات لسياسية 


والاستراتيجية بالأهرام.وياحث متخصص فى 
الش لون اليمنية. 
تضم «أحزاب اللقاء الشخرك» احزاب: النجهم 
اليمنى للإمسلاح. الحزب الاش تراكى اليمني: حزب 
الحق. التنظيم الوحدوى الشعيى التاصرى حزب 
البعث الاشتراكى القومى. اتحاد القوى الشعبية: 


انتصارالمهددى 00 


كانت هزيمة يوسف باشا سببًا فى خضوع كردوفان كلها 
للمهدى فصار فى إمكانه الآن أن يهيىء لنفسه العدة التى كانت 
تتقصه. فأخذ فى جمع الأموال والأسلحة واللنيول وسائر 
الغنائم يوزعها على رؤساء القبائل التى اتضمت إليه . وكانت ‏ !4 
هذه انقبائل تعتقد أنه المهدى المنتظر الذى لا تحدث نفسه إلا ١‏ 
بزقامة الدين ولا قيمة للأموال والأمتعة فى نظره. 


وفشت أنخبار المهدى فى كل ناحية وكانت هذه الأخبار إذا 
تنوقلت بين أهالى كردوفان الذين لم يصيبوا إلا قليلاً من 
التعليم يبالغ فيها مبالغة عظيمة . وخخرج من الأهالى عدد 
عظيم تركوا بيوتهم يؤمون جبل غدير الذى كان يسمى جبل 
ماسة وبعض من الأهالى نجمعو! حول رؤساتهم لقائلة مرظفى 
التكومة المشتتين فى أنحاء البلاد . وكانت هذه الأحوال توافق 
أهواء العرب لحل فكانوا بدعوى الحرب الديئية 
وينهبون الأهالى وكانوا يتهمونهم بالولاء للأتراك. وفي 
الوقت نفسه أيضًا وجدوا في هذه الحالة طمأنينة من حيت عدم 
دفع الضرائب لتلك الحكومة المكروهة ‏ 

واتصل المهدى بعجار الْأبيْض الذين انوا بواسطة ثروتهم 
وتفوذهم يحكمون البلدة بل جزءا كبيرا من سائر البلاد. وقد 
أدركوا هم الحالة تمامًا وكانو! يعرفرن ضعف الحكومة وترانبها 
واستعد كثير منهم لمشايعة المهدى . ّ 


أما مشايخ الدين فقد رأوا فى هذء الحركة ما يرفع مقامهم 
وكانوايمخرون بأن واحدا منهم قد تجرأ على أن يعلن عن 


نقسه» أنه المهدى وكانو! بترقيوت الوقت حين يطرد هذا المهدى 
جميع الأتراك من البلاد ويبقى هو الحاكم لها . 


6 شقلت «المسألة اليهودية؛ وهى صيغة ديلوماسية مهذبة د 
«المشكلة اليهودية» سياسيى العالم خاصة أورويا فى نهاية القرن 
التاسع عشر والنصف الأرل من إلقرن العشرين. وتناول جوانيها 
المختلفة عشرات الكتاب والؤرخين من اليهود وغيركيهود. ومن بين 
الذين شغلتهم هذه الممسالة أو المشكنة. سمها ما شكت. راد صناعة 
السيارات فى الولايات المتحدة وآحد آباء الصناعة الأمريكية هترى فورد 
الذى كلتب ببن عامى ٠‏ *15 و579١‏ مقالات فى صعيفة ديويورن 
إنديندنت جمعها فى كتاب بعنوان «اليهودى العالمى.. يقول فورد فى 
كتابه إنه استهدف من كتنابة هذه المقالات تعريف الشعب الأمريكى 
بحقيقة السالة لوضع الحلول الصحيحة لهاء بدلأ من تركها تتفاقم كمأ 
حدث فى أنحاء أخرى من العالم. وبرى رجل الصتاعة الامريكى أن 


اليهودى نوعان.. نوع يريد آن يسبطر على غير اليهود «الاغياره ليحكم 
أليهود العالم من أورشليم. والثانى يهودى يضحى بالعالم ليقيم ديته 
ويحافظ على سبته. ويرصد فورد فى هذا الكتاب محاولات اليهود 
للسيطرة على الإعلام والتمويل والسياسة بأقوال زعماءاليهود وقادتهم 
لدعم ما يقول. ويخلص فورد إلى آن عمله هذا ماهو إلا صيحة 
تحذير لمواطنيه الأمريكبين أيارًا ويهودا من طموحات ذلك «الييهودى 
الدولى.. وقد قامت مكتبة الشروق الدولية بترجمة الكتاب لإصداره فى 
إل صدر الجزء الأول منها قبل أيام. 

وتقدم مهلة «الكتب.. وجهات نظر, الفصل الأول من الجزء الأول 
من الكتاب 8 


1 


المعور 


# يبدو للوهلة الأولى -وكان النظام 
الاقتصادى لأمريكا الشمائية قد تطور بشكل 
مستقل عن اليهود. ورغم تلك المقولة فانا مازنت 
|تمساد بما اكدته من ان الولايات المتحدة (ربما 
أكشر من أى دولة أخرى) قد امتلات للحا: 
بالروح اليهودية. وقد يات هذا أمرًا مسروفا فى 
أماقن عدة, ولا سيما نلك انتى سكانها أكثر قدرة 
على مثل هذا الموضوع. 

في مقابل تلك الحقيقة, اليس هتاك مبرر 
الوجبة النظر القالة بان الولايات المتحدة تدين 
بوجودها لليهود؟ وإذا كان الآمر بالفعل كثلكء 
كم مرة إذن يجب التاكيد على مقوثة أن النفون 
اليهودى هو الذى أفضى بالولايات المتحدة إلبى 
ماهى عليه الآن, بمعنى آخر كونها أمريكية: 
فما نطلق عليه «الهوبة الأدريكية. «الأمركة. 
ماهو إلا الروح اليهودية لكن بعد أن ردت إلى 
اصلهاء. 

(ويرئر سومبارت «اليهود وراس امال 
الحديث. صفحتا 02 و*4). 


2 


يؤرخ للوجود اليهودي فى أمريكا مع قدوم 
المستخشف كريستوفركواميس. فقد شهد يوم 7 
أغسسطس ١597‏ حادث طرد ما يزيد على 
٠٠‏ الف يهودى من إسبانيا, وهو الحدث الذى 
كان مؤشرا ليداية الأفول لهيبة إسبانيا. وفى 
الوم الضالى أبصر كو كبس باتجماه الغرب 
مصطحدًا معه جماعة من اليهود الذين لم 
يكونوا باى حال من الأحوال لاجئين. ولكن على 
ما يبدو أن خطة الملاح أثارت تعاطف اليهود 
ذوى النقوذ لمدة طويلة من قبل. ويغبرنا 
اكولمبس نفسه يانه اعتاد الاجتماع والتحادث 
مع اليهود. وللتدليل عنى مدى عمق العلاقة 
ن الطرفين بعث كولمبس بأول خطاباته انتى 
شرح قبها نفاصيل اكتشافاته لصديق 
يهوديء وهو يعتبر أن اليهود كانوا سبيًا 
رئيسيًا في تدشين الرحلة التاريخية التى 
أضافت كعرفة وثروات البشرية «النصف الآخر 
عن الكرة الأرضية», أما القصة المسائرة بان 
الملكة إيزابيلا قد باعت مجوهراته التمول 
الرحلة فقد اختفت تمامًا من وتائق البحث. 
الرواية السائدة تقول بوجود ثلاثة «مارائوس» 
(اويهود سريين). تمتعوا بنفوذ عظيم فى 
البسلاط الملكى الإسبساتى وهم: لويس دو 
اسائتاجيل الذى كان تاجرًا مهمًا من فالنسيا 
كما شغل منصب «فلاح» للضرائب الملكية. 
وقريب له اسمه جابربيل سانشيز كان أمين 
الخزائن الملكية. وصديقهم رئيس البلاط الملكي 
أخوان كابريرو. هؤلاء الثلاثة عمنوا باجتهاد 


م اي 
0 


يام 150,400 اص 


وجهاتنظر ١؟‏ 


للداثير على تفكير الملكة إيزابيلا مصورين لها 


هرا ام حتى بدت الملكة 
على أهبة الاستعداد لآن ترهن سج وهراتها 


النمويل الرحئةء وتمنى سانتاجيل أن يحصل 
على إذن يخوله إقراضض المال بنقسهء وقد كان 
حيث قدم حوالى ١/٠١‏ دوكات أى ما يعادل 
١‏ آلف دولار وهويساوى 10,٠٠١‏ بقيمة 
امال اليوم (عام ١1١7 ٠‏ ). ومن المحستسمل ان 
القرض قد فلق تكاليق الرحلة. 

ود رافق كولليس فى الرحلة خمسة يهود 
على الأقل هم: لويس دى توريز المترجم. ماركو 
الجراح» بيرنال الفيزيقى, الونرو دولاكال 
وجابرييل سانشيز, كما أن الآنوات الفلكية 
والخرائط التى استخدمها الملاحمون كانت 
يبسودية الاصسل. وكسان لويس دى توريز اول 
رحل تطا قسدمه الأرض الجسديدة. بل وأول من 
اكتشف استخداع الدخان» وقد استقر دى توريز 
بكوباء ويقال إنه فومن أسس اللسيطرة 
البهودية على صناعة الدخان كنا هو الحال 
اليوم. وقد نال عملاء كوميس القدامى العديد 
من المزايا للدور الذى قاموا به غير أن كو لميس 
نفسهاصبح ضحية كؤامرة ديرها بيرنال 
طبيب للسفينة: وتلقى معاعلة سيئة للغلية, 
ثم انتهى يه الأمر إلى السجن كمكافاة له. 

بدا الي بود ينظرون لامريكا-. 
اللحظة_ على أنها حقل خصب, وبدات 


افواج 


المهاجرين تتجه بقوة صوب أمريكا الجنوبية 
وعلى الأخص البرازيل. ولكن مساهمة اليهود 
العسكرية في أحد الخلافات التي نشبت بين 


يرتاون ضرورة الهجرة وهو ما فهلوه. حيث 
هاجروا باتجاه إحدي المستعمرات الهولندية. 
أوما يطلق عليه الآن مدينة نيسويورك. .فى 
البداية لم يلق الوجود اليهودى ترحيبًا من 
عمدة المدينة الهولندى اثذاك بيكر ستيفسانت 
الذى اعترض على استقرار البهود بين السكان 
الشمليين وأمرهم بالرحيل, غير أن اليهود كانوأ 
قدأخذوا حذرهم. وحتى يتاكدوا من أنه سيتم 
استقبالهم حتى وإن لم يكن مرحبًا بهم قاموا 
بشراء آسهم فى الشركات؛ ولذا بعد إبضال آمر 
استيفسانت بترحيلهم: قال المديرون الذين 
واققوا على استقبال اليهود بان السجب الأهع 
الذى حتم عليهم ذلك فو راس امال الضخم 
الذى استثمرود فى أسهم الشركة». ورغم ذلك 
فق منعوا من الالتحاق بالخدمة العامة. ولم 
يسمح لهم بافتتاح محلات ‏ 
والتى كانت ستقودهم لمجال التجارة الخارجية 
-التى بدأوا فى ممارستها كلها بشكل يارب 
الاحتكار يسيب صلاتهم باوروبا. هذا فاقط مثال 
م نآلاف الأمثلة التى يحكن الاستدلال يها على 
ثروة اليهودى. فإذا فرضت عليه حرًا من 
اناحية ستجده يبرع في ناحية أخرى؛ وحينما 
حظر عليه الاتجار فى الملابس الجديدة قام 
بالاتجارفى الللابس المستعملة؛ ونثين ذلك 
بداية عمليات التهريب للنظم للملابس 
الممستعملة. وحينما حرم عليه الاتجار فى 
البضائع تاجر فى النفايات, قاليهود هم من 


العدد التاسع والأربعون. قيراير 05 ٠لام‏ 


القديمة وكيفية تنظيف الريش القديم 


القراء والتى يحتكروثها الآن, وإليهم يقسب 
كذلك تحصويل العديد من أنواع الجلود إلى 
علامات تبارية جذابة , والترويج لها على أنها 
اأنواع من الفراء ذات درجة عالية من الجودة. 


وكان اليهود هم أول من أعطوا لفكرة 


مدننا وانقذوا المكواة القديمة والزجاجات 
القديمة والأوراق والتسوجات القديمة 
استجدهم نسل أولثك اليهود الأوائل النين 

في تحويل (الحصائب) إلى نجاح وثفاية الأرض 
إلى مادة ذات تقيمة. 
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وفى حركة تخلو من الذكاء. أجبر بيتر 
استيفسائت اليهود على جل شبويورك الم 
الرئيسى فى الولايات المتحدةء ولكن بعد ذلك 
لجير غالبية يهود تيويورك على الغرار إلى 
فيلادئقيا أثناء الثورة الامريكية؛ إلان معظمهم 
آب إلى نيويورك فى أقرب فرصة واتتهم. ويبدو 
أن الدافع الفريزي جعلهم يدركون بان 
نيوبورك ستكون فردوس المنفعة الرئيسية لهم 
فى الآيام الآتية وقد تاكد صدق حدسهم. ذلك أن 
نيويورك استقر بها أكبر تجمع يهودى فى 
العالم, وغدت البوابة القى يتم من خلالها 
فرض ضراتب على معظم صادرات وواردات 
آمريكاء كما أنها صارت ‏ عمليًا ‏ معقل التجارة 
فى أمريكاء وتدين بالقضل فى ذلك لسادة المللء 
أما أرض المدينة ذاتها فقد صارت هي الأخرى 
ضمن حيازات اليهود؛ وتكشف قائمة بعالقى 
العقارات فى المدينة اثه ثادرًا ما يوجد اسم 
مالك غير يهودى. وبالتالى لم يكن أمرًا 
مستفريًا أن الكتاب اليهود ‏ حينما رأوا هذا 


الرخاء غير المسبوق والثمو فى الشروة والنقون 

اليهودى_كانوا يصيحون بشكل حماسى بأن 

الولايات المتصدة هي بالفعل الأرض الموعودة 

والتى تنبا بها الأنبياء. وآن نيويورك فى 
! 3 


تشييه قد جب لوي باه جبال سوبو 
المعدنية والساحلية التى كانت بحوزة اليهود. 
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هذا النفوذ كاد يتعرض للتهديد حيثما ظهي 
مشروع مقترح بإنشاء ممرمائى من شانه أن 
يتشئ مبناء فى كل مدينة كبيرة على البحيرات 
العظميء وان ياخذ من نيويورك الهيسبة التى 
احتفقات بها باعتبارها البوابة التى تتوقف 
عندها خطوط السكك الحديدية الرئيسية: هذا 


العدد التاسع والأربعون. قبرلير 0< "م 


م 


اليهود هم من أسسوا لتجارة التضايات فى العالم: 
بمهثى آخر لقد عثروا على الشروة فى حطام الحضارة 
وعلموا الناس كيفية استخدام السجاجيد القديمة وكينية تنظيف الريش 
القديم والاستطادة سن ج الود الأرائب وقد طوروا 
تجارة الفسراءوالتى يحتكرونها الآن 


ا 
م 


الأمر حدا باليهود لتقديم احتجاجات شد. 
كسان اناق ال نيسشي رادها ف إن قل 
في تيويورك تعتمد بالاساس 
على أن نال نيويورك كذلك. وسوف تتحول 
هذه الثروة إلى قيمة زائنة مصطنعة فى حال ما 
إذا جد اى تطور من شانه آن يحول نيويورك 
إلى مدينة عادية على الساحل وليست المدينة. 
ا ا 
كذلك كان لابد من عمل أى. 
0 قاف المتصروع والافإن سعظم ثروة 
اليهود في المديئة سيكون مآلها التناقص. لقد 
كان الوضحع رلشمًا قيل الحرب. اما ماال إليه 
الآمر الآن, قإن الإحصائيين سيجدون الآمر 
صعيًا بمكان للحديث عنه. 

في خلال خمسين عامًا زا تعداد السكان 
اليهود فى الولايات المتحدة من (خمسين الف 
انسمة) إلى ثلاثة ملايين وثلاثماثة آلف نسمة, 
ويقطن فلسطين حوالى مائة الق نسمة. أما 
الجزر البريطانية فيبلغ تعداد اليهود فيها 
حوالى ثلاثماثة الف نسمة؛ وهذه نقطة تحسب 
تصالح اليهود؛ لأن السيطرة الكبرى والواضحة. 
التى يمارسها اليهود في إنجاترا نيعا بتعلق 
بالشئون المهمة كانت ستجعل الوضع شديد 
الصعوبة بالنسبة لليهود الأكثر فقرًا إذا 
تونجدوا فى إنجلترا باعداد أكبر؛ وبالتانى من 
المستحسن أن واجدوا فى بريطانيا بأعداد 
. وبعترف بعض البريطائيين ‏ الذين 
يتدتعون يدرجة من الوعى يان مشاعر العداء 
اللسامية قد تطفو على السطع فى بريطانيا فى 
سبيل قصية ماء غير آن هذه الشاعر لن نظهر- 
باى حال من الأحوال قد اليهود الأ 
الذين لايمكن الوصول إليهم والدين فى ايديهم 
السيطرة على الأمور السياسية والشئون 


أكثر الأسباب شيوعًا لمعاداة السامبة هو اقعال 
اليهودي الدولى (العصولى) 7 حم 
العادة غير معروقء وآمن, بينما يكون ضحية. 
تلك هو اليهودى الفقير. ولكن العداء للسامية 
سيكون موضوع المقال القادم. وإذا ما تفحصنا 
أعداد البهود فى كل من بريطانيا والولايات 
المتحدة ستجد انها تشير إلى أن التقوذ الخارق 
الذى تمقع به اليهود الماليون لم يكن فى واقع 
الآمر محتمد! على أعداد اليهود؛ ولكن الحقيقة 
المذمئة حول اليهود تتمثل فى كون هذا الثفوذ 
العامى_الذى لايجابه_قد افترن بتدن تسبي 
فى أعداد اليهود. حيث إن هناك حوالى اربعة 
عشر منيون يهودى فى العالم؛ وهم ممائلون 
فى هذا التعداد مع الكوريين. وسنرى لاحقًا 
كسيف أن هذه المقسارتة مع الكوويين ستكون 
بمثابة دليل حى على مدى النفوذ الذى يستلكه 
اليهود. ففى عهد جورج واشنطن _على سبيل 
المدال. كان هناك حوالى أربعة آلاق يهودى فى 
البلاد. وكان معظمهم من التجار الميسورين 
الذين كانوا يفضلون الاستقرار بالساحل 
الأمريكى. وكان من بيهم حاييم سولمون الذئ 
ساعد المستعهرات بإقراض تروته كلها فى وقت 
حرج. غير أن هؤلاء وجدوا صعوبة في الاندماج 
فى المجتمع ولم يشغلوا أى وظائف عادية أو 


حتى فى قطاع الزراعة. ولم يبدوا امتمامًا يذكر 
بعدلية الصناعة, ذلك أن 

على عملية البييع: و| 3 
بعملية الصناعة إلامؤخرا. ولكن حشي عمليات 
الصناعة التى انخرطوا نيها كاتت ملحقة 
بخطط النجارة. الصناعة من شائها ان تدخر 


ملامح العمل اليهودى ‏ كما اتضح _تدثلت فى 
جع الاقتصماد 


الصالح الجمهور. 
بالنسبة لنيهودى كلمة العمل مرادقة للمالء. 


يحصل عليه فتلك قصة أخرى. ولكن لايسمح 
له بالتورط فى دوحل المثالية,؛ لآن ذلك الأمر 
من شائه أن يحول بينه وبين الحعسول على 


روف العمال. وها الامر لايعود باى حال من 
الاحوال لان اليهود قاسية قلوبهم بالضوورة, 
وإنما هو مرتبط بالدرجة الأولى بالتصور 
اليهودى لمقهوم العمز, فالعمل هو مسالة أموال 
وسلع وليس مساألة أشخاص. ووفقًا لهذا المبدا 
إذا كنت تمر بمعاناة وقلق فسوف بتعاطف 


معك اليهودى. اما إذا كان بيتك هو أحد عناصر 
نزاع العمل بيثك وبينه فهو يتعامل بميدا انك 
أنت وبيتك كيانان منفصلان؛ لانه وفق نظريته 


من السلوك الذي يصفه يعض الناس 
بأنه «قاسء. أما اليهودى نفسه قلا يتسعر بان 
هذه التهمة ععادلة؛ لأنه يبرر ذلك السلوك بان 
الأمر فى النهاية ما هو إلا «عمل». 
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وريما في خلال هذا الإطار يمكن توضيح 
ظاهرة ,محلات العرقه اليهودية قى مدينة 
نيويورك. فحينما اشفق أفراد الآمة العطوفون 
على فقراء يهود صحلات عرق نيويورك, لم يكن 
الديهم أدثى علم بأن أصحاب فكرة ومديرى تلك 
المحال هم أتفسهم من اليهود. وبالفعل شعلى 


الحقيقة التى رصدها كل المحققين تقول بآئه إذا 
كاتت هناك معاملة غيرإتسانية عومليها 
اليهودى؛ فمصدرها دائمًا يأتى من قومه 
والقدمين عليه وسادته. وليس هناك دليل على 
أن أيأمن «صساحب المجلء أو العافل كلاهما 


إنسائيًا أو قاسيًاء وإنما كانوا يعتبرونه 
«عملاء وكان العامل البهودى. على آمل 
أنه فى يوم ما ستكون لديه غوفة مليئة بالآفراد 
ايحيكون له الملابس. هدًا الأمل حثهم على 
الامتمام اللانهائى ب «العملء والطموح الشديد 


العمل من أجل تحصقيق هدف أساسي آلاوهو 
صعود السلم امهنى والتحول إلى سادة 
يعملون. بدون أدتى إحساس بالقهر أو الظلم. 
وغو على كل حال أسواشىء يسببه الفقر. ولا 
بنظر اليهود مطلقًا للعمل الشاق على أنه ثكية. 
كما أثهم لايعتبرون أنهم سيظلون قابعين في 
المراتب الدنيا من الوظائف للأبد, وبالتالى فهم 
ذلون طاقاتهم فى محاولة الصعود بدلا من 
إلقاء اللوم على الظروف التى بعملون فيهاء أو 
.حتى محاولة العمل على تحسيتها. 
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بيقن 


كلما ذكر هو امرمحمود من الناحية 
القردية ولكن على العستوى الاجتماعى هو آمر 
اضار: لأنه حقتى وقت قريب كانت المراتب الدنيا 
من الوظلئف غير مراقبة (ئيست خاضعة لثى 
إشراف من الدولة) ولم تر الدوائر العليا 
ضرورة حصتصية فى استحداث إصلاحا: 


عظيمًا فى مجال الاعمال الخيرية إلا أن سجلهم 
فى الإصلاح الصناعى لايكاد يذكر. وإذا كان 
التعاطف المحمود الذى يكنوئه لذويهم يدفعهم 
للتبرع بجزء من أرياحهم لتصجيح بعض من 


الحاجات الإنسانية التي ننجت عن الطريقة 
التى يحصئون بها على أرباحهم, فاته يبدو من 
الناحية الأخرى أن فكرة إصلاح الطريقة التى 
يحصلون بوجيها على أرباحهم ‏ حمتى 
تختقى الحاجات ونوجه القصور الناتجة عن 
ذلك أو حتي تت قدص هو اصرلم يطرأ على 
أنهائهم. وللتدليل على ذلك فإن هناك عددًا من 
الاسماء الخيرة بين صقوف اليهود الأغنياء, 
ولكن لايوجد فى مقابل ذلك اسم واحد يو 


الأنسئة الفمالة للصناعة وطرقها وعوز 
وهذا آمر سبي ولكنه مفهوم, بل أهم من ذلك 
أنه يكشف عن العديد من الأمور التى يلام عليها 
اليسهودى من قبل أولئك الذي لايفهصون 


متمقع 
بهاء مير أنه لن يذهب بعيدًا فى السساح 
بتقاسيم العمليات التى أدت لهذه الثروة أو 
حتي المشاركة فى الثروة أثناء صناعتهاء ولا 
يجب أن يقهم هذا السلوك على أنه تم بداقع 
اللا إنسائية وبلادة الشعور. وإنمايدافع 
المفهوم اللتاصل تدى اليهودى حول قواعد لعبة 
العمل قى ضوء هذا المفهوم تيدويعض 
مفشرحات الإصلاح الصناعى ضَربًا من 
الجنون. مثلما يعتبر اقتراح ان تنسب إحدى 


اليهودى الأمريكى لايندمج قي المجتمع. 
هذه حقيقة ليس الغرض منها ىب 
تقريعه أو كيل اللوم افاي بورى 3920 


"١‏ وجعهات نظر 


بإمكانه الاختلاط مع الأمريكبين إن آراه» ولكنه 
الايفعل ذلك. وإذا ما حدث وتحقق هذا الاختلاط 
وتصادف أن تعرض لتحامل ضده ‏ باستكئاء 


الاعتراض على اليهودى لشخصه أو لعقيدته او 
الجنسه. وقبمه الروحية يشاركه فيها العاقم 


على الشعور بالتفرد ويكونه 


يجب أن يكون هذا التميز مبررًا دلئمًا لشكواه 
اضد الأغيار!!) بصفة عامة, ذلك أن هثالك ميه 
بهوديًا لشعل ذلك. ولكن يدلا من الشكوى عن 
الأقضل ان يوضع للأغيارما موالموقف 
الحقيقي لليهود من المسالة انبهودية؛ وحيما 
قال أحد اليهود الشباب: «هناك فرق كبير بين 
اليهودى الأمريكى والأمريكى المتهود؛ فالأخير 
هومن الاغميار البواة, مكتوب عليه أن يظل 


اطفيئيًا للابدء. إن الجيتو ليس نتاجًا امريكيًا 
وإندا هو اسشيراد يهودى صرق. ذلك لأتهم 
اختاروا ان ينعزلوا فى تكوينات اجتماعية 
متميزةء وتقول الموسوعة اليهودية فى معرض 
تعليقها على هذا الموضصوع: «إن التنظيم 
الاجتماعى لليهود المقيمين فى الولايات المتحدة 
مختلف بعض الشيء عن هذا التنظيم قى بلدان 
أخرىء ذلك أن لليهود سعوا ‏ بدون اى إجبار.- 

جنبًا إلى جنب وهى صفة مميزة مازالت 


لات العمل القى 


وإذا أردئا عمل أقائمة, 


سيطر عليها يهودو الولايات المتحدة,» قإن ذلك 
يعني أثنا ح تم اسنضع ايدينا على معظم 
الصناعات الحيوية للبلاد. وصناعة اللسرح- 
وكما يعلم الجديع -هى صناعة يهودية بحتة. 
إنتاج المسرحيات والحجز وعمليات الممسرح 
كلها فى يد اليهود, وهذا من شائه ان يفسر 


وائحة الدعاية. وربها من خلال إعلانات تجارية 


صارخة لايعود اصلها للكتاب المسرحيين 


ما يقرب من تصق صناعة تغليف 
اللخو 

ستين بالمائة من صناعة الأحذية. 

» الحلابس الجاهزة لتريجال والثساء. 

* معظم متعيدى الحفلات الموسيقية. 

»المجوهرات. 

+ الحيوب. 

* القطن. 

» تاكيف المجلات. 

» نشرات الأخبار. 

» الكحول والقروض. 

هذا فقط اذكر بعض الصتاعات القى تقع 
تحت سيطرة اليهود فى الولابات المتحدة إما 
بمفردهم أو بالشراكة مع يهود آخرين وراء 


و.. مسن يحكم أسريكا؟ 


1 قد لايكون من الخطأ تمامًا القول بان 
الولايات المتحدة الامريكية الدولة الاقوى فى 
عالم اليوم هي دولة مؤسسات تعتمد على 
التخطيط ويرسم سياساتها خبراء ال :75151 
٠ 15‏ مجامع الخبراء.. إلا أن هذا القول كان 
يمك نآن يكون صحيحا إلى ما قبل السئوات 
العشرين الماضية. ولكن الأوضاع فى الولايات 
اللتحد رت الآن إلى حذ أن الكشير من 
الأمريكرين أخذوا يشعرون بأنهم فقدوا القدرة 
على حكم أنفسهم بانقسهم؛ ويخاصة يعد 
التطورات الاخيرة قبيل الانتخابات لعضوية. 
الكونجرس فى توقمبر الماضى ويعدها. 
ولاسيما فيسا يتعلق بقرار الكوتجرس السماح 
بشن الحرب على العراق. ذلك أل الصهاينة, 


وعلى راسهم مورس ج. اميتلى .0670151 
]61 ان رتمسن اللو السجهع يوك دي 
واشنطن الممسمى «اللجنة الأمربكيسة 
الإسرائينية للشئون العامة» اعديدا نها صم ] 
لعمملم) 
ورت شارد بيرل (16©" فعسا ).رئيس 
مجلس السياسة الدشاعية الذى يسدئ 


ا 0ك 


فى إحكام قبخستهم على جميع مراكز صنع 
القرارقى الولايات المتحدة, فاخذوا يظهرون 
على التليقزيون وفى الإذاعة وغيرهمامن 
وسائط الإصلام. ويتحدثون بكل صلافة. 
واستكبار خلف واجهة مزيفة من الوطنية 
الامريكية امتطرفة لإسرار أجتدة صبيو: 


اليهودية العالمية مع إنحاق 
اند العسرر يمع مقع الولانات التحية 
ومكائتها فى العالم. والويل لمن يعترض على 
وجهة نظرهم أويمس بها ولو مسا خفيفا 
سواء أكان مواطنا عاديا أم صحافيا أم محللا 
سياسيا أم مفكرا أم عضوا فى الكوتجرس 
مّاء إذ سرعان ما يجعلونه يحس 
يشتاعة ما ارتكبه من خطا أو خ 
جيبه أو فى وظيفته أو فى مكانته أو فى 


وجشات نظر ؟ 7 


الحالات المستعصية: فى حياته! ولكن نجد 
مع ذلك أن هناك من أخذ يقساءل عن سيب 
هذه القوة, ومن الذين بقفون وراءها. 
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إن الولايات المتحدة هى بالفعل دولة كبرى 
اتعتمد على مؤسسات ترسم سياساتها بعد 
دراسة وتدحيص. وفد فطن الصهاينة من وقت 
طويل لتلك المؤسسات وأدركوا ما لها من اثر 
اقوى في الحياة العامة الأمريكية ودور حاسم 
فى استقطاب مراكز القوى فى الولايات المتحدة. 
فعملوا بصورة منهجية على الت 
والسيطرة عليها و/ أو إتشاء مؤسسات خاصة. 
بهم على غرارها: وبذلك احنكروا أو كادوا أن 
يحتكرواء سوق «مجامع الخبراء؛ الآنفة الذكر 
فى الولايات المتحدة. وها نحن تجد اليوم أن 
أشد تلك المؤسسمات تأثيرا مى مؤسسات 
تخضع للسيطرة الصهيوتية التامة. 

.ولم تقتصر المؤأسسات الأمريكية على !. 
الدراسات الموالية لإسرائ 
أيضافي «تفريخ» عدد من انبغ وأقدر 
الشخصيات: يهودا أو غير يهودء امريكيين أو 
عزدوجي الجنسية. من ذوى الميول الصهيونية 
أوالمؤمنين بان المغططات الممهيونية تخدم 
أمريكاء ثم تتولى الجهات الصهيونية الصرفا 
بعد ذلك فى «زرعء هؤلاء فى مراكز صنع القرار 
وفيرها من الأماكن الحساسة في الإدارة 
الأمردكية سواء كانت دبمقراطية اوجمهورية. 
يل بلغ من جرأاة تالك الجهات انها حين ترى أن 
شخصا ما حتى إذ! كان غير أمريكىء يمكن أن 
يخدم سياسة بذاتها فى وقت بذاته. فإنهالا 
تتورع عن ترتيب أمر منحه الجنسية الامريكية 
قبل ما لامزيد على بوم واحد من تارسخ تعيينه 
فى المنصب, وذلك كها حدث فى حالة «مارقن 
إخديك» (عاترف1 «تمم :0 

والتهكم في هذه المؤسسات نابع من 
سياسة عامة تنقذها المنظامة الصهيونية 
العالمية» ويرجع عهد وضع خطوطها الرئيسية 


اتعدد التاسع والأريعون قبراين 07 ٠‏ ام 


البحار. وسيدهش الامريكيون إذا ما رأوا قائمة 
برجال الأعمال الامريكيين تلون الهيبة 
النجارية قيما وراء البحار, وهم فى معظمهم 
يهود ولديهم فهم لقيمة الاسم الأمريكى وحينما 
تكون فى بلد أجنيى وتصل إلى مكب يحمل. 
علامة «الشركة الأمريكية للاستيراد» أو 
«الشركة التجارية الامريكية» لوغ برها من 
الأسماء الفض فاضة. تذهب هتالد آملاً فى أن 
تجد شخصنًا أمريكيًاء غير أنك بدلا من ذلك تجد 
تسخصا يهوديًا كل علاقته بامريكا هى رحلة 
اقصيرة قام بهاء وريما ياقى هذا بعض الضوم 
على الطريقة التى تداريها طرق العيل 
الأمريكية فى يعض أنحاء العالم.. - 
لصوالى ثلاثين أوأريعين جنسية 
تقوم بالعمل تحت الاسم الأمريكى, يل وتقوم 
به بشكل قانوني. لذا ليس بست فرب أن 
الأمريكيين لا يدركون بعض ملامح اسلوب 
العمل الأسريكى والتى يتم تغطيتها فى 
الصسحافة الأجنبية. وكان الآمان بشتكون عند 


إلى أول مؤتمر صهبونى عالمى عقد فى بال فى 
اسويسرا عام ١840‏ وتمخض: قي جطة آمر؛ 
عن تاسسيس تلك المنتظسة. ونحن ترى الآن ان 


بة لإسرائيل الكبري السيطرة على العالم 
أجمع من خاثل أقوى دولة أيا كانت, وهذه 
الدولة هى اليوم الولايات المتحدة الأمريكية. 
فقي الأشهر الثمائية عشر الأونى صن رثاسة 
يوش. نجحت هذه الشبكة من الشخصيات 
السارزة المتواجدة فى وزارة الدفاع. ووزارة 


المكتب التنفيذى لرئاسة الجمهورية فى 
اف وتقويض كامل برئامج إدارة بوش فى 
مجائى الآمن الخارجى والوطنى وذلك إلى الحد 
الذى اصبح معه حلقاء أمريكا فى أورويا 
وآمريكا اللاتبنية والعالم العريى ومنطقة آسيا 
والمحيط للهادى بعتيرون الولايات المتسية 
الشريكة الورئيسبة لآربيل شارون في السير 
بالعالم في الطريق المؤدية إلى الوقوع فى 
هاوية الانهيار الاقتصادى والحروب السكانية, 
بدها من الخليج العربى والشرق الادنى, 
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ويرجع الجاتب الأكبر من الدرة هذه الخلية 
على تقويض دعائم أى سياسة رشيدة إلى أنها 
تعمل فى شكل شبكة وثيقة الترابط: بنقاط 
تنسيق وطيدة مع وكالات الأنباء فى الولايات 
المتحدة ومع مجموغة باكملها من مجمعات 
الخبراء (72085 111101)والمؤسسات المعفاة من 
الضرائب التى تعد الجهود التخريبية لاعضاء 
تلك الفليسسة بالدعم الإدارى فى واشتطن 
العاصمة. ومن بين تنك المؤسسات مهد 
المشروع الأمريكى /المبادرة الاطلسية الجديدة» 
دااعاستعها مرمرع ممعتوسة على 
(16مدأانم1 أجدلاخء و«مؤسسة التراث. +7) 
(وملقمهه ممة1ل816, ودمعهد فدسون. 
(عانيومآ مم11 156): ودسمهد كاتي»»9) 


العدد التاسسع والأربعون قبواير 0< م 


فترة طريلة بان العالم يحكم على الآكان من 
خلال صورة التاجر اليهودى الرحالة والذئ 
يتحدث بالامانية. 


وتبدو حوادث الرخاء اليهودى فى الولايات 
المتحدة أدرًا شائسًاء ولكن الرفاعية وهى مكافاة 
عادلة لبعد النظر والتطبيق, لايجِب أن قلط 
بالسيطرة والاحتكار. أما نيما بتعلق بالرفاهية 
التى حازها اليهود. قيمكن لأى مجموعة أخري 
أن تحوزهاء ققط إذا ما كانت على استعداد لدفع 
الثمن الذي دفعه اليهود وهو ثعن غال جدًاء, 
وكقاعرة, فكل شىء يمكن أن يوضع تحت 
الاعتبار. ولكن د يكون من المستحيل على فى 
تحالف من الأغيار, وفى ظل ظروف مشايهة ان 
يحوزدات السيطرة التى حصل عليها اليهود. 
السبب غير متوافر فى الاغيارء وهى صفة العمل 


مما راتحاد الهدف رانتماسك الذى يفرضه 
الانتماء مجموعة عرقية واحدة, وهو ما يميز 


ًا ذا ما علم أن الرجل الذى يقف ببابه ماهو 
إلايهمودى آخسر مئله. يعكن القول إذن بان 
اليهودى قد صادفه النجاح فى كل شىء جريه 
فى الولايات المتحدة فيما عدا الزراعة, والمسرر 
الذى غالبًا ما يقدم فى الآدببات الدهودية هوان 
الزراعة العادية تعد !مرا بسيطًا للفاية لآن 
ينخرط فيه اليهودى بمواهية وذكائه. وبالتالي 
فهو غير مهم بها لإنجاحها. ولكنه حقق نجَاحًا 
فى صناعة الآنبان والماشية وهى صناعة 
انحتاج «للعقل». وقد بذلت محاولات عديدة فى 
أنحاء عدة من الولايات المتحدة لبدء إنشاه 
مستممرات زراعية بهودية ولكنها قصة من 
الفشل المتواصل. وقد عزا البعض هذا القشل 
إلى نقص معرفة اليهود بالزراعة العلمية, بيثم 
قال آخرون بأنه بعود إلى كراهية اليهود لتعمل 


اليسدوىء وقال آخرون إنه يعود إلى نقص 
عتصر المضارية قى الؤراعة. في كل الاحوال 
فإن اليبودى حقق نجاحًا لى الوظائف غير 
المنتجة عن الوظائف المنتجة. وبعض دارسي 
المسانة بقولون بان اليهودى لم يكن أبذا إنسانًا 
يهتم بالأرض ونكنه كان دائمًا تاجرًا؛ وأاحد 
البراهين علي تأكيد ذلك هواختيار النهود 
لفنسطين لان تكون باتدهم, هذا القطاع من 
الأرض الذي يشكل بوابة بين الشرق والغرب. 
والذى هو ايضنا قبلة المرور البرى للعالم. 


الهوامش 


(1)كما عرفنا. كتب هثرى قورد مقالات الكتاب سفوات 
:147 إلى 15737م, ولم يكن معسطلح العولة ظهر 
ذلك العصر. وتعتقد آن ما قصده بالدوكي هو ما 
انقصده بالعولى اليرم. 

(7)الاغيار . غير اليهود [220:1165©] 


ا 2 ااا ااااااييااااااااااذااااذذذتا01 15353 


مك 


إن الصهايثة الذي 


بدأوا فى أول عهدهم متذ ماثةة عام 
تسخيرأتسهم لخدمة مصالح الغرب خدمة العبد للسيد إذا سائدهم الفرب فى ت 


أمانيهم, قد اتتهى الأسربهم: إلى أن أصبحوا الآن هم الأسياد 


10500 0اتناويتم تمويل جميع هذه 
المؤسسات بدورها من خلال رابطة صغيرة من 
المؤسسات المعغاة بن الضرائي, على رأسهة 
«مؤسسة ميلون سكيف» عان8 و0زاع1/! 06م 
(17005100ء ودمسؤْسسسة يرادلي» 0176 
(«متندلممط بعاندم8. وممؤسسة آولن» 06[ 
(#100نوددة 015. وومؤسسة سمث 
ريتشاردسونء 89200 10ه5 .+01 
أن قوة هذا الجهاز تعتمر 
على عدى تواجد أعضائه فى أجهزة الإدارة. ذلك 
آنك ما إن تزيحهم من مناصيهم حتى تققد 
عملداتهم كل فعلايتها فتتلاشى وتموت. 

ومن بين الذين قرروا التصندى لهذا التحكم 
وكشف مخططاته ليظون لاروش ««لسر .1 
عالنده#ماء المرشح للرئاسة الأمريكيية لعام 
4 . ووزير العدل الأمريكى السابق رامزى 
كسلارك !ئها رتدم42). ومتنظمة 
...5+ المنتشرة فى كل أتحاء الولايات 
المتحدة وغيرها من المتلمات. إذ تزعموا حركة 
اجبارة إليها عدد هائل من الأمريكيين 
العرب لاثهم وجدوا فيها السذد الأمريكى القوى 
لنتصدى لحملة التشويه الموجهة عاليااضد 
العروية والإسلام ومحليا ضد ذات وجودهم في 
ألولايات المتحدة. 

وقد قال رامزى كلارك فى إحدى كلماته التى 
يستمع إليها مثات الألوف من الأمريكيين «إن 
أغلبية الشعب الأمريكى لاتؤيد الحربء لابل إن 
ما لايقل عن نصف الشعب بعارضها صرلحة. 
ومن الأدلة علي ذلك خروج ٠٠١٠٠١‏ أمريكى 
فى 35 أكتوبر الماضى للتظاهر أمام البيت 
الأبيض تحت ش عار ءلن تشنوا الحوب 
باسمناء, 

وكلام وزير العدل السايق هذا يجد صداه 
فيما لايصصى من المواقف المعلنة, التى ظهر 
بعضهافى شكل بيانات صادرة عن كبرى 
كنائس البلاد. ومن أهمها الكئيسة الكاثولبكية 


إليها الرئيس بوش. وكذلك عن لتحادات العمال 
والنقابات المهنية؛ وظهر بعضها الآخر قي شكل 
إعلانات, من بينها إعلانات على صفحات كامنة 


من كبريات الصحف البومية, تحت توقيع آلاف 
المثقفين والأكاديميين والمنتمين إلى الأوساط 
الفشية, ولاسيما قى هوليووهء لابل حتي أعضاء 
الجماعات اليهودية المناهضة للصييونية. 

إن هاذا تصر الإدارة الأفريكية على 
الاستمرارفي دق طبول الحرب على العراق 
والاسنماتة قى البحث عن أى حجة لشتها؟ 
ومن هى القلة القنيئة التى تخطط لنقك الحرب. 
ومصلحة من تخطط لها إذا وضعنذا فى اعتبارنا 
أن اغلبية الشعب الأمريكي لاترى أن مثل تلك 
الحرب تخدم مصلحته؟ ومن هم المسثولون 
الحقيقيون عن رسم هذه السياسة؟ 
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إن افضسل سرد موثق لماهيسة هذه 
المجموعة والانتماءات الحسقيفية لكل من 
أعضائها ورد فى الموقع الإلكتروني 
ا 0 
بذالع) مومه عممعوة لعاسة «نامموع. 


[1) دوجسلاس ج. فسايث 

بطاقء*1 .ل كماعنومتا) 
()داشفيدوورم زر 

(ععسصه 79 الأجمه ‏ 

إنهذين الموظفين اللذين عينهما بوش, 
أولهصا فى منصب وكيل وزارة الدفاع اللسثول 
عن السياسات العامة وثائيهما فى منصب 
المستشار الاقدم لوكيل وزارة الخارجية المسئول 
عن مراقبة التسلح والامن الدولىء يجسدان 
مشكلة «الشبكة» أو +الخلية» المتكورة على 
أنصعها فقد كانا قبل تولى متصسيهما 
الحاليين فى الحكومة مرقبطين ارتباطا وثيقا 
باعنف الدوائر الإسرائيئيسة نات اللميول 
الجابوتنسكية ويدعوان علنا إلى سياسات 
تتعارض كل التمارض مع صدف يوش ا معلن 
المتمثل فى الحل القائم على دولتين للنزاع 
الإسرائيلى الفلسطينى. 


ودوجلاس فايث مسئول فى منصسبه 
الحالى عن صوغ التوجيهات فى مجال 
السياسة الدفاعية. واتصالات وزارة الدفاع 
بالحكومات الاج ا مشاركة فى أفرقة 
العبل المشتركة بين مختلف الوكالات. وقد مثل 
وزارة الدفاع فى جميع المفاوضات مع إسراء 
وكان اكبرموظف فى الوزارة يشارك فى 
اجتماعات عقدت فى يوئيه ٠٠١7‏ مع وزير 
داخلية إسرائيل عوزى لانداو والجنرال داقيه 
قزور بشأن تأسمس مكتب إسرائيلى ‏ أمريكى 
دائم قى واشنطن لتنسيق شنون «الامن 
الداخلىء. ويسقدل من الأنياء المنشورة أنه لو 
قفذرلهنا؛لكتبان يخرج إلى الوجود لزوٌّد 
إسرائيل بإمكاتية غير مسبوقة للحصول على 
بيانات تتعلق بالامن الوطنى للولايات المتحدة 
افضلا عن مقادير خطرة من الدخلات المتصلة 
بالسياسات التى تحدد تطور الإستراتيجية 
الأمريكية لمكافحة الإرهاب, 

ومن الجنير بابزعر متا لن اسيم قايث ورد 
قرب راس قائمة المتهمين بالتآمر مع يولارد 
(03داات7» اليهودى الأمريكى المدان بالتجيسس 
الحساب إسرائيل والحكوم عليه بالسجن مدى 
الحياة, علمايانه لم يقيض لاعلى فايث ولا 
على أى أحد من المتهدين الآخرين. 

وفى القترة التى ترك فايث فيها العمل فى 
الحكومة وقبل أن يعود إلى العمل فيهاء أصبح 
المحامى المسكول عن إدارة + مكقب محاماة فايث 
وزيل»» الذى نقذ مهسام واسعة النطاق 
بالاشتراك سع الصناعات العسسكرية 
الاسرلثيلينة:وكانت له قزوعنه فى وإشتمن 
وتيويورك والقدس وتل آبوب وموسكو. 

وخلال عمله شارج الحكومةء شارك فليث. 
أيضا فى عد من أجهرَة الذوبى الإسرائيلى 
المعروفة وكذلك فى مكتب استشارات ذئ 
صلات وثيانة بالروابط العسكرية فيما بين 
اتركيا وإسرلئيل. 

.وقد شارك فايث فى دراسة استغرقت سنة 
كاهلة أعدّث ل «معهد العراسات 7 
الإستراشيبية والسياسية العيء 3لا" 


وجهات نظر 


الواقع مقره فى القدس وواشتطن. وعنوانها 
«#طيعة حاسمة: استراتيجية جديدة لكفالة 
أمن الدولة .. وكان من بين المشاركين الآخرين 
فى إجراء هذه الدراسة ريتشارد بيرل ودافيد 
وورمزر وزوجته ميراف وورمزر. ومن جملة ما 
دعت إلبه هذه الدراسة وقف ما تقدمه إسرائ 
بحسب اتفاقات أوسلو من الموارد الماليسة إلى 
السلطة الفلسطينية وقيام إسرائيل بالتحضير 
للعمليات العسكرية ضد سوريا في سياق 
ازدياد نشاط حزب الله فى جتوب لبنان. 


5 


وكتب فايث فى الفترة التى كان فيها خارج 
الحكومة لهدذتين لهما أهميتهدا الكبرى من 
هيئات اللوبى الإسرائينى هما:.الامريكيون 
العاملون لكفالة سلامة إسراتيل» وما 
الصهيونية الأمريكية. 

وقد شاركت كلتا هاتين الهينتين مع عدد 
من قادة الصهاينة السيحيين فى اجتماع 
ابتزازى قى فى بولية 
عمد الصهاينة الممسيحيون فيه إلى التهديد 
بوقف دعم اللسيحية التبشيرية للرئيس بوش 


تقر و 0 
إقامة بولة فلسطيئية. وقد كتب فايث أحد 
فصول ذلك الكتابء وبذلك سجل على نفسه من 
اجديد معارضته الصارخة للسباسة الراهنة 
الإدارة بوش جاه هده اللسالة. 
ودافيد وورمزر يشيه فايث من حيث إنه 
يبرزهو أيضا كشخص لايخجل من كوثه من 
أتباع جابوتتسكى يعمل من داخل وزارة 
الخارحية الأمريكية لتقويض سلطة وزير 
الخارجبة كوئن باول. وقد كان وورمزر حتي 
غى أوائل هذه السئة فى متصيه اكحالى 
فى وزارة الخسارجسية المدير المستسول عن 
السياسة المتصلة بانشرق الأوسط فى ٠‏ معيد 
الضروع الأسريكين ومديربرتامج اليحوث 
الإستراتيجية والسياسية فى «معهد الدراسات. 


آيضا. فى حين أن مكتب وورمزر اعد التقرير 
اللازم بتوجيه من بيول. علما يان التقرير 
المذكوردعا إلى إنهاء,صبيونية العمل 
وإخضاع إسرائيل بالجطة للسياسة 
على المع الوششى 
الحقوق الفلسطينيين والقبام قى نهاية المطاف 
بضم الأراضى التى احتلتها إسرائيل فى حرب 
عام 5ق 
ومن عسام 1985 إلى عام 1444 كان 
وورمزر مدير لمئح الدولية ل »معهد واشنطن 
للسياسة المتصلة بالشرق الأدنى». وهو مجمع 
خبراء (1006 1016) متفرع من «النجنة 
الأمريكية الإسرائينية للشئون العامة» (إيباك) 
تسمه كتداقة عقاطله اعدذا ممتعسم 
74لا سه مسارتن إتديكمنعداا] 
(041المولود فى استراليا الذى كان مساعد 
وزير الخارجية لبون الشرق الأدنى فى عنهد 


وجهات نخطير 76 


الرئيس كلنتون ثم اصبح سفير الولايات 
المتحدة لدى إسرائيل. وقبل مجيثه إلى الولايات 
الملتحدة. كان يعمل فى مكتب رئيس 
الوزراء الإسرائينى الذى كان آشذاك إسصاق 
شامير. وفى وقت آسيق, حين كان يعمل فى 
الهينة الاسترالية المناظرة مجلس الأمن الوطني 
الامريكى, كانت تحوم حوله شبهات كشيرة 
بكونه عميلا لإسرانبل. وفى اواخر أيامه كسقير 
اللولايات المتحدة ندى إسرائيل. حقق مكتب 
التمقيق القيدرالى (ادغ 


ارات الخارجية الإسرائيلية» أى 
الموساد. وكذلك بسبب حيازته لبيانات سرية 
مخزونة فى كمبيوثرات شخصية غير مصوتة. 
ووورمزر يشبه فايث من حيث إنه أسهم 
بالعديد من المقالات فى مجلة ,ا 
(051انان)التى تصدرها المنظية الصهيونية 
الأمريكية. وعقب أحداث ١١‏ سيتمير 5٠01‏ 
كقتب وورمزر على صفحات «الويكنى ستاندرد» 
( لعهلد؟ زالامع/0)الصادرة عن الإمبراطورية. 
الصحافية التي يملكها روبيرت مردوك امعتإنا؟!). 


الماذاتصر 
الإدارة الأمريكية 
على الاستمرارفى دق 
طبول١‏ لحرب على العراق؟ 


الأمريكى ل ترى أن مثل 
تلك الحرب تتخدم 


سا9 وهو من أكبر انصار إسراثيل. ان 
المملكة العربية السعودية. وبخاصة ولى العهد 


المؤلفة من الوهابية والأحير عبد 
الله وسوريا والعسراق ومنظمة التحرير 
الفلسطينية ثم أصبحت الهيكل الإرهايى الذى 
بيوحد بين ما كانت حتى الآن جماعات مستقلة 
ومنعزلة وغير متسقة استراتيجيا. و«القاعدة» 
فى أساسها وليدة سياسات آل سعوده. 


(؟) ميسراف وورم_زر 

(#عكصحد18 0د81). زوجة دافيد 

كانت الدع وة إلى إحداث قطيعة 
استراتيجية بين الولايات المتحدة والمملكة. 
العربية السعودية سوضوعا رئيسيا من 
المواضيع التى عنى بها عدد من مجامع الخبراء 
المرتبطة بصلات وثيقة مع وورمزر. وفى هذا 
العسدد. تجد آن ميراف وورمزرزوجة دافيد» 


المملكة العربية السهوبية فى أعقاب ١١‏ 
اسيتمير 50 

وليراف ارتياطات واسعة التطاق 
بالاستخبارات الإسرائيلية تكونت تتيجة 
لنشاطها السايق كمشاركة فى تألسيس 
ناذه لانمسعجع مزفعلا8 أكمع ملم لمن ]يق 


112011 )معهد البحوث المتصلة بوساتط 
إعلام الشرق الأوسط (ميمرى)» وهو هيتة. 
أخرى من الهيئات الواقعة مقارها فى القدس 
وواشنطن تنوفر على اختيار وترجهة المقالات 
الهيجة للمشاعرمن الصحف العربية 
والإسلامية لتعميمها على وسائط الإعلام 
العالمية والحكومة الأمريكية. 

وقد أسست ميراف معهد«ميمري, 
بالاشتراك مع ييجال كارمون: وهو كولونيل 
متقاعد كان يعمل فى استخبارات الجيش 
الإسرائينى وشغل عدة متاصب عليا فى 
الاستخبارات وعمليات مكافحة الإرهاب 


السرائيلية. 


ويعمل «معهد هدسون» علانية على الدعوة 
إلى قيام الولايات المتحدة بالاحتلال العسكرى 
لنسقاطهعة الشرقية من المملكة الصربية 
السعودية القى نوجد فيها كل احتياطياتها 
البترولية و«تحريره نلك اللقاطعة من حكمال 
اسعود. وقد كتب ماكس ستجرء المشارك فى 
تاسيس سعهد هيسون. مقالة نشرت فى مايو 
( فى كل من «الجيروسالم بوست»٠‏ 
و«النيويورك صن (ويملك كليهسا عضو 
مجلس إدارة المسهد كسوتراد بلاك) بعئوان 
«حرروا المقاطمة الشرقية من المملكة العريية 
السعودية., طالب فيها باقتطاع ما سماه 
«الجمهورية الإسلامية لشرق الجزيرة العربية, 
من جسد الملكة. وفى بوئية ,7٠7‏ عقدت فى 


مبنى الكوشجرس برعاية معهد هدسون حلقة. 
دراسية استهدفتآل سهود بوصفيم 
المسثولين عن رعاية الهجمات التى وقعت فى 
1 سبتمبر 7001.وتولت رئاسة الحلقة 
ميراف وورمزر. 

'ايخفى أن السيئاتور الجمهورى ماكين 
وانسيناتور الديمقراطى ليبرمان آخذان فى شن 
هجوم منسق على بوش يهددانه فيه بانه إذا لم 
يعئن الحرب على صدام حسين ويوفر الدعم 
الخام لخطط شسارون الحربية فإن ساكين 
سبنافسه فى اتتخابات الرئاسة لهام 5٠4‏ 
الامر الذى سيضمن فشل بوش- وقد أحدث هذا 
التهديد مقعوله كما يدل على ذلك رضوح بوش 
لشارون فى خطابه الذى أنقاه فى ١4‏ بوئيه 
يشان مستقيل العلاقات الإسرائيلية. 
الفقسطينية. 


رف 


وتذكر مصادر مقرية من إدارة بوش أن 
المدير السياسى للبيت الأبيض كارل روف 000 
(«40 بالتهديد الذى يمثثه تالب ماكين 
وليبرمان على الرئيس فاخذ يصر على تفحص 
كل قرارات الرئيس المهمة فى مجالى السيياسة 
الخارجية والآمن الوطنى للتكفل بالا نتتخة 
إدارته أى إجسراء يمكن ان يغفضب حكومة 
شارون أو اللوبى انصهيوتي الأمريكيء الآمر 
الذى كان سيعرض للخطر فوز الحزب 
الجمهورى في الإنتخابات لعضوية الكوتجرس 
ألتى اجريت فى نوفمير ٠07‏ ؟ وإعادة انتخاب 
ايوش فى عام +5 


(4)بول فقولفوهفتز 

زعاو سل ونيا سدع 

إن ثائب وزير الدفاع بول فولفوفتز 
شخصية نهاسطوتها باخل إدارة بوش وكان 
لها فضل قتح الأبواب على مصراعيها لدخول 
أعضاءءالخلية/ في صفوف موظفي وزير 
الدفاع. 

وفولفوفتز يدعو من عهد طويل إلى الآخذ 
بالليدا المتصوصى عليه في ٠‏ مذكرة دراسة الامن 
يي ايت لكا 
0 200 مس امدددو م1 لوالقاضى 
بالحد من تعداد سكان بلدان العالم الثالث ومن 
سيادة تلك البلدان بأى ثمن»سواء أكان ذلك 
بالحربأم بالأمراض القفتاكة أم بثى وسائل 
إبادة أخرى «مشروعة» او غير مشروعة لكى لا 
تستخدم فى مواردها الطببعية التى يعتبرها 
التقرير ملكا لامريكا وإنجلترا. وكان على راس 
قائمة البلدان المستهدفة مصر وإيران وبعضص 
دول أقريقيا السوداء. 

هذا وقد يدا فولفوفنز حياته الوظيفية 
الحكومية فى عهد إدارة فورد حين عمل تحت 
ارئاسة منرى كيسنجر وفريد إيكليهلم5) 
(عاءالوهو شخص: فى انتمائه إلى 
«النجنة السيئيية»٠‏ 5-5 لان 7) بصفة 
مساعد خاص لمدير وكالة مراقبة التسلع ونزع 
السلاح. وفى عمهد إدارة ريجان ‏ بوش, كان 
فولفوفتز مدير تخطيط السياسات فى وزارة 
الخارجية, ثم أصبح فيما بعد رئيس شئون 
اشرق آسيا وسفير الولايات المتحدة تدى 


المدد الناسع والاربعون. فبواير 7١٠٠م‏ 


السئول عن رسم السياسات. 
وكان لفولفوفتز دور قعال فى 
فى اليئتاجون وكذلك فى اختيار رية 
الرئاسة مجلس السياسة الدفاعية التابع لوزير 
الدقاع رامسفيلد. كما أنه عين دوف زاكهايم, 
وهو عسيل يمبنى آخر من عصلاء اللوبى 
الصهيوني» فى وظيغة عليا فى البنتاجون 


ومن حيث أن فولفو: 
فى البنتاجون, فإنه اضطر إلى الامتثال للخط. 
امرسوم قي تصريحاته العلنية؛ ما قيما ورام 
الكواليسء فإن الأمر مختلف. من ذلك اته عمد 
فى اجتماع فى كامب داقيد علد فى ١١‏ سبتمير 
١1‏ وضم كبار موظفى الإدارة فى مجال 
رسع السياسات إلى الدعوة إلى القيام بقزو 
أمريكى كامل لنعراق بفية الإطاحة يصدام 
حسين ردا على هجمات ١١‏ سيتمبر 001+ 
بالرغم من عدم وجود إى دليل على ضلوع 
العراق فيها. 


(:)ريتشسارد بيرل 

رعامع" لسممطمته). 

إذا أرمنا الدقة فإن ريتشارد بيرل لا ينتمى 
إلى إدارة بوش, ووطيفته كرئيس بمجنس 
السياسة الدفاعية هى محض استشارية- 
وراقع الحال أن يسول موظف لدى «هولنجر 
كور بوريشن» (! ,«دنندعدم مم0 وموم نائ10), 
ومى امبراطورية إعلامية تابعة لعضو 
مجلس اللوردات كونراد بلاك يقع مقرها فى 
اكندن ونملك «الديلى تيلح راف« فى انجلترا 
و«الجيروسائم بوست» فى إسرائيل وسلسكة 
من الصحف فى جميع أنحاء الكنونث 
البريطاتى وف الولايات المتحدة. وهنرى 
كيسنجر يشارك قى رئاسة المجلس 
الاستشاري الدولى ل «فولنجير 
كوربوريشن». 

وفى الآوئة الأخيرة: بدأ كونراد بلاك 
ومايكل ستاينهارت» وهو من أكبر مقدمى 
الدعم المالى لجوزيف ليبرمان: فى إصدار 
صحيفة يومية جديدة فى مدينة 
نيويورك هى «الثيويورك صنء. والمقصود 
بهايجلاء ترويج برنامج فريق دعاة 
الحرب. 


(7)هترى كيستجر 

(تعوستومنكا جسعقة 

وهترى كيسنجر هو ايضا عضو في 
مجلس السياسة الدقاعية الذى يراسه بيولء 
شانه فى ذلك كشآن مدير وكالة الاستخبارات 
امركزية السابق جسيسمز وونزى 12076) 
(88ا00ن8, الذى هو أيضا محامى المؤتص 
الوطتى العراقى وأكير داعية للقيام بغزو 
عسكرى أمريكى للعراق 

وقد ذهرت «النيويورك تايمزه مؤخرا أن 
إعادة إدراج غزو العراق فى جدول أعمال إدارة 
بوش جاء نتيجة لقوصية من مجلس 
السياسة الدقاعية. 

وقد كرس بيرلء ا معروف فى أوساط 
صنع السياسات فى واشتطن ياسم امير 
الظلام», حياته العامة لترويج سياسة مترى 
كيسنجر الفتاكة المتجسدة فى ٠‏ مذكرة دراسة 
الأمن الوطنيى 607٠١‏ اونمء 8‏ اقلدتافلاا 
.(1153:1-200) 200 تمعد مسعاة رسع 


العمد التاسع والأربعون فيرلير ٠١7‏ لام 


مسن يح كمأمريكا؟ 


وفى عام 51 1+ نجد أن بيرل: الذى كان 
آنذاك موظفا فى نجنة التحقيق الفرعية الدلئمة 
التابعة لمجلس الشيوع التى كان يراسها 
السيناتور الديمقراطى هترى جاكسون: 
امستضاف المستشرق الدكتور برنارد لويس 
حبن جاء إلى واشتطن لترودج سياسقه 
القائلة بوجود ما أسماه ,قوس الأزمات: لدى 
مجلس الآمن الوطنى على عهد كارتر الذى كان 
يضم زيجني.و برجنسكي وصسم وئيل 
منتئجتون صاحب نظرية ..صراع 
الحضارات» سيثة الصيت: 

وفى عهد إدارة ريجان؛ قدع براين 0ر8 
من «المعهد البهودى لشئون الأمن الوطني”. 


ييرل لتتفيذ «أبارتهيد تكتولوجيء ضد طائفة 
واسعة من بئدان العالم الثالث عن طريق 
المطالبة بإعطاء وزارة الدقاع حق الفيتو ضر 


أي مبيعات خارجية لأى تكذولو. 
استخدام مزدوج» يمكن آن تكون لها اى 
تطبيقات عسكرية. 


ات وذات 


(0) جون بولتون 

زتاسكام8 مطمل) 

وكيل وزارة الخارجية الامريكية الممسثول 
عن مراقبة التسلح والمنظمات الدولية , وهو 


الذى جساء بدافيد وورمزر ليكون مساهده 
اشخاصض. 
وى إطار منصبه المذكور يوصفه رئيس 


هيئة مراقية التسلح: قام بولتون بدور رتبسى 
فى «استعراض السياسة النووية» الذى 
أضطلعت به إدارة بوش. والذى اتتقده يشدة 
الجترال الروسى ليونيد إيفاشوف فى مقابلة. 


الاستعراضي يثادى بالاستخدام الوقائى أو 
الإستباقي للاسلحة النووية ضد الدول 


سياسة هنوى كيستجراجسدة فى «مذكرة 
دراسة الأمن الوطشى +٠١‏ انهوانة8) 
0 مناممت ‏ «علة رتساك رعق 
(200 3/5516) بشتى مظاهر تلك السياسية, 


2 


وقال إيفاشوف فى هذا الخصروص: «لو 
طالمنا استراتيسجيسة الأمن الوطنى التى 
وضعتها الولايات المتحدة للقرن القادم 
الوجدنا أن الأمريكيين يستبرون استتفاد 


مشكلقين من المشاكل ذات الأونوب 
فإن من الجلى أن ما تفعله الولايات المتحدة 
فى مختلف بقاع العائم إثما تفعله لإجبار امم 
تلك الأصقاع على الدخول فى مسار التنمية 


التراجعية... وإذا كانت هذه النتيجة التي 
خَلْصَتْ إليها صحيحة:, فإن الأسلحة النووية 
تصبح فى تلك الحالة حقا أسلحة من أسنحة 
عيدان القتال», 


(4)ج.د,جاك, كراوتش 
تمصت "اعدل" .123.9 


هو مساعد وزير الدقاع المسئول عن الامن 


الدولى. ونه مكانه كعضو كامل العضوية فى 
عش «الشيكةء لو «الخلية. داخل الينتاجون. 
وقد بدأ كراوتش حياته الوظيفية الحكومية 
كمساعد تشريعى للسيناتور الجمهورى 
#الكولم واكوب (دمالةنلا متادءلة/8)» وهو 
سيئاتور موال للإنجليز من أعضاء الكجنة 
المختارة المدنية بالاستخيارات: وكان يساعده 
فيها معساونه الرئيسى آنجيلو كودفيلا 
(11ع000 ناعهدم)الذى هو الآن دير 
مشارك لشعبة الاين الوطتي فى ,معهم 
الدراسات الإستراتيجية والسياسبة العلياء. 
التى كان داقيد وورمزر يعمل فيها فيضا. وهذا 
المحهد هو مجمع الخبراء الذى اعد برتاسة 
بيسرلء لأراض نتنباهو الذى كان رشيس 
الوزراء فى ذلك الوقت, دراسة عن كيفية 
سحق اى تحرك نحو إنشاء دولة ظسطينية, 
ووضع حدّل «الصهيونية العمالية , المتمتلة 
فى «حزب العمل» الإسرائيلى والاستعاضة 
عنها باقتصاد «السوق الحصرة» الى 
تنادى بسه«جمعيةمونت بلران» 
.(واءتدمة صنمعلء” ماج 

وكراوتش معروق يأنه من دعاة الحرب 
العريقين. وقد روج في السنوات الأخيرة 


الكثيسرمن 
الأمريكيين الآن 
أنهم فقدوا السيطرة على 
احكم أنضسهم بأتضسهم بسيب 
الصهاينة الأمريكيين اللتحدين 
مع الصهيونيه العالمية ومركزها 
إسرائيل. وقد صَاقَ بعضهم 
بهذا الوضع إلى درجة 
أنهم بدأوا يتهمون 
أعضاء الكو تعرس 
بخيانة أمريكا 


اللحرب ضد كوريا الشمالية لتدمير «المجمع 
التووى قيهاء. وكذلك للحرب ضد كويا 
للقضاء على نظام كاسترو. 


ف 


ولكن ماهي جذور الإقكار التى تجعل 
كسراوتش يتادى بشن مثل «حرب الثلاثين 
اسنة. هذه؟ حين كان كراوتش خارع 
الحكومة. اتتمى إلى جماعة ,الجمهوريون 
المفخربون / جامعة أكسفورد »كمف لطبو 82 
(لاقط517:] 0-0:1054نومطكالتي تدعو 
أعضاءها إلي «الاعتساد على التسجسارب 
الإمبربالدة البريطائية,. وعلي الأخص. 
أخذت هذه الجماعة بالأفكار التى بشر بها قى 
آوائل القرن العشرين السر هالقورد ماكندر 
تعامم0624521 لمداله83). صاحب «الجغرافية 
السياسية» التى تقضى بالاستيلاء على 
» المنطقة الأوراسية, والتى وشرت للعلك 
إدوارد السابع القطاء الذى تستر تحته 
الإشعال نيران الحرب العالمية الأوثى. 


الحاجؤن تمت الرنساة 
المباشرة لكراوتش بصفة نائب مساعد وزير 
الدقاع لأوروبا وحلف شمال الأطليسى 
(الناتو). وهو تجل 
كان مستشار الأمن الوطتى للرئيس كارتر. 
وعمراب المجاهدين الأقنفان, وأحد مريدى 
المستشرق اليريطانى برنارد لويس. 


(6٠)إليوت‏ برسم 

(كدمدططىة عمتتاع) 

اهو اكدير الأقدم لمكتب الشئكون 
الديمقراطية وحفوق الإتسان والعمليات. 
الدولية. وكان زميلا أقدم فى فرع معهد 
اهدسون فى واشنطن العاصصة. ويعد 
الاشستغال لمدة قصيرة فى قطاع الأعمال 
واكجال القانوني. عدن أبرامز رنيسا للجنة 
الأمريكية المعنية بالحرية الدينية على 
الصعيد الدولى التى عمل من خلالها مع 
الحاخام مورتن روزنثال ٠005‏ ز50ديا) 
01211 مدير شعبة أصريكا/ 
ترابطة معلفكت لحك هر ركتتعيغة ف ويكلي. 
بريث». 
وكان أمراعز أجد الكاء 


اعفن وظفي كلمن ال يبوخ فى اواخسر 
السبعرنيات وأسندت إليهم وظائف مهمة. 
داخل إدارة ريجان, 


(01)تم جسوجلن 

(سالعجعمت 15 

مسئول عن تيسير اتصالات البيت الأبيض 

ب«المجتمع الدينى». وقد تولى وظيفته فى 
بيت الأبيض على أساس ماله من صسسلات 
قديصةالعهدي.جارى باورء (620ا 
عدها). وصوصهيونى مسيحي يروج 
الحو ارون السسرصسة فى يي بيوصت 
الشرق الأوسط. 


5" وجدهات نظر 


مصر والسودان 


هل تصبح مصر مرة أخرى اللناكمة الفعلية الحقيقية للبلاد 
التى كانت مصر سيدتها الشرعبة ومالكتها قبل حكم المهديين؟ 

هل تدرك وتفهم جيدًا كل عملكة من المسالك المدسدينة - 
عن الهرى إلى شواطئ النيل الصالحة للملاحة- 
أن الواجب يقضى عليها يعدم محاولة قطع أو مقاومة مصدر 
حياة مصر الثائبة يتحويل منافم الماء الراوية إلى الأراضى التى 
تحصل عليها كل منهن؟ 


السائرة مجردة 


هل تسعى الممالك الحمديئة سعيًا شريفًا فى كل ما يعملنه 
وتفكر كل على حدة فى أن الفضيلة تقتضى التجرد عن الهوى 
وعدم تعريض مصالح مصر للخطر» هل ترضى كل مملكة 
رضاء المخلص الشريف بعدم التقدم لفك الدماء وإنفاق 
الأموال فى سبل غير مشررعة كل ما فيها مكسب لا يجى: إلا 
من اعتداء غبر مشروع؟ هل تدرك كل دولة أنه من غير اللائق 
أن تتدخل فى شئون مصر وحقوقها المشروعة؟ 

تلك أسئلة تدخل فى دائرة السياستين العملية والتدريبية 
وقد لا يكون من عملى البحث فيها ومناقشتها والافصاح عن 
غوامضها. . إن كل ما أرمى إليه هو الإفضاء بآرائى المجردة 
عن الهرى والتى يدفعنى إلى تقريرها وازع من ضميرى 


نى دائمًا بأهمية وقائدة وقيمة السودان لمصر» وإنى أصرح 


بمنصرتى لذلك الرأى ودفاعى عنه بكل ما لى من قوة. 

إن الأسياب التى دفعت محمد على إلى امتلاك السودان 
منش ثلاثة أرباع قرثء كانت ولاتزال وستبقى وجيهة جداء 
ويكفى تلخيص ذلك فى أن النيل حياة مصر . 


وجهات نظر 75 


كل هؤلاء هم بالشعل أمريكيون. ولكدنهم 
علهم وبدون استثتاء صهايئة خدموا خدمة 
مسباشرة إما فى إسسرائيل, أو قى لجان أو 
مؤسسات إسرائيلية لها فروع فى أمريكا. 
والنرشيح لمضوية الكونجرس ورئاسة 
الجسهورية قى أى من الحزبين الديمقراطى 
والجمهورى لايمكن أن يتم الابموافقة اللجنة 


على كلتا هاتين !١‏ 8 
ايتم من خلال مؤسسات مالية ذات. 
باشر بالمؤسسات الراسهة للسياسة 
الأمريكية المذكورة أعلاه. وهذم المؤسيسات 
المالية تدعم هذا الترشيح وتعمل من خلال 
إعلام ممول ومسيطر عليه من الصهرونية. 
العالمية. ورتعين على كل مرشح و/ أو ممثل ألا 
يحي عن «الصراط اكستقيم, الذئ تصدده 
اتسياسة الصهيونية المرسومة. وإلافإنه 
بِحدث له ماحدث للنائبة السوداء «سيئنثا 
مساكنى» (دماكا/1 و9001©). التى تجرات 


تمدق بازلايين حن مصعم أرجدك الولايتة 
المتحدة كما جاء فى ه. حيفة «النيويورك 
]| تايمزء,وتم شراء الاصوات لإزاحتها من 
الكونجرس. وحين تجموا فى إزاحشها. قال 
رئيس «إبباك» مسورس أسيتاي «لتكن هذه 
عبر ةن إعستسيسرهء رذلك على ما ذكسرت 
«الثيويورك تايمز» أيضا في عددها الصادر في 
؟! أغسطس ٠05‏ ؟. ويلاحظ فى هذا الصدد أن 
قرار الحرب على العراق اتخذ قبل اسبوع واحد 
من الانتخابات لعضوية الكونجرس فى توقمبر 
الماضىء وكان التصويت بالموافقسة على ذلك 
القرار هر الذعن الذى دقع دلصهاينة من أجل 
الفوز فيها. وبذلك أصبحت الديمقراطية 
الأمريكية «معروضة لتببيع» على حد قول 
الكثير من الأمريكيين المخلصين المحبين 
البلدهم. 


بجت 
0 


وها نحن نجد اليوم أن الدريد (صيحوا هم 
الأسياد! ولكن مع أنهم يحاولون داثما اتهام كل 
من يعارقي الحرب بالخياتة. فإن الأصوات 
كطو باتيبامتهم عع العنت نه يليبيب رمم 
وإقحامهم أمريكا ثى حرب: غير إنسانية تخائف 
الدسقور الأمريكى. لانشيء الالخسة مصائيج 


منيحعكمأمريكاة 


إسرائيل والصهيونية العالمية الثى تريد 
المسيطرة على العالم. 
وقد ايقن الكذير من الأمريكيسين الآن لنهم 


ضاق بعضيم بهذا الوضع إلى درجة أنهم بدأوا 
يتهمون أعضاء الكونجرس بخيائة أمريكا. 
الصهايئة الذين بدأوا في ول عهدهم 
سنن مائه عام: بتسشير أنفسهم لخدمة مصالح 
الغرب خدمة العبد للسيد إذا سائدهم الغرب 
فى تحقيق أمانيهم, قد انتهى الأمريهم. على ما 
! بحو الآن هم الأسياد. 
اعتمد الصسهايئة أكثر ما اعتمدوا على إنجلترا 
وفرنساء كل مثهما عثدما كانت لها صولة. 
وجولة فى زمائها. ولامشاحة في لثهم قدبوا 
خدمات جليلة لهائين الدولتين: ثم من بعدهما 
: ولعتهم أخقوا 
طوال ذلك انلوقت أن ما كائوا يععلون 
ويخطط ون له فى الحقيقة هو أن يتملكوا 
في شهاية المطاف زمام حكم العالم فى 
غضصون فترة الماثد عام التى انتمهت فى عام 
فلططة 


2 


00 ن الحظ أن أعراد 
الساخطين على هذا الوضع آخذة فى الإزدياد 
يوماب امعد عدم 0 السوع ضَائة بوي شهبي 


الجامعات والتقايات والأوساط الفنية 
ولاسيما فى حوليوود, لابل حتى فى الكثير من 
الجماعات اليهودية المناهضة للصسهيوتية. 
ولاول مرة فى تاريخ الولايات المتحد 
30١‏ أمريكى أعام البيث الأييض يوم 7١‏ 
توفمير الحاضى ضد الحرب قيل اتدلاصها. 
ومناك جماعات كثيرة: من بينها جمعية 
8 وجفحية وزير العدل 
الأمريكى السايق رامزى كلارك؛ تخطط 
المظاهرات أخرى حاشدة أمام البيت الأبيش. 
اليغلم راسهو سياسة الدمار الشامل أن غالبية 
الشحب الأدريكى تقول «الاء للحر: 

امعم, إن المبهاين يملكون القوة بالفعل 
عن طريق الإدارة الأمريكية. إلاان سياسة 
الحرب والاحثلال والاستعمار تحتاج إلى دعم 
شعبى. وهو غير متوفر لهم. ولهذا فمإن 
المعارضة الشعبية العامة العارمة لابد لها أن 
تنتحسر على القوة الفاشصةة أيا كسان 


العدد التاسع والأريعرن. قبراير ٠7‏ 0م 


الجا 


بإبداعات جديدة وأسرار جديدة 


يعود للقاهرة لثالث مرة...! 


شيف شاميون يلقاكم مجدداً 
فى الجريل 


من ؟؟ يداير وحتى " فبراير 


الجريل يستقبل الشيف الفرنسى دانييل 


شاميون الحاصل على ميشلان ستار ليقدم 


عشرات السنوات وتراث عائلى تتوارثه الأجيال. 
شامبون ينقل إيداعاته من ميرجوار الفرنسية 
حيث أشهر أطباق الفواجراه والتزقل إلى 
القاهرة من خلال الجريل... مطعمنا الفرنسى 
تعال إلى الجريل حيت سحر الليالى القرنسية 


بالتعاون مم 


قاع فاترجوع +38 
ف لي يي .! 
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اا ا عتد بده الخليقة وحتئ يومنا هذا يعتير 


الأسرته. ويكون الحدث أكثر أهمية, إذا تم الحمل 

بعد فشرة عقم طويلة, وقد يكون حدثاً قوميا 

اللاسة كنهاإذا شان المونود وليّا للعهس. 

ويذكر تاريخ صر الحديث الأفراح 

والثيالى الملاح التى صاحيت مولد الأمير أحمد 

فؤاد ابن املك قاروق والذى استمر وليَا للعهد 
ملعا 


8 ة قصيرة وهو ملفل حنى تم إنشاء 
الملكبة وإعلان الجمهورية: وعبر التاريخ كان 
الإتسان يرغب داثمأ في محاولة تخليد تفسه 


مشاكل تؤدى إلى ا 
الحمل بالطريق الطبيعىء حينئذ يتدخل الطب 
انحل المشكلة؛ وأصبحت إمكائية حدوث الحمل 
مشاحمة بالطرق الحد 


السنوات الأخيرة 


الإساسيى لسلاج الحالات المستعصية من 
العقم.. وكانت هذه التكنولوجيا المتقدمة هى 


إلى تكتولوجيا الاستنساح. 


كسيف يحدث 
العمل الطبيفىة4 

تتحرك الحيولثات النوية من المهبل داخل 
الرحم ودنه تتحرك إلى أثابيب فالوب حيث 
تنتقى بالبويضمة التى تكون قد خسرجت من 


وجهات نظطر م؟ 


الاستنساخ شىء عادى وطبيعى فى بعمض الكائتات 
ذات الخلية الواحدة مثل البكتيريا والميكروبات المرضية التى تتقسم بسرعة فاتقة إلى الآلاف والملايين 
من نسخآخرى مطابيقة تمامأ للخليةالاأولى 


المسيض ودخلت الأنبوبة. ويتم الإخصاب 
بدخول الحيوان داخل البويضة. وتتحرك 
البويضة المخصبة داخل الأنبوبة فى اتجام 
الرحم ويحدث انقسام داخل هذه الرحلة وداخل 
الرحم وفى التهاية بلتصق الجنين بجدار 
اليخر ريخ انف 


كيف يحدث الحمل فى 
أطفا ل الأنابيب؟: 


فى اطفال الانابيب يتم تكوين الجنين من 
حيوان الزوج وبويضة الزوجة خارج الجسم 
وتستخدم هذه الطريقة للتقلب على مشاكل 
اتعوق كعماب النوئضنه وتفل الس مدل 
انسداد قنوات فالوب التى تحمل البويضة من 
المبيض للرحم أو بسيب الضعف الشديد 
للحيوائات المنوية القادرة على إخصاب 
البويضات بالطريقة الطبيعية أوعدم وجود 
حيوانات منوية قى السائل االنوى مع وجودها 
داخل الخصية. 

وفى جميع الحالات يتم إعطاء السيدات 
أدوية., تسبب نوج عدد من البويضات 
يتم متابعة نموها عن طريق الموجات الصوتية. 
وعندما تصل لتمه النفن يتم الت لت 
البويضا. 


او لد وك وك بجي جمساعدة 
بانحيوان المتوى للزوج الذي يؤخذ من السائل 
ألمنوي أومن داخل الخنصية, ويتم ذلك فى 
لمعمل وتوضع البويضة لشخصية فى الحضائة 
فى سوائل مقذية ودرجة حرارة ونسبة ثائي 
أوكسسيد الكربون ممائلة للخلروف الموجودة 


داخل رحم الام. ويستمر انقسام || ارج 
وهم الثم لد تت رنوح نين يوحن زب كاده ااه 
واحياناً خمسة أيام وبعدها ينقل الجنين إلى 
داخل الرحم. 

وتكنولوجيا آطقال الاثابيب مخالفة تمام؟ 
التكتولوجيا الاستتساخ. 


ماهوالاستتساخ» 


هوتكوين مجموعة من الخلايا أو إنسان او 
حيوان تكون متطابقة تماما فى تكوينها الجيتى 
والورائى للكائن الذي استنسخت منه. 

والاستنساخ شيء عادى وطبيعى فى 
بعض الكائنات ذات الخلية الواحدة مثل 
البكتيريا والميكروبات المرضية التى تتقسم 
بسرعة فائقة إلى الألاف والخلايين من سخ 
أخرى مطابقة تماماً للخلية الأولى. 


بدات هذه الرحلة عام ١101‏ حين 
العالم الإلمافى هانز سبتسمان إجراء انقسام في 
دودة مكونة من خليتين فقام بشطرها إلى 
دودتين كل منهمما تحتوى على خلية واحدة 
مماثلة ماما للأخري. 

وقى سئة 1414 قاءنقس العالم 
باستنساخ دودنين متشابهتين .شم قام يعد 

بتفريغ بويضة من المواد الجينيةالموجودة 
ها مكل اده معتتلة اندر لخل قرو دي 
وكان ذلك البحث هو أول الطريق فى 


استنساغ الإنسان وقد حصل سبنسمان على 
اجائزة تويل فى الفسيولوجييا والطب عام 
١95‏ عن هذه المجموعة من الأبحاث. 

وقى عام ١45٠‏ قام عالم النبات الشهير 
استبوارد باستنساخ التبات واستطاع زيادة 
إنتاج الجزر آلاف المرات بهذه الطريقة. 

وفى عام 1457 استطاعالعامان 
الامريكيان كينج وبريج استنساغ ضفدعة 
ولكنهما ثم يسمحا. لأسباب اخلاقية للضفدعة 
بان تفمو وتتحول إلى ضفدعة ناضجة وأنهوا 
التجربة. ومنذ هذا التاريخ أصبح استتساخ 
القواحه والعلماطم والجزر وكثير من الحشرات 
والكائنات الحية الصغيرة شيا عاديا. 


وقى عام ١455‏ حدثت الخورة الكبرئ فى 
عالم البيونوجيا والطب وذلك باكتشاف مكونات 


حي.وتال العالمان الامريكيان واطسن وكريج 
جائزة نوبل فى الضب على هذا الاكتشاف الذى 


وبهذا الاكتشاف الذى يعتبرمن أكبر 
الاكتشاقات العلمية فى تاربخ الطب إن لم 
يكن أكسبرها وأهمها-يدات ثورة البحث فى 
علوم الورانة؛ والذى أصبح التقدم فيه طريقًا 
مهما لخير البشرية إذا لحسن استخدامه 
.وشارثة على 1! إذا اسىء استخيامه. 
وتطبيقاً لهذا الاكتشاف يدأ علم الهندسة 
الورائية الجبار فى اكتشافاته المثيرة للجدل. 
ويدا التطور مسريع] قامستطاع الصالم 
البريطاتى هالدان استتساح ضفدعة كاملة وكان 
ذلك اول خطوة فى طريق استتساخ الفقريات. 
وفى عام 157٠‏ قام العالم الأمريكى برييج 
باكتشافه المتهل فى الهندسة الورانية وذلك 
ياحداث انقسام فى الدثا (11/4) واستطاع 
تكوين أول (دنا) مصنعة فى المعمل والذى 


العدد التاسع والأريمون_فببراير ٠85‏ م 


خروف ابيق الزجه 


رسم توضيحى لاستتساخ النعجة 


أصيح الاساس فى تصنيع أنواع مهمة كثيرة 
من الأدوبيته فى المعمل وخاصة الهورمونات مثل 
الأنسولين بدلا من استخراجها من دم ويول 
الإنسان والحيوان وحصل بريج على جائزة 
نويل على هذا الكش الجيار. 

اوفى عام 191/4 وافقت المحكمة الدستورية 
العنيما فى الولايات المتحدة على أن يجرى 
العلماء أبحاثًا على الأجنة البشرية الناتجة من 
الإجهاض. 

عفى عام 1150/4 وإتبة الى بزينتاتيا نون 
طفلة انابيبٍ وذلك بإخصاب بويضة الأم 
بالحسيوان المنوى للزوج خارج الجسم ونقل 
الجنين للرحم به ثلاثة آيام وقام بذلك 
العالمان البريطائيان إدواردز وإستبتو. 

وفى نفس العام كتب مليونير أمريكي كناباً 
يدعي فيه أنه استنسخ نفسه وحقق أرياحاً 
كارت اللثون وولار من بيع العحات ولعن 
الهيئات الطبية اعتبرت الكتاب رواية خيالية. 
وليست حقيقية كما ادعى المؤلف. 

وفى عام ١984‏ استتسخ العالم الدنمركى 
وبلادنسن نعجة من خلية ماخوذة من جنين 
ووضعها فى بويضبة مفرغة وهى خطوة تسهل 
بكثير من استخدام خلية مكتملة النضوج 
والذى تحتق بعد ذلك فى النعجة دولنى. 
جذبت الوازيات المتمدة هذا العالم الدتمرعى 
ليعمل فى شركة أمريكية لاستنساخ السلالات 
الراقية من جميع الحيوانات بما فى ذلك البق 
وكانت أبحاث هذا العالم هى القى شجعت 
ويلمت على إجراء التجرية المعسجزة وه 
استتساخ بوللى من خلية مكتملة التضوج فى 
عام لاقل 

وفى عام ١544‏ استخلص العلصاء الخلايا 
الجذرية وبدات مراحل استخدامها في الهلاج 
وفى نفس العام بدا إن 


العدى التاسع والاريمون . فبراير ؟٠‏ 


آدمية نفلت إلى الحيوان من الإنسان مكل 
دولكى. ووضعت النعجة موللى أول 
أن النعجة المستنسخة يمكن 

قوم بالحمل الطبيعي. 

وفى نقس العام تمت ينجاح زراعة خائيا 
قاعدية فى المعمل تننج إلى مالا نهاية خلايا 
ممكن أن تستخدم كقطع غبار للانسجة التالفة 
فى جسم الإنسسان وفي نفس الوقت آثيرت 
قضيه عمر الحيوانات الستنسخة والتى ربما 
يكون عمرها أقل من العمر الافتراضى ولكن هذا 
اموضوع لم يحسم علميا حتى الآن. 


جر 
د 


وفى سئة ٠٠٠١‏ وافق الرئيس الأمسريكىي 
بوش على تمويل أبحاث الخلايا القاعدية لإنتاج 
الأنسجة ووافق مجلس اللوردات البريطائي على 
استنساع الخلايا القاعدية بقرض أبحاث 
العلاج على أن لايستمر عمر الجثين الذى 
تستخرج منه الخلايا اكثر من ١4‏ يومًا وبحد ذلك 
يتم تدميره وكان ذلك قى يناير ٠.1‏ 5. 
٠‏ أيضا] تجح العالم الاصريكى 
5 الاصل واكاياما فى استنساخ خلايا 
ج الانسولين البشرى فى الحيوانا. 
وفى مارس 700١‏ استنسع العلمصاء فى 
كاليفورنيا ثلاثة خراف ولدت بصحة جيدة 
ولكن اثنين منها مانا فجأة بسيب مرض نقص 
المناعة والكشير من الصيواثات المستنسشة 
عاشت فترة أقل من عمرها الافتراضبى ولع 
يعرف السيب بالضيط هل هو يسيب مشكئة 
في الجزء الاخير من الكروموزومات أو بسبب 
زدادة العمر الأصلى للخلية الست خدمة 
الأسباب أخرى يمكن التغلب عليها فى اللمستقبل. 


لطع انارت ك اسمن ا 


رسيتوفنمي محتسي الإنسان 


وبلشع هذا الإش رمتس لق الجلجكين. 
تطبيقه على الإنسان يكون له عواقب وخيمة 
ولو أن عمرألمولود المستنسخ سوف يكون اقصر 
من عمر الإتسان الطبيعى ويعتقد بعض العلماء 
أن هذه الحيواتات المستشسخة ضعيفة البن 
والمناعة ولو أنها تذركت فى المزارع مع بقيسة 
الحيوانات ماتت ولم تستلع الحياة والتكيف. 
ويعن وعونها تس ورع ب سي سيم 
إمكانية استمرار الحياة. وفى محل إحدي 
شركات الاستنساع للحيوانات فى ولاية 
كانساس الأمريكية كاتت نسبة حدوث الحمل 
فى الخراف المسننسخة 1 فقط ونصفها يموت 
فى الأيام الأولى يعد الولادة. 

وفى يوليو عام ٠٠٠‏ ؟ نشرمقال مهم فى 
مجلة سياس (51610) وهى من أكثر المجلات 
العلمية احتراما فى العالم, ويقول الكاتب أن 


الحيواتات المستنسخة ليست طبيعية, 
التلحدة اللحيترة يوهلا بقن لسر عيرها. 


أتواع الاسستتساخ 
استتساخ الخلايا والأتسجة 


بعد مرور حوالى خسسة أيآم من عر 
الجنين فى المعبل يصبح قيه عدر كبير من 
الخلايا التى تكون قادرة على الاتقسام يسرعة. 
فائقة ثم التطور لتصبح خلايا متخصصة 
كخلايا الأعصاب أو الكبد أو القلب أو الجلد وهى 
التي يتدوت مدي جوع و انيدي الكذين بهد 
ذلك. وهذه الخلايا الأوليمة تسمى الخلايا 
القاعدية وقد استطاع العثماء قصل هذه الخلايا 
.وزرعها فى المعمل وحيث!: 


فائقة إلى سا لاتهاية قنتج عن ذلك البلايين 
والبلايين من هذه الخلايا ويستطيع العلماء 
إعطاء إشارات كيمدائية معبنة لتدويل الخلايا 
القاعدية إلى خلايا متخصصة كخلايا الكبد أو 
الكنى والاأعصاب وغيرها. ويمكن بعد ذلك نقل 
هذه الخلاياعن طردق فيروسات معدئة لا 
تؤذى الإنسان إلى العضو المصاب لإصلاحه 
وإعادته لوظيقته الطببعبة وهذه الطريقة. 
أقادرة عنى شفاء كير من الأمراض العضال 
وسوف توفر الأسوال الطائلة التى تتفق على 
عمليات تقل الأعضاء وهى مكلفة للقاية وفيها 
كتير بن المخاطر وحيث إن أهم مشاكل نقل 
الأعضاء فى رقض الجسم المريض للعضصو 
المتقول وطرده خارج الجسم وهو ما يهنى قشل 
الحملية. أما بالنسبة لحقن الخلايا المستخرجة 
من الخلايا القاعدية داخل تسيع العضو 
المريض فربما سوف تنعرض أيضاً للرقض 
والطود. ولذا فإن استخدام خلايا من اكريض 
التكوين الجنين الذى سوف تستخدم خلاياه 
القاعدية اج الخلايا التخصصة سوف 
ايكون خطوة مهحة لأن التسيج المستتسخ لن 
يتم طرده لأنه أصلاً مكون من خلايا المريض. 
وتعتبر هذه الوسيلة قى حالة نجاح تطبيقها 
هى العلاج الأمثل للأمراض الحزمنة وهى 
ممتقيل الطب فى العالم. 

وحائياً تجرى الأبحاث بمثات الملابيز 
الدولارات للتقدم فى هذا المجال المهم الذى 
سوف يكون فتجا هافلاً في عالم الطب. وهذا 
النوع من الاستتساخ مفيد للدشرية وللستقبلها 
ونلطب والجميع يشجعون الابحاث فيه وقد 

اتراجمت كفير من الدول التى رفضت تمويل 
الأبحاث فى هذا المجال مث الولايات المتحدة 
وبدأت فى تمويل هذه الأرحات حتى تستطيع 
أن تحافظ على السيق فى التقدم 1 


الطبى والعلاج الحديك. 
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وقد اختاط الامر عند الكشيرين مما آدى إلى 
الطالبة بوقف أيحساث اسستنساع الخسلايا 
القاعدية وهى التى تفيد فى علاج الأصراض 
الحزمنة وهناك فارق كبير بين استئساخ إنسان 
باكل ويشرب وله حقوق وبين استشساع 
مجموعة من الخلايا فى المعمل 


الاستنساخ في الحصيوان 


وفى ١0‏ فبراير ١487‏ نشر فى مجلة ناتشس 
(0:0!) العادية المتخصصة في العلوم مقال 
ايعلن فيه استنساخ النعجة دوللى من خاية 
احيوان مكتمل النمو. وقد قاد الماحث إيان 
ويلست فريق البحث العلمى الذي استطاع دمج 
ات من الشدى فى بويضة مفرغة 
وخصيت البويضة وتكون جنين تم نقله إلى 
ارحم نعجة أخرى لتكد النعجة دوللى. 

وقد انتقض العلماء فى العالم من الدهشة 
والذهول لهول الحدث ولم نكن الخطورة بسيب 
استنساع أحد الخدييات وهى النعجة وإثما لآن 
الإنسان امضا من الثدييات, وقد أعلن العا مان 
الكبيران الحائزان على جائزة توبل فى الطب 
عام 1439 فرانسيس كريك وجيمس واتسون 
واللذان اكتشفا الجزيثات المكونة للاأحماض 
الكونة للجينات والكرومو زومات وهى أصل كل 
علوم الإخصاب والوراثة أن هذا عشف مدهل 
يصعب تصديقه وانطلق العلماء فى البحث في 
الاستنساخ بواسطة خلايا مكتملة النضوج 
افاستتسخ العالم واكاباما الفار قى اليابان فى 
عام ١868‏ والعالم كاتو الخروف وانعالم 
باجوس المعزه وقى عام ٠٠١١‏ امستتسخ 
العالم شان القردة والعالم أونوشي الخنزير. 

وقد استخدم هذا التكنولوجى فى استنساخ 
اسلالات متميزة من بعض الحيوانات واستخدمت 
الماعز التى قد نقلت لها بعض الجينات الآدمية 
التنئج لبن يعاليج أمراض الإنسان أو تنتج لبن 
أطفال طبيعيًا مل لبن الام بجميع فولئده ودكنه 
انج فى الحيوان. وهناك افكا تراود بعض 
العلماء باستتساخ خنزير به جبتاتآدمية 
يصلح تقطع غيار بامرية للإندسان. 

أما استنساخ الحيوانات الصغيرة نسوف 
يساعد على التحكم فى الجينات وذلك 
لاستخدامه فى المحافظة على الحيوانات القادرة. 


تحتوى كل خلية من جسم الإنسان على 
46 كروموزونا داخل الثواة وهى تحسمل 
الصفات الجينية والوراثية الكاملة لهذا 
هن ذلك البويضة عند الأنثي 
ان المنوى عند انذكر والذى يحتوى كل 
متها ٠‏ على ؟؟ كروموزومًا وفى الاحوال العادية 
عند الإخصاب يتم اتحاد البويضة بالحيوان 
المنوى وتتكون الخلية التي تحتوى على >1 
أكروموزوما وهو مجموع الكروموزومات 
الناتجة عن هذا الاتحاد. وننقسم هذه الخلايا 
لشلكون جميع أنسجة جسم الإنسان والتى 
تحتوى كل خلبة فيها على " 4 كروموزومًا. 
وبيساطة: الاستتساخ موتشريغ بويضة 
السييدة من ؟؟ كروعوزومًا التي تحتوى عليها 
وتوضع خلية مكتملة النضوج يها>4 
كروموزوما تؤخذ عن أى مكان من جسم 
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حواءالجديدة 


الإنسان المراد استنساخه وباس خدام تيار 


فى خا 
بواسطة السيتوبلازم الموجود قى البويضة هو 
الفتح الكبير فى عالم الاستنساخ لآن ذلك يعنى 
أن هذه الخلية قادرة على الإخصاب وتتقسم 


اللرخم وحين ينختصق الجنين بجدارالرحم يتم 
الحمل ثم الولادة يعد ذا 
جينات وراثية من الآم وبالتالى لاباخذمنها 
ية صقات ورائية. باسة ثناء بعض المواد 
البدسيطة الموجودة فى السسيتوبلازم وياخذ 
الجنين جميع الصقات الورائية منّ صاحب 
الخلية النى استخدمت فى الإخصباب والذى قد 
يكون ذكرا أو انئى ويكون الطفل المولود مشابها 
تماماً وبنسخة طبق الآصل من صاحب الخلية 
التى استخدمت فى الإخصاب. 


التطورات التى حدكت فى 


استنساخ الإتسان, 


إن التكنولوج يا التى استخدمت فى 
استنساع النعجة دوللى من خلية ناضجة 
مكتة نونج مع تومفية مقرفية من الوا 
التصيخة والورلئية باهي سن العتولو هيا 


اللمكن استخداصها فى استئساخ الإنشسان. 
والطفل المستنسخ سوف يشبه فى جصيع 
الصفات المظهرية والورائية وكذلك الجفس 
الإنسان الذى آخذت منه الخلية, ويعتى ذلك أن 
اكرأة ممكن ان تلد بدون وجود ذكروهوما 
يسمى بالتكائر اللأجنسيء وكون الطفل يحمل 
جميع الصفات الوراثية لمن اخذت منه الخلية 
فإن ذلك لايعنى أنه مطابق له في كل شىء لأن. 
البيثة والمجتمع الذى عاش فيه صاحب الخلية 
منذ سنوات طوال يشتلف عن المجتمع الذي 
سوف يعيش الطفل المستنسخ فيه. ولتقريب 
الأصرفإن الطفل الممستشسخ سوف يكون صثل 
الكوام المتشابه مع وجود فارق عدد كبيرمن 
الستوات قي الحمر. 

ويعنبر استنساخ الإنسان من الموضوعات 
المهحة والمثيرة للجدل فى العالم وفى 
الأخلاقيات والآديان والسياسة. وفى السايع 
أتغسطبى عام ٠١ ,١‏ أعلن العالم الأمريقي 
زافوس والعالم الإيطالى 


طفل. بما أن العلماء قد استتسخوا كل هذه 
الثديبات والحيوانات الصفيرة؛ فلماذا لا 
يستنسخ الإنسان وهو من نفس الفصيلة؟ 

ولذا أصبح من ال معقول بل والمتطقى أن 
يحاول بعض الباحثيز استتساخ الإنسان وما 
كان حب الاكتشاف في الاختراع لابعادله شىء 
عند العلماء, قلك أن ننصور حجم الحافز لتكون 
أنت العالم الأول في هذا السبق. 


الطضل ! المستتسيخ 97 يشسيه 
فى جميع الصطات ا مظهرية والورائية 
وكدلك الجنس الانسان الذى أخحذت مته الخلية. 
ويعتى ذلكان المراأة ممكسن 
أن تلد يدون وجود ذكمر 


ازراعة الخلايا القاعدية فى المعمل 


وقد شيع ذلك الإعلان الكثيرين على 
السخول فى هذا المجال حتى ولو كاثوا من غير 
المتخصصين وأعلن عالم الطبيعة الأمريكى 
رتشارد سيه بأته سوف يتشى معملاً 
الامستنساخ الإنسان. لما أعلنت الحكومة. 
الأمريكية آثها لاتساعد أبحاث الاستتساخ أقاد 
بانه لايرغب فى معونة أومساعدة من 
الحكومة وقد أرسلت له هيشة الرقابة على 


وفى هذه الاشناء أعلن عدد من الشركات فى 
العالم عن استنساح الإنسان والكتير من هذه 
الشركات لايملك الكفاءة العلمية أو الخيرة 
البحثية للقياه يذلك. 


وأحد الامثلة هى شركة كلونيد وقد سجلت 
هذه الشركة عام ١4910‏ قى جرّر الباهاما 
لتفادى إجراءات التسجيل والفيود الرقابية فى 
كل الدول الغربية. ويرأس هذه الشركة كلود 
فوريلهون وهو صمفى سابق وقائد محشرف 
لسيارات السباق وقد سمى نفسه (الثب 
رائيل) وهو يقود 50000 اتسمهما 


الرائيليين عازمة على استثساخ إنسان, ا 
فى الكونجرس الامريقي 


الاجنة بانها عازصة على ذلك وفى الطريق إلى 
استنساخ طفل من خلايا طقل آخر عمره عشرة 
. ومن المعروف أن 
هده الطبيبة ليس عندها لخبرة سابقة أو 
أبحاث منشورة فى هذا المجال. وأعلنت الطبيية 
أنه من وجهة نظر الاب والأم أن استنساخ طفل 
بدلامن الطثل الذي مات يعتير عملا لايتكارض 
مع الأخلاق وحيث إن الطرق العلمية يمكن لها 
ذلك فإنها لاترى أن هناك مانعًا أخلاقيًا فى منع 
الاستنساخ. وأعلنت الدكثورة بواسيليه أيضاً 
أن هناك أكثر من خمسين سيدة ترغب فى حمل 


الطفل المستنسخ داخل رحمها حتي بكبر وتلده 
ومن بين مؤلاء السيدات ابنة الطبسيية 
بواسيلبه شخصيًا والبالفة من العمراثنين 
وعشرين عاما . 

وفى هذه القترة طالبت هيئة الأخذية 


وفى عام 142 ١‏ أعلثت شركة امريكية 
أخسوى عن استنساخ جنين وذ 
بويضة إنسان داخل بويضة يقرة بعد تفريخها 

من المواد اوبعدان وصل عدد خلايا 
الجنين إلى 77 خلية قرر العلماء تحطيم 
وعدم ثقله داخل رحم البفرة. وقد 
صنعت اجنة مشابهة بعد ذلك بين الإنمسان 
والشذره 

وقد قررت 4 دولة أوروبية فى ١4‏ يوليو 
1 منع تجارب الاستتساح إلاللأعراض 
العلاجية وهوما يعني استنساخ الخلايا 
بقرض إحلال الخلايا مكان اللاي الصابة فى 
الكبد والكلى وغيرها من الاعضاء. 


العدد التاسع والآريعون .قبرايي ٠05‏ لام 


هلهناكم خساطر 
من استنساخ الانسان 
بفرض التنلسل؟: 


يالغ الكتيرون فى تقسدير سخاطر 
الاستتساخ على البشرية لأن نسية الخجاح فى 
استاساخ الحيوان ضعيفة جداً وسوف تكون 
أضعف فى الإنسانء وئذا فإن القول بان العلماء 
سوف ينتجون جيثنا من المستتسخين اواتهم 
جون الإنسان ذا القدرات الخارقة. 
فإن هذا لايتماشى مع الحقائق العلمية للتاحة. 
ومن المعروف أن أكبى واهم المشاطر الحقي 
اغى ويدة كال غير طحي ومناك عخير مق 
المعلومات المستقاة من استنساخ الحيوا. 
اتفيد بانه يبدو أن عمرالحيوانات المستئسخة 
ربما يكون أقل من عمرها الافتراضى وغير 
معروف حتى الآن بدقة السبب فى ذلك. 
وبالطبع قد ينطبق ذلك على الإنسان وليمى 
هناك على وجه الأرض إنسان مِريد طقلا لهء 
معروف مسبقا أن عمره قصير. وحتى الآن لم 
تنجح في الحيوان عمليات استتساخ من خلايا 
الخصية أو الخلايا العمصبية وهذا بعثى أن 
اطرية) طويلاما زال أمام العلماء. 


جم 
يك 


أن العلماء الحقيقبين وحقى الراغبين متيع 
اقى استتساخ الإنسان لايتصورون إ: 
قد يجاولون إجراء هذه العملية 
دراسات طويلة علي الحيوان والتى لازال 
هناك مشاكل جمة يحب التغلب عليها اول 
النتأقد أن الحيوانات الملستئسخة ستكون 
اسليمة وتتمتع بصحة جيدة. 
وهتاك أيض] مشاكل نفسية لإ المولود 
سوف يفل داثما وأبداً يقارن بالشخص الذى 
استنسخ منه وريما يسبب ذلك ضضولا فو 
توقعات منه تؤثرعليه لفسياً. وربم يضغطد 
لابوان لتحفيز مهارات وقدرات الطفل ليكون 
مناة بيه وذلك يسبب ارحب زعلي دور 
5 مع الاب. وقسد يتاثر الطفل 
أصلاً اقديؤثر علي 


من خلية لإخرى من اسان إلبى الحسيوان 


والحكس. ويكون ذناد فى منتهى الخطورة انه 
يعنى أن بعض الأباء قد يطلبون نطفالا 
(تافصيل) بعقاسات والوان معيتة. 


وبالرنمع من أن غالبية رجال القضاء 
وعلماء الأخلاق يرفضون الاستشساغ إلاان 
البعض منهم يوافق عليه مثل جريجورى ينس 
الذى الف عستاباً لسمه (من يضاف من 
الاسستنسساخ) والذى قال فيسه أن الأطقفال 
الستنسخمن هم اطفال مكل بقية الأطفال 
الطبيعيين ويكون الستنسح مماثلا للتوام 
الواحد الخارج من يويضة واحدة. 

و يقول احد العلماء أن اعتراشسه الوحيد 
على الإاستنساخ هو أنه قد يؤدى إلى مخسار 
على المولود او الام والاب. ويبدو أنه ليس هناك 
اتفاق حامل ورثي واحد نهائي بين العلماء 
.وكذالك بين رجال الدين فى هذا الأمر. " 


العدد التاسع والأربعون. قبراير 0< م 


الدين والاسستنساع 


الإسلام: رفض علماء الدين الإسلامى فى 
مصر الاستتساخ للتكائر والإنجاب ووافقوا 
عليه بغرض إنتاج خلابا تستخدم فى علاج 
فشل الأعضاء المختلقة. 

تبقى نقطة واحدة فيها اختلاف بسيط وهو 
اللراى قى أخذ خلية من الزوج وحقنها فى 
بويضة الزوجة.هناك رآى يواقق علمى ذلك 
ورأي لايوافق لإنه فى هذه الحانة يكون الجنين | 
من الناحية الوراثية من الأب فقط والأصل أن 
يتكون ) من ذكروأتثى أما استنساخ 
الحيوان فهو موافق عليه لخدمة البشرية. 


الكنيسة القبطية: رأيها مشابه لراى الدين | 


الإسلامي فى تحصريم الاستنساخ (الآدمى) 
يخرطى يشناب والنكاتن. 

الكنيسة الكاثوليكية: تحريم الاستنساخ 
ابصفة تامة وقى جميع الأحوال لأنهم يعمتقدون 
أن الااستنساخ هو استئساح للجسد ولابوجد 
اقول عني استتسان لوو 

اليهودية: الموافقة على استنساع البشر فى 
احالات معينة لآن الاستتساخ قى رأبهم لا 
يتعارض مع كرامة الإنسان ولكن بعض رجال 
الدين يعارضون الاستنساع لانه قد يؤذي 
اله 


الكنيسة البروتسنانتية: معارضة 
الاستنساخ مثل الكنيستمين القبطية. 
والاتوفيطة 


رأى علمساهء الأخلاق 

هناك اختلاقات كبيرة بين علماء الأخلاق 
حول الاستنساع ولكن معظرالعلماء 
يعارضون الاستنساخ على الاقل فى الوقت. 
الحالى لعدة سباب أهمها: احتمال حدوث 
ضرر للطفل المولود بوجود أمراض عضوية أو 
أن عمره قد بكون قصيراً 

وهناك آيضا احتمال الأضرار النفسية التى 


تقع على الطفل لانه نن يكون إنسائاله عيافه | 


آخر وقد تظهر مشكلة عند الآباء والأمهمات أثناء 


بطروة 
وقد يتصرف الآباء حيال الايتاء كانهم 
القوياء ولجسوا اين يتطوروو مع الزمن 
ويخاف البعض أنه مع تطور التكونوجيا 
يصتيح الإدمتتنستاخ #والوسحيية للخل 
اللا ار الاب صفات وشكل الطقل 
اممايؤثرعلى كوين البشريا . 
لما مؤيدو الاستنساخ فيقولون أنه مع تقدم 
التكنولوجيا. مسوف يتفادى الآباء الأطفال 
المشوهين والذى يحملون جينات ورائية ضارة- 
وان الطفل المستتنسخ سسوف يعرف وهو طفل 
صغير دواهيه. فيبكنه , ويتدرب فى 
هذا الاتجاه. وأن الآباء والآمهات سوف يحبوته 
بنفس درجة الأطفال العاد: 
واكؤيدون يعتقدون أن الاستنساخ موف 
يزيد أعداد العلماء والموهوبين فى مشتلقف 
المجالات وهو مفيد للمجتمع. 
ويقولون أيضا لن الاستنساخ ممكن ان 
يعالج العقم الميثوس منه ويمكن فى المستقيل 
أن بنتج عن هذه التكنولوجيا ملاج لكشير من 
الأمراض ا مستعصية. ال 


تقدم ثكم أحدث الأصد ارات 


التوميديا الإلهية 


اللشروع اليمضاري العربي -... - 
يلانة عروضية اشر الج شرق بد 
أقول الثقاقة 


ماك على الإنترنت «7م» . اع جد مج هه . توي 


سجاد ماك لكل الأغراض.. لكل الأجياق : 


ل أ مم ذه 
لل الها «اشواط 


عامتوونا"ل معطم دوه اع فرعاو 
(القخار والأدثال الشعبية فى مصر) 

متعمملط بومعلة مولح 

5تمصة؟ ناكرا :عيايت عا 

.192 سلف صنو0 عتعماممت اميه 


وحهات نظر 1 


عمروكمالحمودة 


السورائلونة: نان اةرفلعت 


وفى المرة الأولى والقريدة في تاريخ الإنسان لفصرى أن يي جزء سهم من حياته عير إصساسسه 
وارتباطه بنوع من الفن الاوهو صناعة الفخار. 

ت فكرة الكتاب عندما رات إدلرة متحف «دوفين» بقرنسا عام 474 | إقامة معرض عن الفخار الشعبى 
اخصرىء واتفق المتحف مع العلامة نسيم حنين كى يجمع تداج تبرز الانواع والأشكال الختلفة للفخار 
المصرى والتى تعبر عذه باصالة.. مع صلتها على صعيد آخر بحياة الطبقات الشعبية. 

فى البداية تجول المؤلف فى أنحاء الدلتا. وزار«الفواخير» فى قرية ‏ أشمون جريس» بعحافظة المنوفية 


اوشتى بعددا بوم حب 
انزلة أبشواى. ومنهاإنى «فاخورة البلاص» و«فاطورة حجازة, بمحافظة فتاء لم ختم جولته بز 
«فاخورة القصره بواحة الداخلة, 

ولقد اكتشف نسيم حنين من خلال الرحلة أن استقدام الطين (الطفلة _ الصلصال) علامة مهمة بل خط 


العدد التاسع والاريعون قبراير 5008م 


عهيمن فى الحياة البودية عند انصريين» قاليوم مثلما كان في ا كاضي يستخدم الفخار بكثرة وبطريقة عادية فى 
نقل المياء للبيوت وفى الاحتفاظ بالطمام وفى تخزين الحاصلات الزراعية وفى صناعا الجين الردقي وفي خض 
اللين وفى شرب الماء وقر طيبه وغير ذلك من الاستخدامات المتنوعة؛ التى نجدها في تفصيلات الحياة اليومية. 

ويبدو أن الدافع الأولى الممؤلق. كان تقييم شهادة حول الإشياء التى لم تقلح الممدتية الحديثة فى هزيمتها. 
فاليلاستيك. رغم حجم وسرعة انتشاره ‏ وكذلك الإلومنيوم, لم ينجحا فى طرد الفخار عن عرش الاستخدام: 
هاخصريون لإيزالون يحبون شرب نذاء من «القلة القخارية» ومن »الزير الفنضار» ويخقمون اللبن فى الريق 
والبوادى بالمخضات الفخارية.. وبعود ذلك للولع القديم المتاصل منذ الحضضارة الفرعونية .ثم لمسبب آخر وهو 
الفقر. فبسبب رخص أسعار الآوائى الفخارية استمر استخدا مها حقى الآن. 

ومن خلال البحث اكتشف نسيم حثين عدم اهتمام أية جهة بالتاريخ لصناعة الفخار أو تجميع تماذج 
دالة مثه الكهم إلا الجموعة الضثيلة الموجودة باكتحف الزراعى بالدقى, لذا كان من دوافعه الأخرى التوفيق 
والحفاظ على ا ميراث اتقديم من الأوانى الفخارية المصرية - 

وترتيبًا على ذلك تمكن من التاريخ لحباة المصريين من خلال استعراضه لتطور صناعة الفخار. وأوضح 
أن الحضسارة لخصرية القديصة ولدت من الطين والصلصال. وقامث سناعة القخار على طول ضفاف النيل 


العدد التاسع والاريعون. فبواير ٠07‏ "م 


وبالواحات فصحراوية ‏ لتصاحب احتياجات المصرى وترتيط بإيداعانه وفلسفته في الحياة. فتلك القطع 

الفخاربة انتى تناولها الكتاب نتاج مذهل لحب المصرى للتشكيل والتكوين والصباغة. ولم يكز غريبًا أن الإله 

-ختوم. كان الإنه الكة. يتشكيل الجسم الإنسانى قد تصوره ونحته المصريون على هيلة صناع الشتار 
الثالث» يمدينة الأقصر حدث تراه وهو بعمل على «طبدية الفخار,. 


على رنسها وتتصايل به وترفع بائيد الأخرى جلبايها خاشفة عن ساقهاء فهى تلفت نتظار الرجال لفتثتها.. وس 


اناحية أخرى فهى تستعرض تفاءتها فى الحفاظ على الجلاص ممتلنًا بالماء وهى تسير به دون أن تسقط مثه 
انقطه واحدة.. وقد لابعرف الكثيرون أن «البلاص» عند المرآة المصرية له وظيفة أخيرة.. فنا عدت 


د«تها عتد الاحزان. 
5 وجهات نظر 


ص 


تمر 


الأوانى الفخاريية.. 
والأمشال الشعبية: 


ألناء عملية التاليف للكتاب.. تداعت أفكار المؤلف لحو سياق جديد. فلقد بدات الأفكار تتغير 
وتتسع بما اكتشفه نسيم حنين من أمثال شعبية متعلقة بالأوانى الفخارية. 

القد وجد أن هذه النماذج التى جمعها ترتبط بها خيرات وتجارب وأحلام وتعبيرات فى اللقة 
اليومية المتداولة بين المصربين, على هينة حكم وأقوال ماثورة من الأدب الشفاهي والتى تحمل كم 
كبيرًا من المتناافضات. إلا آنها تدور حول «تيمات, محددة. الإنسانء سواء كان رجلا أو امراة: الققره 
الحرمان. الحرية, اللمئة. 

واكثل الشعبى نتاج إبداع فردى. نعيد إنتاجه الجماعة, وتحتفظ به. ويحوله العقل الجمعي 
إلى مأثور شعبى وحكدة للجداعة ذاتها على مدى الأيام مما يصعب معه تحديد زهان المثل أو المكان 
الذى ظهر فيه 

وبقول بسي حجنن 

«فى عام 1484 عثرت لدى ورثة تاجر أقمشة بالحمزاوى فى حى الجمانية يدعى الحاج سيد 
حسن الحريرى (رحل عن الدتيا فى شهر يوليو 1419/7 عن عمر يتاهز السادسة والسبعين) على 
مخطوطتين تحتويان على عشرين الف هثل شعبى بالإضافة لنداءات لنباعة الجائلين. وقوجئت 
يكم هائل من الامثال الشعبية المرتيطة بصناعة الفخار. تعكس سلوك الإنسان المستخدم للاوانى 


المثل: «إذا اتعود القط كشف الحلة.. مش 
ممكن يرجع عنتها. 

(يمعني أنه من الصعوية بمكان النخلص 
من العادة السيئة| 


الحادة: طين احمر بنشرائط بيضاء 
الخثل: .سييوا دى.. واشربوا من دى» 
وفد أطلق الفلاحون هذا المتل على تورطة 
عسكرية تركية كانت تسقي الفلاحين حسب 
مزاجها.. قصار مثلاً حول تعنت صاحب 
السسلظة. 


المثل: .كانت القدرة ناقصة بتنجانة. 
صبحت طافحة ومليانة.. 

وهو يفال للسخرية من شخص أصابه 
الثراء فجاة. 


وجهان نظر 5غ 


الفخارية أمام التفاصيل المختلفة للحياة وآسيابها. بل وجدت نفسى أمام عملية اللمواقف 
المختنفة مع بحث دائم عن الحقيقة حتى أدركت أن هناك قوازيًا دقيقًا بين فكرة الحفاظ على الفورم 


(الشكق) للا؛ الفقارية والفكرة من المثل الشعبى الذي بحفظ الحكمة واحاثور قي النفة.. وعند 
الحقلة الإدراك تلك نبعت فكرة الحلاقة بين الفخار والأمثال الشعبية في حياة المصريين انيومية». 


كان جميلاً من المؤلف أن أدخل القارئفى هذه الحياة البوسية دون استخدام خطاب نظرى 
قتحول الكتاب من ناحية.. إلى ذزّهة مرحة بين أشكال الفخار والخزف والأمثال الشعبية: ثم دراسة 
جادة وبحث إثنوجراقى من ناحية اخرى. 


أنواع الفخسار. 


والكدن.. والأمثال: 

تقع القواخير الرئيسية لصناعة الفخار فى مصر قى الدلتا والصعيد فى الاماكن التا' 

» الدلتا.. سوق_متشية شربال وتلا ومذوف وأشمون فى محافظة المنوفية ثم الزقازيق 
وبلبيس بمحافظة الشرقية ثم الفسطاط يمديئة القاهرة. 

* الصعيد.. نزئة إبشواى بمحافظة الفيوم ثم سمالوط الحواتكة وأخميم وجرجا ثم حجازة 
وبلاص وإسنا بمحافظة قنا ثم قرية القصر بواحة الداخلة. 


الجنيئة: #تمؤان جويين 

المحافظة: المنوفية. 

المادة: طين أحمر مضاق إليه رماد الفرن 
لق لخدو يه رماد الفرن 


أخثل: «كل وعاء يضيق بما فيه إلاوعاء 
العكم قإنه يتسع». 
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المشل: «اسمها فهيمة وهى عبارة عن 
ابلاص مش م 


ويقال عند البرهنه على حقيقة معينة. 


المثل: «قيل مما حطب جاب الحطب وقال 
ابن الكوانين فين,- 


ويقال عن الشخص اذى يضبع العرية عام 
الحصان,. 


المديتة: أخميم 

المحاقظة: سوهاج. 

المثل: محط طاجن على طاجن.. حزيتة 
ياللى مالكيش راجل». 

ويقال عن المراة التى تعميش وحيدة ولا 
يشغلها سوى الأعمال اليومية. 


المحافظة: سوماج 

مجموعة أمقال: 

* «إنا كان رب البيت بالطيل ضاريًا . فلا 
تكومن الصبيان على الرقص». 

* طول ما آشت زمار وأنا طبال داما قدامنا 
عن الكيالى الملاح». 

#مزي الطبل متفوخ على القاضي». ._ 

# «زى الطيل.. صسوت عالى وجوقف 
قاطي 


* «اسمه ري الطيل». 


الحافظة: سوهاج 

المثل: «الحبة تدور وللرحاية ترجع .٠‏ 

بمعنى أن كل شىء ياخذ دورته ثم يصل 
النهايته. وأيقنًا مثل آخر: «إيده زى الرحاية, 
ويقال على النشخص الذى يتمكن من عمل كل 
شىء مثله مثل الرحاية التى تطحن جميع 
اتواع الحبوب 


المحافظة: 


الأمثال: «إكفى الزسر عنى غطاه يظهر اللى 
ويام 

«تواية تسند الزيره 

«بمعنى: شيء صغير جد يمكنه أن يكون 
تئلم كيين 

«طلب الغنى شققة كسر الفقير زيره» 

«الفقى يقيس الميّة فى الزير» 


المدينة: بلاص (وهي أصل صذاعته) 
المحاقفظة: قن 


وتوجد كلاثة أحجام من اليلاص: 

© علاوة وهو البلاص الكبير 

» نصة وهو البلاص المتوسط 

* بوكلة وهو البلاص الصغير 

أخثل: «تهجيص فى بلاليص» 

(بمعنى كلام كبير فارغ.. وقى النباية لا 
قاع له) 


المثل: «زى قوادمس الساقية.. المليان يكب 
على الفارغ» 


المحافظة: الفيوم 
المتل»«اكفى القدرة على 
مها تطلع البنت لأمهاء 


القرية: القصر بواحة الداخلة 
الأمثال: ,الضرة مّرة ولو كانت حلق جرةه. 


«شرية من برة توفر الجرةء 
بكو للتعدتل فى بشراره هه 
أسعاره» 

كلسشسشتتون 


يسحافظة الفيوم 
المثل:«آخد الفشور وأنام جنب الكاثون» 


القصس بواحة الداخلة. 
:ما أنا ست وأنت ست مين يكب الطشت». 


اللر يس سق 
القصر ‏ واحة الداخلة. 
الكثل: «مين يقدر يقول البفل فى الإبريق٠‏ 


قتستسدوون 


القصر واحة الداخلة 
المثل: «زى قادوس الساقية مشنوق عن رقبته ورجله» 


مساجور 


القصر واحة الداخلة 
زوع عبر لين التبر) 

الأمثال: «إكفى على الخبر ماجورء. 

٠فاتت‏ عجينها في الماجور وراحت تضرب الطتبو, 
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القصر_ واحة الداخلة 
(وعاء لطبخ الطعام) 


الأمثال: «ماله الدست بيفلى.. قال من كتر شاره» 
«نابيك فى الدست والمقرقة تايهة» 
الدست قال للمخرفة يا سودة با معجرقة.. 


قالت كلنا ولاد سطبخ, 
«أغسل الدسست وصفيه ما ينضح إلاإنلى فيه, 
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عنّصانع القشخار 


وفته ولدواتهء 
الفخار فن صاحب الإنسان منذ فجر التاريخ؛ ووصل عنده إلى درجة القدسية (الراكو وهو فن 
الشزف والفخار قى اليايان يعتبر فنا مندسا وهى صناعة تحت الرعاية المباشرة للإمبراطور) 


وكان لكل حضارة نماذجها الفخارية المتميزة سواء فى الحصين أو اليونان أو مصر أو العراق اق 
إيطاليا.. ذلك أن الطين مادة طيعة وبسبب لدائتها أصبحت قادرة على التحور والتشكل بسهولة, 
وعندما تاخذ شكلها النهائى كآنية تتماسك وتنيت ويصبح سطحها أملس رقيقًا وبعد حرقه 
يتحول لخرّف جميل لاينكس.. وتلك هى عبقرية الطين ومن الطين جاء الإنسان. نفس المادة 
مختلطة بالهواء والخاء. 

وبشكل أكسيد الالمونيوم ومادة السيليكا بالإضافة لبعض المعادن الأخرى الأقل فى الاهمية.. 
المكون الرئيسي لمادة الطين. 
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أوالطين بجودته توفرفى الحضارة المصرية بسبب طدى الذيل, ولذلك عرفت الاسرة المتوسطة 
الحاكمة من ١٠1؟‏ إلى ٠٠٠١‏ قبل اميلاد أنواعًا عالية من الفخار والحَرّف مثل الجعران المطلى 
ياللون الازرق الفائح والكراسى الخزفية الصغيرة بوجوه الرجال والحيواتات المطلبة ,بالجليز» 
ومنها مجموعة كبيرة بمتحف اكتروبوليتان فى جناح المصريات. 

ومن عهد الأسرة الثامنة عشرة وجدت مزهريات جميلة بقرية «القرنة» بالاقصر عليها كتاية 
رقيقة تؤكد أن المزهرية قد تم تكريمها بلمسات الله أوزوريسء (محفوظة ببتحف 
المتروبوليتان) 


الفسطاط جاءت مجموعة رائعة من الأطباق الخزفية أثناء الحكم الإسلامي 
الغاطمى فى القرنين 1١‏ و؟ ١‏ الميلاديين وهى موجودة لدى المقتنى الأرمنى الامريكى المليونين 
ديكران كيا 

وذكن الجماليات الفائقة فى الخزّف جاءت من الحضسارة الصينية نتيجة لوفرة مادتي 
البنتونيت والكاولين فهما يعطيان تلك اللمعة والبريق الاخاذ عند حرق الأواتى الفخارية فى 
الأقران. 


صانع الفخار هو الفنان الوحيد الذى يتعامل بصورة مباشرة مع الطبن (مادة قئية).. يد بيد 
ووجه يوجه فى ملامسة وتلاحم كاملين دون أيه حواجز.. وعندما تحدثت مع الفتان احمد آيوزيد 
عن ذلك قال: «الفخار هو أنا.. عندما أمسك بقطعة الطين يصيبني الخوف. لاثنى فى تلك اللحظة 
أكون فى طريقى لمحاولة الفهم.. وعتدما أحرك الماء مع الطين تتحرك روحى هى الآخرى. وعندما 
اقوم بتحريك الدولاب بقدمى ومعه اليدان الممسكتان بقطعة الطين على القرصة؛ فإن روحى هى 
الآخرى تهتز مع وقع (الريتع) وعادة ما أكون متوترا. عصبيا. شاعرا بالضعف ثم تتسق الروح 
فى داخلى وأرتفع إلى الانتظام وأيدأ في الشعور بالتحكم فيما هو مرن ويعمل الحوار بقوة بيئى 
وبين المادة وقد أنتشى واصل لحالة غياب عن الوعى ولأتنى فى تلك اللحظة اعير إلى الماوراء 
وهذاهو الفن». 
وسالته عن طريقة العمل.. فقال: 

«الماء عنصر مهسم وفى غائب الاحسوال تنشا ورشة القخار بجوار مجرى المياء. أقوم بتلتيت 
الطينة ثم أدخل عليها القش تتحمل درجة الحرارة وبعد ذلك أدير الدولاب وأمسك بالطين لأقوم 
بعملية التشكيل. وبدايتى تكون قى تحديد نقطة المركز, وأعدل من خلال هذه النقطة ولا اخرج 
عنها ابداء لآن المركز هو الذى يحدد توازن كل شيء. 

أنناء عملى لا أفكر ابداً.. فالفنار هو الذى يقرض علئ الاختيار, وأنا اتعامل بعه بحب وانحنى 
على قطعة الطين بحب واهتمام.. وعندما أضيف ققيلا من الماء للطين اشعر وكائى اضيف ماء 
الحياة فيتحقق الوجود».! 


العده التاسع والأربعون لبراير 0 - كام 
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18 8 . عثذ استيلاء الجبهة الإسلامية على 
السلطة فى السودان عبر الاثقلاب العسكرى 
الذى تزعمه العميد عمر حسن البشير فى 7٠١‏ 
بونيو 444 1, والحديث عن ممارسة الرق فى 
القطر الشقدق ظاهوة تترى تيساعًا ضمن 
الشواغل الإنسانية فى العديد من الصحف 
ومراكز الدراسات ومنظمات حقوق الإنتسان 
فى أسريكا بوجه خاصء حبث اسقير هذا 
الاكتمام مؤخرًا عن خطة مييتة لوصم العرب 
المسلصين فى الشمال بالقهر والجور فى 
تعاملهم غير الحضارى واللا إنساني مع أبتام 
الوطن الواحد من الزنوج اشسيحصيين 
والوثنيين فى جنوب السودان. وتكمن خطورة 
هذا الاتهام فى كونه واحدًا من الإدعساءات 
المفلوطة التى دايت الإدارة الأمريكية على 
استخدامها فى تبرير مشروعية مح 
الجنوبيين حق تقربر! لمصير. إيذانًا بتقسيم 
السودان إلى دولتين وربما دويلات عرقية. 
متناحرة يسهل السيطرة عليها 

وإذا عان نغدام الإنظاذ الحاكم قى السودان 
قد ارتكب جريمة سياسية وتاريخية فادحة 
حين أضفى الفداسة على الحرب الأهلية, 


انار وبئس القرار. فلا يلومن هذا النظام سوى 
نفسهإذا كسان الرئيس يوش قدابكلاه 
بالسيناتور جون دانفورث ميعوثًا شخصيًا 
له فى السودان وضو اولاً قمسيس الاعتراف 
اللرئيس الأمريكي. وأيضًا مرشج النحالف 
اللسيحى اليسهسودي واللويى النقطى في 
الكوتجرس! 

ودنذ مباشرة داتقورث لمهامه فى 
السودان, وهو يذكى نيران الفتنة عرقيًا تحت 


بدعوى الإسهام فى أعمال الإغاثة الإنسا: 
للمتضررين من ويلات المجاعات والأو: 


مقدر ومشكور لدى الجشوبين في غياب الدور 
العربى وضعف إمكانات الحقومة السو 
علمى أنه نزامن مع هذا النشاط شن حملة 
دعائية محمومة تستهدف وصم السودان 
بعمارسة الرق. كان أول من روج لهنا الرابطة 
القوسبة الأمريقية المناهضة لكرق (10.475) 
تحت قيادة الدكتور أنطونى بول وهو رئيس 
شعبة الأحياء بكلية أوكورد فى هانتشفيل 
بولاية الباماء حيث تواصل إرسال أعداد من 
أعضائها إلى جئوب السودان ووضع التظاربر 
الدورية عن تطورات ظاهرة الرق: فيما قامت 
الرابطة بيناء بعض المدارس ومساكن لإيواء 
التلاميذ في عدد من القرى الجنوبية أوائل 
التسعينيات! 


وهكذا تسربت تلك التقارير إلى وسائل 
الإعلام الأمريكية, وراحت تتداعى كاساة الرق 
فى السودان بشكل مثير للكرافية ضد العرب 
المسلمين فى السودان. وقديدات صحيفة 
«لوس اتجيلوس تايمز» الحملة عام ه194 
ابتقريرنشرته حول غارة شئتها فوات الدفاع 
الشعبى التابعة للجبهة الإسلامية على إحدى 
أنرى الجنوب غطاردة فول الحركة الشعبية 
ألتى تمارس التمرد تحت قيادة العقيد جو 
اجارنج وقالت الصحيقة إن القارة صرعت 
العديد من الرجال وأسقرت عن نهب الكثير من 


وجفات نظر ٠١‏ 


بالحرب الأهليية. ولاشك أنه جه * 


ممتلكات السكان و.. سيى يعض التساء 
والاطفال, نم جلمى التقوير إلى قصة تحرير 
الفتأة تريزا نيانسول دينق ابنة الاثنى 
عشرربسهًا من آسر الرق مقابل خقمسين 
مولارًاا 

يعسدها عرضت بريارا فوجل الممرسة 
بالصف الخامس فى إحدى مدارس مديتة 
ديتيفر بولاية كلورادو الأمريكية قصة قريزا 
على تلاصيذهاء وسرعان ما اتفعنوا يها 
وانخرطوا ضعن حملة دولية تهدف إلى شراء 
الارقاء من سادتهم بغرض تحريرهم ومن ثم 
تبرعوا مبدئيا بقيمة وجبةالفناء لهذا 
القرض. 

وفى اكتوير عام 1545 دعاالثائي 
دوتالد.م. بنين إلى جلسة اسقساع فى 
الكونجرس حول نفس القضية, ونجح فى 
تكوين هينة خاصة لبحث المسالة السودانية 
قي الاجتماع السنوى للمؤتمر العام للسودء 
شوائم تعض أيام حتى أطلق بباين حملة 
مناشسدة قومية تدعو إلى تحرير ٠١١‏ بين 
فساء وأطفال من ادسر الرق في المسسودانء 
ونجحت الحمنة فى العصول على 
توقيعات الآلاف من الأمريكيين على اللذكرة 
التى قدمت إلى الرئيس الأمريكى السابق بيل 
كلينتون والاصين العام للامم المتحدة 


اكوقى أنان. 
رف 


وكان المفوض السابق لحقوق الإنسان فى 
الأمم المتخدة, كاسبار بيرو قد زر السودان 
عدة مرات وخلص إلى وجود ممارسات للرق. 
غى إطار الحرب الأئية بين القوات الحكوصية 
وقوات المعارضة بقيادة جارذج. بيئما تقول 
متطمة «هيوصان رايقس واتش» أن الحكومة لا 
اتعيرانت باه إلى سوك أقراد قواتها 
اتها فى مناطق القتال» فى الوقت الذى 
عرضت حالات صارخة خضع فيها أطفال 
جتوبيون للتجنيد العسكرى قسرًا بعد 
انتزاعهم من وسط ذويهم. ثم ينتهى النقرير 


الأول للمنظمة الصادر عام 4460 ١‏ يمنوان 
«اطفال الشوارع الارقاء والاطفال الجنود» ثم 
الملحق الإضافى الصادر عسام 455 ١‏ بعنوان 
«خلق خط الثاره, إلى وصف مسهب للمجاعة 


وقد ادائت المنظمة - وهى أمريكية ‏ 
الحكومة السودائية لهدم التزامها بالمواثيق 
الدولية وخاصة ما يتعلق منبا يحقوق الطفل: 


الملحقة بها عام ١957‏ حول مناهضة الرق. 
فيما استذكرت «هدومان رأيتس واقش» نفى 
الحكومة السودائية للاتهامات الموجهة نها 
بهذا الخصوصء رغم ثبوتها فى أضابير لجان 
الأمم الملتسحصسدة. وأهابت فى تفس الوقت 
بالمتظمات الدوئية المعنية مثل «اليونيسيف» 
و«الصليب الأجمرء للنهوض بمسئولياتها 
عبر التدخل نوقف هذه المصاناة الإنسانية 
وإنهاء تلك التجارة غير المشروعة! 

والشامد أن الحملة كانت لها تداعياتها 
المؤسقة قى أوساط الأمريكيين السود. الذي 
تتفازعهم ذكربات الاسترفاق التى تعرض لها 
جدودهم وجداتهم؛ حين جرى انتزاعيم من 
ييكتهم وعائلاتهم الأفريقية وبيعهم عبيدًا 
الفلاحة الأرض والقيام بالأعمال الشاقة فى 
القارة الأمريكية الجديدة بعد اكتشافها على 
يد البيض الأوروبيين. 

وتروى الصحافة الأمريكية قصة شايلا 
مونتجمرى وهى كانت طائبة لعلم الأحياء في 
كلية دوثان بالباساء وكسيف تمكنت مع 18 


العدد التاسع والأربعون قبراير 05٠5م‏ 


طالبًا وطالية من السود من قضاء أعياد رأس 
السنة عامًا يعد عام في إحدى القرى التى 
تعانى ويلات الحرب الأفلية فى جنوب 
السودان. وكم هى سهعيدة لآن كونها أمريكية 
لم يفقدها صلتها بجذورها الاقريقية. الأمر 


ولم تختص أمريكا وحرها السودان 
جالترويج لممارسة الرق, ولكن يريطانيا التى 
استعمرت السودان وتيئت سياسة المناطق 
المققولة على جنوبه عبر وضعها إسفيكا 
حضاريا ولغويًا وتقافياً واجتماعبًا بينه وبين 
الشمال. من هنا استثمرت الباروتة كوكس 
تراكم الخبرات البريطانية بالسودان والحنين 
إلى أمجاد الدولة العظمى التى لم تكن تغرب 
عنها التتمس؛ وشنت آقوى وأذكى حملة ضد 
نظام الجبهة الإسلامية إبان كان الدعتور 
الترابى رجله ومفكره وعرابه. ثم لم تتوقف 
رغم استبعاده من السلطة عن مواصلة ما 
بداته. 

اوقد أثارت هذه المراة حولها شخصي 
وحول نشاطاتها السباسية والإعلامية جدلاً 
واسفا سواء داخل بلادها أوعلى مبعييد 
السودانء فهى قد بدآت حياتها بمرضة كرست 
حياتها لنعمل الماوعي. فخلعت عليها الملكة 
إليزابث لقب بارونة, تقديرًا لجهودها فى 
العديد من مناطق العالم التى تعانى سآسى 
الحروب والنراعات والاويشة والمجاعات 
وبيغها بوره ا والسودان الذي قامت بزيارته 
عدة مرات. وخاضت تجربة العمل تحت وابل 
الرصاص والقنايل والصواريخ. وقد حازت 
بشجاعتها ومبادراتها الإنسانية على العديد 
من الأوسمة والدكتوراة الفخرية قى بريطانيا 
وغيرها. حيث وقع عليها الاختبار كراعية 
لجامعة بورتموث! 

البارونة كوكس انتى نشقل منصب نائية. 
رئيس مغلس لتورناك كعنتي بجيام 
المعارضة السودانية, لمعرفتها وتبنيها ههوم 
وشجون السودانء ودعوتها لرموزه ومفكريه 
المتتوير بقضاياه وشرحها امام مجلس 
النوردات. بيئما يكن لها نظام الجيهة 
الإسلامية عداء مستحكمًا إلى حد اعتبارها 
شيطانًا فى هيئة امرأة. بسيب انتقاداتها 
الصارخة له واتهامه بالتعصب ضد 
الست هيين سواه عي ما سي اضرو 
الإسلامىء أو التوجه الحضارى؛ ووصمه - 
وهو الأخطر_بدمارسة الرق والعبودية 
المثافية للإسلام ضد الجنوبيين! 

وقد بدا اهتمام كوكس بالسودان حين كان 
ابنها يعمل ضمن برنامج إنسائى لرعابة 
اللاجنين الإريتريين فى مدينة «الدسازين» 
بشرق السودان. وفي إحدى رسائله لها 
شكا من نقص شديد فى عدم الممرطسات. 
وعندند قررت التوجه إلى هناك مع فريق 
من المعرضات الإنجليزيات المتطوهات2, 
احيث عاشت ثلائة أشهر فى عنطقة «.حمرة 
الوز» تؤدى واجبها حتى نفلت نشاطها 
بعدئذ إلى سدينة الابيض عاصمة ولاية 
كردقان. 

أما عن اهتمامها بمشكئة ١‏ 
قراء تها كتابًا مهمًا عنها بالإن : 
«الرق فى السودان» من تاليف الدكتور على 
خالد والقخور عتتسترى» وعلاهنا يحمل: 
ضمن ميئة التدريس بجامعة الخرطومء 
حيث كان للأمانة العلمية والجهد المبذول فى 
جمع الونائق والشهادات والتحقق من 


العدد التاسع والأريعون ‏ قبراين 07٠5م‏ 


صحتهادور بارز فى رواج الكتاب داخل 
السودان وخارجه ياعتياره أهم مرجعية 
علمية لشكلة الرق فى السودان: وخاصة أنه 
اشهادة من [هلها' 

وكين امجتفة جقوية المسنية اسه 
عن تقديم النسهبلات القى طللبتهها البارونة 
كوكس فزيارة المناطق المنكوية بالرق فى 
جتوب ورب السودان وجبال النوبة: لم 
افمية الوميولة فى القباع دسل عيعات ابلك 
عبر ميقن دول الاقويائنة اتجتكورة للعبودان 


ومنظمات الإغاثة والتبشير وكذا الحركة. 
الشعبية بزعاعة جارئج. 

كوكس التى ولدت فى السادس من يوليو 
عام ١951‏ استطاعت بنفوذها وشهرتها فضيع 
ممارسات العبودية فى السودان: وهي دائمًا 
تعزز ادعاءاتها بالمجج والوثائق والصور, 
مؤكدة على ان نظام الجبهة الإسلامية هو 
المسثول الأول عن تشجيع تلك الممارسات أو 
السكوت عليسبساء بل وإتكارها إذا لمزم الأسر, 
وتقول إنها لست خلال جولاتها في المناطق 


التظام الحاكم فى اللخرطوم 
رغم كل سوماته وكم وأثوان المصائب التى 
يعانى السودان من ويلاتها. ليس السئول الأول عما يثار 
حولقضيةالرق. فهوقد ورشتلك 
التناقضات عن الأوضاع السابقة 


المنكوبة تعاطقا كبيرًا من جانب بعض التجار 
وزعامات القبائل العربية المسلمة تجاه 
ضحايا الرقء إذ كانوا يسادرون إلى دنع 
الإتاوات إلى خاطفيهم مقابل تحريرهم. مؤكدة 
على أنها كانت شاهدة عبان على تحرير 7٠١‏ 
طفلاً وامراة؛ وانها التقت بهم وبالسعاسرة 
الذين تولوا مهام النسوية ودفع ميالغ الفدية. 
»كما أتها ت من تشغيل عدد 
آخر من الفتيات والنساء الجنوبيات خادمات 
الدى أسسر عسربيسة وأطلقت عليهم وصف 
«اسياد»؛ غير عدد آخر من الأطفال الذين جرى 
تشفيلهم غصبًا كرعاة لقطهان الماشية التى 
يدلكها شمائيون. 


واللافت للانتباه أن صدى اتهام السودان 
بالرقء وصل عبر الباروتة كوك إلى منظمة 


٠‏ صبى وفتاة من جتوب 
السودان كانوا مجتمعين تحت شجرة فى 
امتطقة ما رجوت بانظار تحريزهم فن ارق 
وعلى لسانهم روي التقرير ألوان وتنشكال 
القسوة والوحشية التي عوملوا بها من 
الشماليين, غير عشرات القصص حول 
عشرات الآلاف من العييد الج الذي 
يعمل غالبيتهم لدى العرب قى ولايتى دارفور 
وكردفان.. إلخ 


كل هذه الاتهامات والشهادات والتقاريز 
الغربية حول ممارسات الرق قى السودان؛ لا 
اشى في الغالب الأعم منها الحقيقة 
والموضوعية, لكنها ‏ وهنا بيت انداء ‏ بعيد: 
كل البعد عن فهد أبعاد الظاهرة عبر 'عتماد 
معايدر الرصد والتقييم القربي وليس كما 
يجب فى سياقها التاريخى والتقاليد والقيم 
الشعبية الموروثة فى السودان, ولعل الأمر 
برمته يدعونا إلى جد استدعاء منطق المؤامرة 
فى القرويج المتعمد لماساة الرق فى السودان 
على هذا الحو 

هنا نضرب مشالاً بالافتراءات التى داب 


أن السودائيين 
الاتواعع العميين وام حو حم عن 


ومتساوين في الحقوق والواجبات 
والامتيازات. وهمقد تشربوا العلوم أو 
التدريبات العسكرية الحديتة فى الكلية 
// رمعسكرات الجيش يأسوان. على بد 
ن ةٌ عن الضباط الأتقاء تحت رئاسة. 
الجنرال سيف. وهو كان احد قادة جيش 
نابليون. حنتى أعلن إسلامه وعرف ياسم 
سليمان باشا الفرنساوي» وهؤلاء الضباط 
والجنود السودانيون كانو! طليعة التنويرٌ 
والتقدم فى المناطق التى جاءوا منها يعد 
عودتهم إلى السودان. 

وف عبات القلاشى برهو سير كرانت 
«التديوى إسماعيل المفترى عليه., ما يشى 


بالحقيقة التى تبرئ ساحة مصرمن تهدة 


تنقل العبيد من 
تلك الدول وفى مقدمتهم العلم الأمريكي. بيتما 
كان معظم المقاونين والوسطاء بيب 


والجلابة من السودانيين وفىي 


١‏ وجفات نظر 


كان الهدى مع قدوم حملة هيكس للقضاء عليه قد ىد 
جنوده وأخصبرهم أن النبى قد أوحى إليه أن عشرين ألما من 


الملائكة سيقاتلون الكفار مع جنوده يوم المعركة. وفى أول 


نوفمبر برح الأبيض قاصدا إلى بركة فانضمت قواته إلى جيش 
الأترا و الى كلد ئة يسل قبلا ونه مقي و مارنية 
الصربين والتضييق عليهم وكان العطش والإعياء فد فعلا فيهم 
فعلهما. وفى "' نوقمبر كان أبو أنمه والجهادية السود مختبئين 
فى غابة كثيفة قصيوا نارهم على قلب المصريين حتى اضطر 
اليش إلى الوقوف وإقامة زريبة حوله وكانت الدواب 
والرجال هدفًا ظاهرًا لا يُخطئه أى رام . فكات فى كل للمظة يقع 
جمل أو بغل أو إنسان قد أعياه السير. واسنمر هذا التقتيل 
ساعات وكل فرد من الجبيش يعائى الآلام من العطشش ولا 
يستطيع السير إلى أى جهة 

وفى الليل زحف أبو أنجه ورجاله ثانِيًا وصبوا النار طول 
الليل على هذه الكتلة امولَمَة من الناس والدواب وخارت قوى 
المصريين فكانوا يندبون حظهم قائلين : «مصر فين يا ست 
زينب دلوقت وقتك: أما السود فكانو! منبطحين على بطونهم 
فلا ينالهم رصاص المصريين الذى كان يذهب فى الهواء 

ونى صباح اليوم التالى تقدم هكس وقد تخلف وراءه أكوامًا 
من القعلى وبعض المدافع التى قُتل رجالها. ولكنه قبل أن يقطع 
ميلاً مجم عليه نحو ماثة ألف من المتحمسين المتوحشين الذين 
خرقوااجيش ودخلوا إلى القلب؛ وحدئت 
هائلة: وبعد خمسة عشر يوم عاد المهدى إلى الأبيضى ومعه 
الغنائم التى أودعها بيت المال. 


عندئدذ مقتلة 
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إن وصم هذه العمليات بالرقٌ 
الايستند إلى الحقيقة والواقع: لأن الهدف 
من الاختطساف ليس الاس ترقاق فى القائلب 
ولا البيعوالشرءء: وإتما انتظارا للريسح 
عبرالمدية التى يتكمل بها القادرون 


هن الشسماليين أوالأجاتب 
ا 


مقدمتهم الزبير باشاء هذا فى الوقت الذى 
تغاضى فيه المؤرخون الاجائب عمنا عن الدور 
الإئسانى والسياسى المشسهود الذى لعيه 
الضباط والموظفون المصردون فى تنقيذ الأوامر 
المشددة الصادرة من الخديوى إسماعيل فى 
التصدى لتجارة الرقيق وحماية أبثاء 
السودان من الاسترقاق ووفف ماساة انتزاع 
الأطفال من ذويهم وقطع دابر الأجائب وتاديب 


التجار والوسطاء المحليين, وقى وقث سابق 
التحريم الرق دوليًاا 

من هنا يجدر الحذر من الوقوع فى شراك 
الخطط المشبوهة والأساليب الملتوية 
والادعاءات المنتيسة التى تتهم انسودان 
بعمارسة الرق. غغفلاً من الإبراكالواقهي 


فالسودان انذى تبلغ عساحته منيون ميل 
مربع بمايوازي مساحة دول غرب أورويا 
وجزر البحر الأبيض المتوسطء ويضم مثئات 
القبائل وعشرات القوميات والأعراق والثقافات 
والاديان واللقات وائرطانات, [لااته كامية 
وكيان سياسى متقاسق ومتماسك لم يتخلق 
بعسد. ولاتزال السلطة المركزية فى الخرطوم 
عاجزة عن بسط مييتها ونفوذها على مذتئف 
ربوع السوداإنء ولعله من هنا كانت نشساة 
وضرورات «الإدارة الأهنيسة.: كوئها 
الوكيل عن السلطة المركزية بحكم شعبيتها 
ونفوذها القبلى او الدينى أو السياسى فى 
العديد من المناطق النائبسة ومناطق أطراف 
السودان؛ 

كانت للإدارة الأفلية سحاكم وسجون 
وقوانين محلية مورونة وغير مكتوبة وكانت 
انها سطوتها وكلمتها النافذة فى حل المشكلاتء 
اسواء بين الأقراد أوالقبائل وفقًا لتقاليد 
«الأجاويد» التى كانت تغلب الحكمة والعدل 
والتسامح, وقد نجحت الإدارة الأملية في 
القدام بمهامها على خير وجه قروئًا بعيدة, 
حتى تيتى الرئييس تمييرى دعوة اليسار 
السودائي لإشقائها بدعوى التحديث 
والتقدم حتى لو كان على حساب التطور 
الملبيعي. 


من هنا ققد السودان واحدة من اهم آليات 
الإدارة والأمن والشحكيم. خاصة فى النزاعات 
المستحكمة فى مناطق التماس بين القبائل 
العربية والقبائل الزنجِية, فهذه القبائل 
السودائية كانت حريصة على تمييز اقرادها 
عيرما يسمى «الشلوخ» اى تشريط الوجه 


أشكالاً معيتة. ٠‏ ومثال ذلك حرف [] الذى كانت 


ائل دنقلة أو الدثاقلة. وعلى 
غرارهم كانت القبائل الجنوبية الزنجية لديها 
ما يميز ملامج اقرادها عبر عمليات الكى 
والوخز بالإيرء بل إن هذا التمييز كان سائنًا 
حتى فى التعرف على ها لدى كل قديلة من 
ابقارأو جمال أو اغثام 
وكاى مجتيع قبلى موغل فى التخلف. 
8 ما قتدلع بين هذه القبائل 
حول تمد زناباتها 
من الأراضى أ وتصييسها من المياه, وريما 
بسبب اختلاط الماشبة أو الادعاء بسرقتهاء. 
كائت الأسلحة التي يشهرها كل طرف 
اهالطرف الآخر لاتتعدى السيوف 
والحراب .- ولحل من قرا كتاب الزعيم والمفتر 
السوداني الجتوبى فرنسيس دينق 
(ممتله ا نامعل] أ وعأصمصوم) «القوى 
المحركة للهوية» يدرك إلى أى مدى كان يعون 
الوثام والصفاء وروح التكامل فى اعقاب. 
المعارك الى كانتت تنشب آتذاك بين 
قبيلة «البقاره الحمره العربية فى الشمال 
وقبيلة «الدينكا أنفوك الزنجية فى جنوب 
السودان. 
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فى خضم تلك العلاقات والمنازعات بين 
القبائل فى مناطق التماس, كان الاختطاف 
المتبادل للأطقال والنساء جَزْءًا مكملاً لحمليات 
الغزووالانتقام أوالانتصار.كداكاتت 
استعادتهم فى مقابل فدية من الماشية أو 
استبدائهع رهيتة برهينة جزْءًا مكصلاً 
أيضًا لعمنية الصالمة وفُقًا ما يصدر عن 
الإدارة الاهلية فى الجانبين من احكام بهذا 
الشان. 

فلما اندلع التمرد الثاثى لأبتاء !١‏ 
عام 158 بزعابة العقيد جون جارنج 
وقويت شوة ميدشياته عددًا وعتادًا وتنظينا 
عبر الدعم الأفريقي والعسريى والدولى, 
ونجاحه فى اختراق الصفوف والخطوط 
العسكرية للقوات الحكومية فى عهد نميرىء 
الم تصاعدت قوة التمرد إلى حد الاسقيلاء على 
الحدن تباعًا فى عهد حكومات الصادق المهدى 
الاثقلافية (1184-87): بدا فى استدراك 
القراغ الذى تخلف عن إلغاء «الإدارة الأهليةم 
عبر تسليح القباتل من ميزائية الدولة 
لمواجهة زحف التمرد وقوته, ومن هنا تحديدًا 
تغيرت تقاليد المعارك وحسم النزاعات 
قبائل التماس, بالتزامن مع تصاعد موجة 
اختطاف الرهائن» وقيما غابت تقاليد الأجاويد 


بوزت إلى السطح ظاهرة تحرير المختطفين 
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مقابل فدية صالبة ومن الإنصاق أن يوجه 
الاتهام إلى الغرب وأمريكا ومنظمات الإغاثة 
والتبشير وحقوق الإنسان الدولية 
بمسئوليقهم عن ابتداع هذا الأسلوب؛ ومن ثم 
تحولت عمليات الاختطاف تحت تهديد 
السلاج إلى لون من اللغامرات التجارية وباب 
للإثراء غير الشروع؛ 

ومن الإنصاف كذلك أن يقال إن وصم هذه 
العمليات بالرق لايسنتد إلى الحقيقة. 
وانواقع: وذلك لآن الهدف من الاختطاف ليس 
الاسترقاق فى الغالب ولا البيع والشراه فى 
سوق النخاسة. وإتما انتظارا للريج عبر 
الفدية التى يتكفل بها القادرون من الشماليين 
والأجائب بوجه خاص, بمعتي أن هذه 
الخثاهرة لاعلاقة لها بالدين ولالدوافع عرقية. 
أو عتصرية. أولاً لكونها مشتركة بين القبائل 
العربية الشمالية والقبائل الزنجية الجذوبية. 
فى ضوء الاتهامات الدولية التى تلاحق 
جارنج حمول اختطاف ميلشياته للأطفال 
الجنوبيين وتجنيدهم فى صقوفه أو 
اختطاف أطفان شصاليين واستعادتهم 
بالتبسادل مع أطقال جنوبيين رهائن لدى 
القبائل الشمالية؛ 

والادهي والأمر ان وكالات الإنباء فاجات 


أعلن عن تعاون الحكومة الأمريكية بإعاشتهم 
وتعليمهم وتأهيلهم لتولى الوظاتف, ولاتحد 
بعلم كيف وباى آسئوب تم تجميع هؤلاء 
الصسبية. وهل بموافقة ذويهم أم لا؟ ولاذا 


اقتصر الاختيار على 
يكون الهدف رعاية 
الجنوبية الاتفصائية المرتقبة! 

عن جهتها لم تتوان الحكومة السودانية 
عن الرد على الانتراءات التي تشهمها يقس 
الطرف عن ظاهرة الرق: واتهمت الياروتة 
كوكس باغتماد المعايير المزدوجة عبر 
القخاضى عن اختطاف مينلشيات جارتج 
النصبية والشياب ودفعهم إلى ميادين القتال. 
باعتبار أن هذا التعامل يخضع لمعيارها للمرق. 
وقالت إن كوكس دابت على الدخول بدون 
ترج رسممىئ إلى المناظق التى بستلهنا 
جارنج, وأنها لذلك تتبنى ادعاءاتنه الكاذبة. 
على غراراتهام السودان يصتاعة أسلمة 
الدمار الشامل. وقصف أمريكا لمصنع أدوية 
الشقاء بالخرطوم لهذا الغفرض. فيما روجت 
حكوبة السودان للنقد العنيف الذى وجهه 
رئيس صندوق حماية الطفولة العالمى 
«يوتسيف» كارول ييلامى إلى نشاط منظمة 
التضامن ا مسيحى فى السودان عبر مقولته 
الشهيرة ٠‏ عندما تدقع 5٠‏ دولارًا على الراس 
فى بلد يعيش غالبية الناس فيه على اقل من 
دولار فى اليوم؛ فإن هذا يشجع على تفاقم هذا 


العدد التاسع والأربعون_فيراين ٠037‏ كم 


النشاط الإجرامى, بينما قال جيمس جاكوسن 
الذى عمل فترة فى مهام خاصة بمنظمة. 
التضامن المسيحى في السودان, إنه وجد 
خلال رحلة قام بها قى انسودان عام ١548‏ أن 
أطفالاً ودتية جنوبيين كانوا يدعون خضوعهم 
للاسترقاق حتى يجتذيوا الدولارات الغربية. 
حسيما تشرته صحيفة «الحياة» اللندنية يوم 
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وقد طعنت حكومة الجبهة الإسلامية فى 


وتم اكد سي شري لجسيو 
بدعوى التزوير والتلفيق. استخفافًا بالراى 
العام العالمى أو لتحقيق انتصارات صحفية. 
مزيفة. 

والحقيقة التى لاخلاف حولها أن أيناء 
الجتوب عانوا ومازالوا يعانون وطاة المظالم 
التاريخية والحرب الأقلية وقباحاتها غير 
الجوع والمرض والقسمة غير العادلة للشروة 
والسلطة.. ما فى ذلك شكء لكن النتظاع الحناكم 
فى الخرطوم رغم كل سوءاته وكم والوان 
الممسائب التى يعائى السودان من ويلاتهاء 
اليس المسثول الأول عما يثار حول قضية الرقء 
أنهو قد ورت تلك الكتناقضات عن الاوضساع 
السابقة. وصحيح أن نحو ثلاثة ملايين فروا 
من الجنوب, لكن معظمهم لم يلجا إلى أى من 
دول الجوار وقسضلوا النزوح إلى الشصال 
والعبش فى أمان ووفساق مع إخسواتهم 
الشمائيين من العرب والسلمين. 

استكمالاً لبانوراما المأساة. ييدو فصور 
حكومة الجبهة الإسلامية إما عن عمد أو جهل 
يطتاش اختناي سوقع البفاع من يدها عبس 
أقكار مسسوليتها حول ما يثار عن الرق. بيذما 
المطلوب دون تراغ أن تبادر إلى التعاطل مع 
المشكلة بجدية ومسئولية:ء عن طريق سد 
المنافذ والثفرات الخاصة باستفلال ظروف 
الحرب الأطبة فى تسشير الأطفال والنساء 
للعمل قسرًاء وتشديد العقوبات حول شبهات 
الاسترقاق إلى الإهدام شنقًا وعلنا فى سواقع 
الجريمة على حد دعوة المعض من القانوئيين 
في السودان. وكذلك فإن المطلوب من «التجمع 
الوطئى الديه قراطيء الذئ يض 
المعارضة فى شمال 
قورًا عن استغلال قضية الرق فى الهجوم على 
الجبهة الإسلامية. إذ آنه برغم آن زعاصات 
التجمع تمثل قمة الثقافة وان 
السودان وهم على علم تام بأبعاد وتعقيدات 
القضية؛ إلا أتهم على ما يبدو يقللون من شان 
استغلالها من قبل أمريكا والغرب وإسرائيل 
بعد احداث الحادى عشر من سبتمير فى 
الزراية بالعرب وبالإسلام واللسلمين وتوسيع 
شقة الخلاف بين الشمال والجنوب!88 


سقوط الخرطوم 


وفى الليلة المشثومة ليلة ١8‏ ينابر علم جوردرن بأن المهديين 
سيهجموت على المدينة فأرسل أوامره يخبر القواد هذا الخبر. 
ولعله كان يشك فى صدق نيتهم فى الهجوم فى بكور اليوم 
التالى» وفى الوقت الذى عبر فيه اللهدى إلى الضفة الشر 
كان جوردون قد أمر بإطلاق بعض الأسهم النارية فى الفضاء 
وكانت ألوانها كثيرة مختلفة وكانت الموسيقى تعزف فى الوقت 
نفسه والغرض من كل ذلك تحصيس اجنود الذين أضناهم 

ولا دخل الدراويش من جهة النيل الأبيض تصايحوا وهم 
يعدون فى اللديئة اللسراية . للكنيسة» لأنهم كانوا يعتقدون 


أنهم سيجدون هناك الأموال المدخرةء ولا دخلا السراء 
وجدوا الخدم فى قيو السراى فقتلوهم فى الحال: وكان 
جوردون واقمًا على السلم المؤدى إلى غرفة اجلوس فقال لهم 
عندمارآهم : «أين مولاكم المهدى؟0. ولكنهم لم يكترثوا لهذا 
السؤال وتقدم أولهم وطعن جوردون بحربته فوقع على وجهه 
دون أن ينطق بكلمة . فأخذ القتلة يجرونه على السلالم إلى 


باب السراى: وهنا أخذوا رأسه وأرسلوه إلى المهدى فى أم 
درمان. أما الجسم فقد ترك لرحمة المتعصبين . 

ولا أحضر رأس جوردون للمهدى قال أنه كان يود أن 
يحضر إليه جوردون حي لأنه كان ينوى أن يُدخله فى الإسلام 
ثم يقايض به الحكومة الإمجليزية على عرابى باشا لأنه كان يأمل 
أن يساععده عراب فى فتح مصر . واعتقادى أن المهدى كان 
ينافق فى تأسقه هذا على قتل ج وردون لأنه لو كاذ يرغب 
احقيقة فى الإبقاء على حياته لما خالف أمره أحد. 


8 مكنا تولد الحكاية..سواء تخشرت عند 
اصل زمنى وإنكفات على آرجاع وتداعيات 
توستالجيا مزبنة, أو اندفعت إلى 
الأقاصي لتستكمل أقانيم الرواية. 
على الرصيف المقايل لسيتما ريفولى. قرب 
دار القضاء العالي, حيث يرشح زمن ولي تاركا 
الظلال والاصداء من المباني التى علت التجاعيدر 
بأجهاتها وبدت درداء لكنها لم تفقد سحرهاء. 
أغمضبت عيني فى مساء يوم الجمعة من اكتوير 
٠٠‏ لاسنذكرالغارة الوهمية التجريبية الثى 
جولت القاهرة إلى ظلام مفعم بالصكب عام 
31 قبيل حصرب حرزيران.لم يكن تيار 
الكهرباء قد اتقطع في هذا المساء التتجرييى 
نه لحساب أنائية خاصة بل الذى 
ارآخرء آسمفه احيانًا واوشك ان 
استدل عليه. لكن يا مجهولة الكثف الذى تفيع 
منه تعيدنى إلى حيث اقق, واراوح , وأتهجى 
الذى كان توامى. 
والكتابة عن القاهرة. كى لا تتورط بمزائق 
استشرائقية؛ يجب أل تكون منها لاعنها. وفيها 
الاحولها؛ قد لاأضطر ليذل جهد كبير كى أقىي 
بهذا الشرط, الذى قد يكون باهظا على من كان 
عصمًا على الهضم, وأصاب مدينة عملاقة 
ولغرط تعلقى بالقاهرة التى تفث 
أفيها على السئلة كلباء وفى مقدّمتها سؤال 
الحرية والكتاية. قرأت عشرات الكتب عنها فلم 
أجد ضالقى. وأذكسران واحدًا من أبرز 
المعاصرين الذين كتيوا عن مصر والمصريين هو 
( فاسدييف ) الروسى. الذي كان سفيرا فى 
مصرايام الراحل عبد الناصر, التقيت الرجل 
فى معهد أفريقيا الذي كان يرأسه فى موسكو 
عام ١543‏ وتحدّثنا طويلا عن مصصر السباسية 
والسياحة؛ أو محر القديمة والحديتة, كانت 
الهجته مصرية ككل الأجانب الذين عاشوا في 
مصر. وقال لي أن ما كثبه في مجلّده عن مصر 
والمصربين بحتاج إلى إعادة نظر. فمصر كلما 
ابتعد المرء عنها ازداد شوئًا إليها وبالتالي 
معرفة بها ومزاما سمعته من نتاة صينية 
تعتمت في مصر وعادت إلى بلادهاء التقيتها في 
ابكين عام ١448‏ أثناء ا معقاد مسؤتمر المراة 


العالمي وكانت لهجتها مصرية. لكن مشربة 


فى الستينيات القاهرية, كان الزمن عرييًا 
على الفل بالنسبة لجيلناء الذي كا 


«السقيليات, :من قنراءات ع 
القراءة بعين واحدة, النى حاولت إعادة إنتاجه 
كى بلبى الإسقاطات انسياء 


وسودائيون ويمنيون وكويتيون. يتحلقون 
وجفاتنظر 4ه 


كانوا فى قريتى ( دير الغصون ) 
يسألوتنى كل صيف فى آية جامعة أدرس, 


فأجيب إنتى أدرس فى جامعة اسمها 


مصر. اتعلم من 


اسائق السيارة وجرسون الممهى: وسمسارالبيوت: والجارة 
العجوز الطيبةكها أتعلم من أساتذتى وهم 


من أبرزالأكاديميين فى الستينيات 
عن 


حول موائد فى جروبى أو الأمريكين» ويقراون 
بصراحة لهيكلء ويناقشون شجون أقطارهم, 
يعدون اتفسهم بادوار قادمة. 

كان نجيب محصفوظ قد طاف بنا أزقة 
القساهرة: مثلما مضى ينا عسبر القطار إلى 
إسكندريته التى لاذ بها عبس الدبّاغ في 
السمان والخريف فرارا من السياسة؛ وتعلمنا 
هنه أن الخير والشريمكن لهما أن ينزوٌجا فى 
كيان آدمى واحد. لكن لينجبابشرا يتمتُعون 
ببعد ثالث. خارج المدارالمكرّس لثنائية الابيض 
الذي كله يياض والأسود الذى كذه سواد أبضًا. 

ركيت القطار مع صاب رالرحيمى بحدًا عن 
أبى فى شوارع القاشرة وفى أكواخ الصبادين 
وقصور الأثرياء. وحين طلب مني الشتاء 
2 أن أكسون ضيف برتامع 
تلفزيونى للحديث عن واحدة من أهم روابات 


القون العشرين؛ اخترت٠‏ ميرامار» وتحدّئت 
كنزيل مسابع فى البنسيون لاكمقارئ؛ فهذا 
المكان _الزمان» تلخصت فيه أشجان. 
حين كان الصصراع على أ, 

ثورية هى وحدها ما يحتق العودة إلى 


الفردوس المفقود ( بلادى) حتى الغرباء الذين 
حذرا فى المكان. اندسجوا فيه رغم النيرة 
الاستشرافية التي صاحيت سردهم للمشاهد 
الصرية 

أذكرأن لورتس داريل اقسادنى عبر الجزء 
الأول من رباعيته إلى فندق سيسل فى 
الإسكندرية, وشاهدت قامتى فى المرآة المفبرّة 
التى كانت جوستين تصفى عبر انعكاساتها 
إلى الصعت العميق المذبعث من لعبة شطرنج 


فى صالة الفندق, 
ولم أقاوم إغواءات اليوتاني» تقاقى»: الذى 
كان يوقد شسعة لضيفه نم ينفخ عليها نيطفكها 


..وتنتهى زا 
الضيف. نكهة الكابوتشينو المائلة إلى المرارة 
اللذيذة في كافتيريا الوستريا بمحطة الرملء 
وانعكاسات الاضواء على الشاطىء. والحفيف 
الليلى لكائنات عاشت نصف الأسطورة ونصف 
التاريخ. 

بعشرين قرشًا فقط قرات عام ١554‏ بضعة 
كتب لسارتر وكامو وبوفوارء حين كان سور 


الازبكية يعج يالكتب والمجلات القديمة, وفى 
تلك الأيام كان السجال فى ذروته بين الوجودى 
والماركسي. وبين القومى والأمبى' أذكر مشلا 
عمساجلات محدود أمين العالم والحفتى: وما 
كانت تنشره مجلة الآداب البيروتية من معارك 
بين الراديكاليين من مخستلف الهسمسوم 
والجنسيات العرمية. 


2 
.دافعت عن نفسها كالقاهرة, 
افهى ليست فقط ذات الألف مشذنة, إنها أيضا 
ذات الآلف رأس ورأس, فما من حجر لايشي 
يقرون خلت, وبكل ما مهره من أزمنته تعربت 

اشموسها. لكن أقمارها تغمر السماء, 
فى شقة صغيرة بضاحية الجيزة, على 


القطن المصرى الخالصض 
في محلات عمر اقندىء كان الطالب ابن الحادية 
والعشرين يجلس على كرسى مظوبٍ إيقسل 
الماوة والأرصفة يعيئين ين بالفضولء 
وكان احيانا يستشعر الاسي كما لو أن كل ترق 
فى وداع, ما دامت سنوات الدراسة قد أوشكت 
على الذهاء 

اكانوا فى قريتى ( دير القصون ) يسألونتى 
كل صيف فى آية جامعة أدرس. قاجيب إنني 
أدرس فى جامعة اسمها فصر أتعلم من سائق 
السيارة وجرسون المقهي. وسمساراا 
والجارة العجوز الطيبة كما أتعلم من اسات 


اط 
حفيف العذارى الخادات. عمًا: 
الثخيل التى لاتنحنى حتى للعواصف. 

سماء فا باتجاهها توترالماء واليابسة 
ومساءات مضمّخة بصدى «كلشومي» لا يغادر 
الذاكرة. 

اليلة استقال عبد الناصرء في تلك الشقة. 
بالجيزة. كان الغروب فى اوله , والقافرة تغرق. 
فى غسق جذرء قال لى د.مصطفى ابن خائى أن 
عيد الناصر قد يستقيلء غضبت, وصرخنا فى 


وجهه. لكن عبد الناصر استقال بالعل. 
وشاهدت الجموع الغقيرة وهى تعدو 
كا ئلدوغين فى شوارع القشاهرة. وتحت لام 


السافعة إننى كنت مجنونا. يحق لي 
أهتف لمن : 
يعم قيمة سود وفى أوآخر ايلول عربى ذينة 
مبلول بالدمء إنها فقدت صوتها فى جنازة عبد 
الناصر. وكنّما عدت إلى القاهرةء على ندرة ما 
عدت بعد عام 15717 فإنني آتاقّد بان الراحل 
قاض عن ساحة قيره. فهو مبثوث قى أمكنة 
وذاكرات لاسبيل إلى حذقها, 

فى آخرعودة. كى لااتقول آخر زه 


والواجهة تغيرتء وكذلك رائحة الشارع 
العريق الذى لم يسلم من منجزات |مبراطورية 
الهانشورعن: 

العم فلفل ابن السبعين الذى ذم لمحقوظ 
ومئات المبدعين المصربين والعرب القهوة, لم 
يتقيّر إلاققيلاً طوال خمسة وتلاتين عامّاء 
والزبائن الذين رحنوا لم يرحلوا تمامّاء 
فصورهم على الجدران. وعيونهم بها قنيل من 
كاف وغقبرمن الاشفاق: 
فنانون وروائيون ورسامون وشعسراء 


وصحفيون طا ا اشتيكوا القهوة 
المعلمين الراحلين على 
الأقل عرفتهم وصاحبتهم. واكثرهم عتابًا عبد 


الوهاب الدياتى الذي عاش ثلاثة أرباع العمرفى 
المقاهى ريش ولاباس فى القاهرة, والفينيق فى 
عدان وهافانا فى دمشق والإكسبرس والمودكا 
فى بيروت إضافة إلى عفاهى مدريد وموسكو 
وباريس. نسيت تلحظة أنه ميت, فقلت لمجدى 
عبد الملك صاحب المقلهي إننى ساخيره قور 
عودتى إلى عمان أن صورته فد علقت فى مقهى 
ريشء ثم تذكّرت أنه مات. لكن مجدى قال بجدية 
ساخرة أو سخرية مرّة: حاول؛!! 


تلك الكدينة... ذلك العقد 


يمخاطرعديدة, قالفكسطيني في محسر ليس 
مستشرفاء وليس حتى زائرا أو سائحا. إنه فى 
الصميم من أشواق مبكوثة في أضرحة 
ومساجد ورؤى وتصوص ودماء وصاء وهواء. 
كائت كل نسمة تهب من القيل الذى بجرى شرقا 
تعد بنيلوب بعودة عموليسء وكانت اغنية 
حليمية واحدة تدير المشتاح فى باب الدار 
والقلب معاء فالطالب هذى كان حائرًا بين 
الجامعة والشارع وبين كتاب المعلقات السيع 


العدد التاسع والأربعوتن. فبرلين ٠05‏ م 
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وكتاب ثورة بونيو1474. لم يكن قد انتهى إلى 
قرار. وجاءت صاعاقة حزبران لتودى بكل من لا 
بملك المصدات التاريخية لثيلاتها. 


الديا بطل هات لى ثهبار. لم كن متزوجّاء والآن 
أسمعها من جهاز التسجيل مع ولدئ؛ وأبحث. 
فى عيونهما عن السؤال الدامى: آين هو النهارة 
الأمكتة ذاتها حتى لو نبت العشب م 
مبدوع الجدران. وأصيحت الأبواب طاعنة ولها 
صرير يشيه السعال. لكن الزمن ليس جرد 
أوراق منتزعة من تقاويم لاآخرلها. قد يتحول 
إلى تسبح عتكبونى فى سقف قلعة أو معيد أو 


سناء الي مارلا ازور قنها قمر ف 
عن قاهرة إلاويشتبك المكان والزسان 
فاقيس الشوارع بدثات الساعة لابالآمتار, 
واقيس عدر امقهى الذى تفتحت فيه على سؤال 
الحرية والمعتى والزمن بعدد قناج 
التى كرت طوال ثلاثين عامًا. 


ذهب إلى بيت آنمت فيه وحلمت 


الشوق, ثم تجده مطعنًا “أو حانوثا يكتظ 


آباتهم واسباتهم الثين قاسموك القشعريرة. 
الحظة الانتشاء باتتصار صقير. ثم فاسموك 
اصعب واقسى أسبوع فى التاريخ: اسيوع 
ان الذي مضى ولح يمض» وكسان ما تبش 
عن الحمر اليوم السابع في حرب سداسية. 

هناك قبالة الباب الخلفى للجامعة 
الامريكية فى ساحة التحرير. كان مقهى أسترا 
مغناطيس القرباء والعشّاق والصحقيين 
الذين يلتقطون أنفاسهم ساعة أو بعض ساعة 
بالقرب من جريدة أخبار اليوم. 

فجاة , توقف الزمن عند فلك النحظة, مشهد 
من فيلم الطريق رواية نجيب مسح فوظ عن 
سعيد مهران أوسفاح القاهرة, رشدى أباظة. 
وسعاد حسنى يقتّسمان منئدة والناس 
يحتشدون على المدخل. والكاميرا تشق الطريق 
بصعوية. فيمااكخرج يرجو الناس أن 
بقراجعوا قليلا. 

عات بطل الفيلم. وانتحرت أو فتلت البظلة, 
أما أسترا فقد تحول إلى« هارديز» ونجيب 
محفوظ حئ وشاهد بعد أن اوشك ن يكون 
الشهيد فى صومعة لايؤمها غير الحواريين؟ 

كنا عند مدخل أسترا أو« هارديز» 
أنا والطائب الذى كنته ذات زمن معشب شديد 
الاخضرار, يكاد السواد أن يذبثق من اخضراره. 

آينا سيكون دليل الآخر فى مدينة تضاعف 
عدد سكائها خلال ثلاثين عاما؟ ومنا سيقود 
الآخر إلى أطلال الصبا؟ للحظة كنت الكسيح 
الذى يبحث عن أعمى يقايضه كى يصل الاثنان 
إلى المتايع 


ضان ريي 5 


بف قاهرى دافىء, ومؤتهرات تع قدها 
العصافير على اشجار باسفة على الشاطئ. 


وجهاتنظر 5ه 


مفطاة بالشبورة التى تعجب لرؤية." 

الاشي» بتحدى الوقت كالتمائيل ٠‏ ليس 
الانها من حجر أو قولاذء بل لان الذين يقبمون فى 
المعسدن أناس خالدون فى الذاكرة الوطتية لا 
السياحية. 

طلعت حرب. هو الذى دل إنى مقهى 
ريشء مصحطفى كامل هو الذى أمسك بيد 
ودتنى على ميدان الاويراء والاسدان الصامتان 
عتى العوترى الاقديم »كنت اشع زكيرضاوإنا 
أبطيء السير على الكورنييش 

منازل الذاكرة هى منازل الأسى بلامنازع 
ونوا كاد تغانجها تباي دن بل وشتها عدي 
تسرفة عباس الحذاد فى شارع سليم الأول. 1 
فى حديقة كرمة بن هانيء منزل أحعد ثث 
الذى أورث القاهرة بيتا هو أمير البيوت أيضًا. 

أتحسيس كالاغمى بصمات أصابعى على 
مقعد هرم في مقهي اكسيلسيورء واحدق إلى 
الشارع من النافذة. سينما مياصى, ومخرن البن 
البرازيلى, وشيكوريل العريق ذو الواجهة 
الزجاجية العملاقة, 

وعندما دخل إلى محل لبيع الأحدية اسمه 
«زلط ٠‏ يحفظه عن ظهر قدم كل عن عاشوا فى 
تلك القاهرة. حاولت أن اشترى منه حذاء لكثنى 
الم اجد قسدمئ» ولسم يكن ييخطر ببسالى لشن 
افقدتهما فى مكان ماء فلم اعد حتي بخفى حنين: 

فى مقهى الفيشاوى» فى حى الحسين. 
اروائح قادمة من جلة نائية: زحام غير عسير 
على المازة. وضجبج غير مبهم على الإظلاق, 
كان رسام الكاريكاتير عصام حنفى يقف 
بجوارى عندما أمسكت لمرآة القديمة العملاقة 
على باب المقهي؛ تحسست نقوش الخشب 
وقلت: لم يتغيّر شيء إلاننا. أى صورتى فى تلك 
المرآة. وأعسادت رائحة التعفاع إلى ذاكسرتى كل 
صورة محفورة بعمق عن رواية الصديق الراحل 
غالب ملسا ء كان عثواتها هو , الضبحك , لكتها 
وليمة من اليكاء. 


مساءات محلرزة بحرير أبدى 


رائحة النعناع والقرفة, والزيت الذى تفرقع 
افقاقيعه التهبية حول الحمام المذبوح وما 
رشح من جدران البيوت والمسجد والمقهى 


وأجساد الناس, كل هذه عوامل تشبه كعكة 
مارسيل بروست التى فجرت قى ذارة الروائي 
الفرنسي زمئًا ضائعًاء فعادت الجذة الديتة منذ 
عشرين عامًا تسرّح شعرها الفضى فى المسّل 
أمام الحرآة وعادت الصبايا كحديقة من ضوء فى 
النهار. ولا أدرى من لين تسرّيت إلى تلك العادة 
الت لم أفلح فى الإفلاع عنها رغم آنها أكثر 
ضررًا من التدخين؛ وهى إدمان البحث عن 
اليافطات وأسماء المملات القديمة التى علاها 
وتراكم عليها الصدا. إنها. 
بل تؤنسنى, وأحس بائنى لم أنغيّروأن المن 
الم يتجدّل رغم كل ما يعيج به المشهد من قرائن 
التغيير. لم أشا أن أطرق نك الأرواب لأسال عن 
أصدقاء الصبا وزملاء الجاسعةء كى أحافظ على 
اخضرارهم قى الذاكرة. 

عسوت تحودت في اقلال: وثيوا. 
أفربها أو علي انقاضهاء وئمة جدران تقاوم: 
اسواء كانت لمساجد أو لكذائس أو للمفاهى التى 
يجري تجديد شيابها عبر جراحات عمرانية لا 
اتشقى التجاعيد. 

وئعة عدن لا يمكن من تفتح له أحضانئها آن 
يكون مجرد سائح فيها. إنه جزء من صميم 
النسيج البشرى والارضى فى ازفتهاء 
وجامعاتها وفنادقها ومقاهيها. 

شكرا للأمير الذى ترك للمديئة أمير البيوت 
فدلنى على صدباى, شكرا لاحمد شوقى وشكرًا 
الأسدين لم تئل عوامل التعرية التاريخية منهماء 
وشكرا لطلعت حرب الذي تمسك ييدى عندما 
أصابنى الدوار ودلني على منهى ريش , وشكرًا 
المدينة , لولاها لما كنت قادرًا على صياغة. 
ذكرياتى عنهاءلانها باختصار عتّمتئى. ونا 
الفتى الذى قدم إليها قى ستينيات القرن الغابر 
من ققرية لاكهرباء فيها ولاجرن 
يدل الغروب على داره. 


وتنعقد فى فضاءاتهااسحايات شسجيّة من زقير 
عن رحلوا ولم يرحلوا. 

باليمافي الرياط المغربية قبالة البرممان, 
الاكسيرس والكافى دى بارى والدونتشى فيت 
فى بيروت, وريش واكسيلسيو روا لأمريكين في 
القاهرة؛ والكاقيه دي فلور فى باريسء والمرابط 


لاس 


عندما غنى عبد الحليم حافظ: 
ابتك يقول لكيا بطل هات لى نهسار 
لم أكن ستزوجاءوالآن أسمعهامن جهاز 
التسجيل مسع ولدئ, وأيبحث فى عيونهما 
عسسن الس ؤال الداشملية 
أيسسان سو التهسارة 


0 


فى توفسء واليرازيلية فى بغداد. كائت رائحة 
التبغ الذى دخنه مسارتر لعقود نم تزل في المكان, 
وكذلك السلّم المستدير الصساعد إلى الطابق 
ناك تلقى سارترنيا قوزه بجائزة توبل. 
وهناك أيضهاعتذر عتها بعد أن التسعل سيجارة. 
جيتان وطلب سائدوية 


فى مسفسهى المرابط فى تونس. تساقط 


والنعناع. ويتضمخ المكان بشذى قادم من 
الاثدئس,عندما اقتسمنا ادونيس وعبد اللطيق 
اللعسبى وأنا مائدة فى المقهى تحت مظثة من 
الياسمين, لم يكن ,تساتوبريان الفرنسى بعيدًا 
وهو يتفحص إناء مرمريًا على الضريح 

وفى باليما الذى تغمر باحته الواسعة 
أوراق الكالبتوس: وبع بالزبائن طلابًا وعمالا 
وعلى سقر؛ حيث لاتبعد عثه محطة القطار 
سوى مسافة قصيرة: كان يمكن لشغريب أن 
يجد ضالته فى عينين سوداوين. أو وشم 
أخضرعلى ذراع فثى. 

وفى الإكسبريس الذى لحق بسترائد 
وضاع فى حمّى الهافيورحر والشاورماء كانت 
تحاك مؤامرات وتصاع المسودات الأولى 
لاثقلابات عسكرية فى عواصم عربية: اما 
المورس شو قلم يعدله معنى بعد اتفجار 
غسان كنفائى؛ إذتحسؤّل هو الآخر إلى 
ساندويتش بصعة مقهى. 

الكن الأمريعين واعس يلس يور وريش 
وجروبى: علامات فارقة فى سرة القاهرة. 
شممت راتحة النفتالين فى حمامات جروبى. 
وشاهدت المارة من زجاج الأمريكين وكانهم 
مكثوا خمسة وثلاثين عامًا بائتظار مساء واحد 


القاهرة , كيسولة الزمان وكيمياء العناصر 
التى ذوّيها عشق آسر فى إناء فخاري» ترشح 
مساماته روائح قادمة من بعيد. قهى من 
الأهرامات إلى قصر البارون مرورا بالبوابات 
انتى تغضى إلى جنة مفسقودة. ومن عسرية 
افرعونى مطعمة إلى عربة مترو ,انتهاء بآخر 
موديل للسيارات الحديثة: بوتقة سحرية 
الصهر مالا يصهر قماآن يدلف القريب إليها 
حتي يذوب ويعاد | : 
ماصة لاطاردة حتى فى 
أصاب معدتها الإعياء, 

قال لى صمديقى الراحل الب هنسا الذى 
عاش ريع قرن , إنها النداهة الأبدية لمن فتحت 
له البابء كان لعدة سنوات فى بغداد وبيروت 
ودمشق يصحو على فجر قاهرى يفتش عنه 
خارج السوير قلا ننقاءر 

ومرة قال لى: هشرت على تعريف دقيق 
للمتفى, إنه الإقامة خارج مصصر. 

وعضصا زرت مفهى ريش ورايت الزباكن من 
أبرز الفتانين والكبدعين والراحلين يقتسمونٍ 
الجدران لم أجد غالب 
المقهى أن يباعد قليلاً بين عباس الأسواني 
ويحيى الطاهر عيد الله. ليستضيق غالب الذى 
فاضت مصر من قلبه على لسانه وبقى يتحدّث 
باللهجة المصرية حتى الموت. ووعدنى صاحب 
الملهى بذلك. 

الكل مدينة فى العالم رحيق خاص بها. 
يهتدى إليه النحل المغامرء ليغافر يمؤونة الشتام 
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من الشهد. ولكل صدينة » صبى » ليلى يتشعّل 
عن خلاصة أنفاسها وروحها. كانت كاتبة 
سويدية قداعتصرت مدينة «فيرء وأصغت إلى 
اصبى أسرارها يعزف عند مدخلها بعد أن ينام 
الجميع؛ فم هو صبى القاهرة وعلزفا ليا 
هى مديتة يخلاف قير الأسطورية: قلما 
تغفو؛ وما تهجع. اليل موصول بالنهار: 


5د تاها #انفوحة على حيار :نا يتفي 
أنقك على بقعة لونية منها حتى تختفى. 

محقطوظ من ولد فسهاء وقد يتون أبيضا 
محظوظا من نام يها إلى الأيد, لأن ثمة من 
يسامره وبخفف من وحشتة فالمدن العريقة. 
يتحول الموت فيها إلى وعكة, لان الكائن جزء 
حميم من دورتها الأبدية. 

هل يمكن لقارئ' هذه الارجاع ان يختزلها فى 
عمارة وأحدة؟ كآن يسميها مديح مدينة؛ أو 
توسنائجيا شخصية اعادت إنتاج المكان وفق 
الرغائب والإسقاطات؟ 

من يشاء ذلك . فله الحق . لكن الفازع الفعلى 
لهذه الكتابة كما ستشهر الآن قى الأقل هو إعادة 
اكتشاف القاهرة بعد تجريب عشرات العواصم . 
فهى تزدهر فى اللفاضلة. ومائها إصابة فى 


قدر من غادرها ونم يجد غير المسراب. 


طوال السنوات الخ 
القاهرة, كان الطريق الجوى بين مطار القاهرة 
ومطار قلنديا شرب القدس هو الجشوارالفضَّىي 
الذى جسعلنى اتعلق زمنا بالطائرة . فالورق 
اللون الذي اطلقته فى الطفولة شان أبناء جيلى 
في سماء صيقية صافية, لماكن احلم بآن 


التى عشتهافي 


يتحول وانا فى السابعة عشرة من العمر إلى 
طائرة دى سسى.سكسء ذات المراوح الاريع. 
الأثاث اللتقشف قياسا إني أثاث طائرات اليوم. 
المرّة الوحيدة التى هبطت فيها الطائرة 
خارج مدرج قلتديا ومدارج فلسكين كلها كانت 
فى الثانى من آب 4719 ,١‏ هبطت فى مطار عمان. 
اكثر ما أخشاء عندما أتقطع لسبب طارئ عن 
الكتابة فى سباق واحدء وتحت مفالّة واحدة, هو 
فقدان الإيقاع والبحث العسير عن طرف الخيط 
الحريرى فى الكبّة التى عبتت بها قطة الزمن. 
أما المفارقة ‏ فهى فى هذا الإيقاع المحموم 
الذي ترام مع طائرة وى.سي .سعس فى 
السقيئيات من القرن الماضى. وهذا الإيقاع 
التاملى البطىء فور الجبوط من طائرة بوينج» 
لكان القتى مو ما يمهر المسافات بإيقاع خطاه. 
الاالطائرة ولا البعير ولاحني الصاروخ إذاما 
تحوّل قى الخبال السياسى إلى وسيلة ركوب لا 
وبميدة بلدا 
علدنا يتفجح باب الطلارة في اى مطارقي 
العالم: يلتقط الآنف رلنحة المدينة, قد تكون دَبِقًا 
مبثوئًا قى الهواء كما يحدثٌ للهابط فى عطار 
مدريد.اوزهورا محتوقة السيقان كما يحدث فى 
بلريس. لو رتس تيك لمعته عما يجيي في 


موسكو. 

كفنت الرائحة الأوئى قى مطلر القاهرة . يعد 
اثلاث بساعات من التسشيّث الحلقولى بامقعد. 
وقراءة آية الكرسى كما أوصتنا لمى فى الرحلة. 
الاولى, مزجا من النعناع والليمون والثوم: ولا 
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أدرى اذا تفكحت مسامات جندى وأنا اتنشئق 
ذلك الهواء المشبع بالرطوية 

فطفولتي بحرية بامتياز, رم أن البحر الذى 
كانت امواجه تلامس ظلى كان ولايزال محتل. 
كالهواء والتراب حيث لم يوق من شبه الجزيرة. 
الاسطوردة هذه غمر النار, وهى حتما نيست بيد 
المصتل. لأن بروميثيوس لويكن على الإطلاق 
مسسقوطنا فى أثيناء كما أن سرقنة النارلم تكن 
التعذيب الأحرا 

فى امرحلة الابتدائية كان درس الجغرافيا 
آتيرًا لمن لم يسافروا الاعلى الورق؛ وكان معلم 
الجغرافيا يامرثا أن نسافر من ياقا إلى 
الإسكندرية ونذكر أسماء المحطات والامكنة التى 


تمريها. 


.سارت فى سقن الورق وطائرات الورق» 
وفطارات ملفقة من نشارة الخشب وبرادة 
الحديد, وكا نصفر ثيابة عنهاء كما كذا نصيل 
ونحن نمتطى أعواد القصب ذيابة عن الخيول. 
فى الطائرة. وعلى ارتفاع يشير الهلع, 
درس الجفرافيا والعلّم ومسقن الورق. وشدئى 
إنى الإسكندرية شيء آخر غير صيفها 
وشواطنها وقيروز التى صدحت بها. 

الم اكن قد اغتسلت بماء البحر المتوسط الذي 
تطرف حتى حذقنى إلى اليابسة, وقى 
الإسكندرية فعلتهاء لكان الموجة قادمة من هناك. 


نوستالجيا الجبنة البيضاء 


صديقي اللبنانى زهير ماجدء زار انقاهرة 
الأول مرة وهو تلميذ ضمن وفد طلابى اسنقبئه 
الراحل جمال عبد الناصرء وأهدى الوفد صقائح 
المصرية قال لى زهير إنه يحتفظ بها 


الرجل وتلك المدينة. 

أية نوستالجياتلك التى نملكت العربى كما 
الو آن اللحظة الطللية تهجع منذ ستة عشر قرنا 
قى ياطن القلب والذاكرة؟ 

ما ففله رهير. فعله صديقي المراقى ١‏ ابو 
نافع » الذى يحتفظ بحفئة تراب من قير اخيه 


الشهيد قى مفبرة جنين عام 154/6 فى صرّة 
مثلما احتفظ صائغ القضة الصايئى أبو 


عارف يقميص الحرير الذى أهدته إياه وهو طفل 
خور الهدىعتدما مرت يحيقا مع محمد عيد 
الوهاب إلى لينان؛ كان أبوه يعمل صائغ قضة 
هناك. وقدم لعبدالوهاب وتور الهدى هدايا 
افضية نقش اسميهما عليها. ولدى العودة مرورًا 
بحيفاقدّماله تك الهديّة التى بقيت قى 
الصندوق حتى يلغ ايوعارف الخيامسة. 
والثماث 

قماما كما آن الفلسطيثى العجوز الطاعن فى 
المنفى يحمل مفتاح بيته الأول وينتظر. وكما 
احتفظت آنا أيضا يخاتم أبى وحزامه الجلدى 
العلى اضمن الحظ لابثفئى. 
أقسي من نعيق غراب ادجارآلن. 
بو , الذي كان يردد قى وحشة الليل على باب 
الشاعر ( مامضى لن يعود)... 

وعندما دخلد. محمد شساهين الكاتب 
الذى ثاب عن إدوارد س عيد فى 
التكريم التى قدّمتها مؤسسة الفكر 
العربى لسعيد فى القاهرة إلى مقهى ريش 
قا قى استدراج الصنبى الذي 
قال: 

-سادعك مع توستائجياك, ولن أقسدها.... 

عل كان هذا التعلّق الطللى بالماضى مرضًا 
تقاقم فى حاضر يارد مفرغ من دقء الصداقة. 
والحياة يرئتها.. ربما. 


ينا 


ففى كل مدينة عدت إليها بعد زمن» كنت 
اشبه بالآركيواوجست الذى يتفخص حجارة 
الرصيفء وخشب الزوايا. والصور الشاحبة 
المعلقة على الجدران» لكن القساهرة» قاهرة 
بالفعل, لاتها عصية على التحوّل إلى أطلالء آخر 
.وجبة لمن ناهوا في الأهرام.لم تفسد يعد. وكا 
القمح والشهد من محاصيل الابدية, وحتى لو 
باضت الحمائم والسمًا. 
0 
قبيل القجر, وقد 


ا كنت أشم رنئحة جواوسفرى 
القديم والأول, متلا أشم رائحة جزام ابي 
وصقحات ديوان قر جرح بلقل كاربت 

ت الجيرا 


هىمسدين ةهةبخلاف فير 
الأمطورية. قلما تقفو وقلما تهجع: 
قائليل موصو بالتهار,وتليل ظهيرته أيضًاقيهاء 
عليسسك أن تبتعسد عنها كى تراهاءكاللوحة 
على جدارءها أن يتفاطح أنفك على بقعة 


ويخ وسيكة. :> وغ اين منجع الاحندة 
واليموم فى كاقتيريا كليّة دار العلوم؟ 

الم أطرق باب احد مثهم, كى لابقال لي أنه 
مات أوهاجر أردت الاحتفاظ بهم بكامل الصبا 
والعافية لي الذاكرة. ولم ب 
جينيا وولف ,المرأة الملدو, 
بالزمن. والنوستالجيا. ففد تشاهدت وهى حلظة 
عن ناقذة قطار امراة تتشر الغسيل على شرقة, 
وبقيت تلك امرأة إلى الأبد تنشر الفسيل. وقد 
بقى مبلولا آيضا لأن اللحظة تخثّرتء والزمن 
توقف عن الجريان. 

فى ظهيرة ربيعية مضاءة بشذى الليمونء 
وفى شارع فوزى المطيعي بمصر الجديدق كانت 
انبيهة عبد الغقار( طتط) في تلك الأيام تروى لى 
حكايات لم اعشرعليها فى كتاب عن مصر 
الأربعينيات وعن عباس العقاد , ومديحصة 
يسرى. ولعام كامل كانت طنط نبيهة الجيرتى 


الأميرالاى المتقاعد أحمد الشاهد شقيق. 
الشاهد الذى كان كبير الاماء فى رئاسة 


عل شريت روس 

كان أول عسهد لى بما يسمي «الروب دى 
شامير مع طنط نبيهة. ت 
شكوريل» وطلنت مدى موق فجها إلى سين 
الحسين لأتها تشتهى ؛ نحم الراسء. وكنا . هى 
ابته السبعين وان ابن العشرين فى مشهد 
الفرط ما تشيئت بيدها كى لااأضيع ء 
ولفوط ها لحت بائى حفيها لال في 
غريية.... 


هكد يقطع النهر مسرتين 


سم رئكه كح سما اورم ةورع 
عنها زفي سبجابي مهتجر, وأناردى يتوده صدى 
صهيل جواده فى أرجاء آسيا أوقارة الأسىء 
أضعت ساعتى. وتولى القمرهدايتى يبن !لمآذن 
التى خنتها ستالين, وفى صنعاء عثرت علييها 
وقد تراكم الصدأ على عقربيها. فيماكائت 
الصبية آمنة, تفرط عنقود أمهات يددًا من أم 


المتحف والجامعة اتعربية تحولت ساقاى إلى 
عقربين لساعة تدفق رثينها فى قيلولة الئاس 
ومشي الجميز والنخيل فى جنازة نهار فاض عن 
اليحار كظهار 

أتشيّث يما تبقى من غسقه قيل حلول الظلام 


عتق مدينة دنت مسماؤها حتى قدت عناقيد 


نجومهه وشدات اليتيم فيما الحفيف الخالده , 
تواصله العذارى, سواء كن من تخيل باسق: لو 
عرلئس ملفوفات باكفان زرقاء في القيل الذي 
تعددت دتابعه. لكثه نو مصب واحد. 

بقى أن أضيف وأنا ها زلت فى طور الدوزنة 
أو طور العسنراء من رحلة مودة القرّ وقبل أن 
أدلف إلى قاهرتى من بايه] غير اللخصص 
لنمستشرقين أو الستائج: أن اعترف 
عانص ان مناة الوم الندافة عن 


لاه وجعهات نظر 


0 
ف 


وهو أطول مساءات التاريخ 


حرب الايام !| 


على الإطلاق. وجدت الساعاتى العجوزقيل 
الاؤان الذى كنت أصلح عنده ساعتى يطرق 
الباب ويقول لى: 

- هل تريد أن تييع ساعتك وتتخلص من 
أعبائها؟ ودقع لى ثمنا يعادل ما تستحقه 
اعساسرين مرة على الأقل: فهدت منه أنه يريد 
مساعدتى دون أن يحرجنى أو يجرحنى. 

اذة انكيت. 


. قيامتك ايها الطبب وشيكة: المساعة 
التى اعدنها إلى تجاوزت الرابعة والعشرينء 
وهى الآن تتهيا نرنين قد يوقظ الموتى, سواء 
كانوا فى باطن الأرض أن علب سطحها: 
الممسافة بدن بولاق والزمالك, يمكن قطعها 
فى بضع دقائق على الأقدام. يفصل أكثر الاحياء 
فى القاهرة وارقاها فى الستيتيات من 
القرن الماضى جسسر, لكن التهر يوخد بد 
وهوالذى لابقطع مرتين حجسب ساقال 
هيراقليطس. والذى يقطع مرات عديدة حسب 
ماقال عاشق مجهول. 
نات ظهيرة. شربت الكركديه السّاخن 
بقرش واحد فى عقهى شعبي فى حى الجدعان 
والمعلدين. وبعدها بنصف ساعة شربت التهوة 
افى الهبلتون مع حصديق يزور مصر, وقى المنساء 
دعساتى إلى كسافتيريا النايت اند دى فى 
سميراسيس ذى المصاعد السوداء العارية 
والمدخل الارستقراطي؛ وحين صعدنا إلى 
الروف لم بتح لي الدخول لأثثي أرتدى الجيتز. 
وكان ذلك الممساء السيي لا أعرقب مكرسنا 
اللسموكن وريطة العنق. 
سكنت فى شقة مفروشة في جاردن سيتيء 
وفى فرفسة على السطج فى حى عليش 
اشربت عصير القصب فى شبرا 
6 . وعصير الأتاناس فى خارينوس بعصر 
الجديدة, وكنت اقتسم قطحصة جاتوه فى 
أنتسريون في روكسسى مع لاجئ سياسى 
وأقتسم كوب شاى كشرى أو طيق أرز بالحليب 
فى الموسكي مع شوقي علسكر أو صحمد درق 
تعتمت الرقص الغربى في سرَّة العاصمة, 
وعند مدام نسيت اسمهاء 


ونسيت لان ما صشته قى القاهرة 
عدة ديتات كى انهض معافى, وقد أكون أول 


ل 00 ٠.‏ لكن 
الاستحان تأجل وحل مكانه امتحان قومى 
ات كالطاووس الذى فقد ريشه: أو 
السلحفاة التى قلبت على ظيرها 

كانت فايدة كامل تصدح فى ساحات 
القامرة والتبل ثيل آخر يجري فى الفضاءء غزير 
السواد. والنجوم فيه تومض وتختفى وراء 
يوم صيفية. 


وجهات نظر ذه 


أعود بعد خمسة وثلاثين عامًا إلى الرصيف 
المقابل لسينما ريفوني؛ وقرب دار القضاء انعالي. 
وبالتحديد تحت فندق أممّة, فافمض عينى, 
وأسمع صقارة الإثذار. وبعم الظلام فاسمع 
أصوات المتلوعين فى الدفاع امدثى يطابون 
الناس بإطفاء النورء واقتح عيني؛ فارى المارة 
أمام الأمريكين والضوءه يغمر وسط المدينة. 
اتوقف فليلا عند تمفال طعت حربء وقد 
أصابنى الدوار فيدائي مرة الخرى على مقهى 
ريش, وها إن أدلف إليه حتى أجلس متهالكا على 
ساقئ قبالة مجدى. وأروي له ما حدث. 


2 
عندما حزمت حقائبى ‏ استعدادا لمفائرة 
القاهرة. لم تكن العمارات والاشجار تتراجع من 


انافذة السيارة, أنا الذى كنت أمشى إلى الوراء, 
كى أبحث عن أصابع قدمي . رة بين 
روكسبى والجي وبولاق وجساردن. ينى 


والقصر العينى. فى المطارء وددت لأول مرة ان" 
يعلن عن عطل مفاجى فى الطائرة لأظفر 
بساعات أخرى قرب نفسيء رغم آن الطائرة 
هذه المرة لم نكن منطلقة كالسهم ذي العينين 
الذى يعرف وجهته إلى القدس. 

إذاكان للمكان عبقريته. فإن الزمن ليس 
خلوا منهاء لقن قطيعة ما قد تحوّل مدينه بكل ما 
تهج به من كاثنات إلى غزلاز تعدو واقفة على 
جدارمزهرية؛ كتلك التى وصفها الشاعر كيتس 
قالمدن تشسه النساء إلى حد بعيد رعم ظاهرها 
الذكورى. مشها من قد تبادلك الحب, ومن 


موسيقي اليتيم, وتستدرجه إلى دفثها. فالنيل 


وساحرة. وقد لايبرا منها من 
شرب منه وتوضا منه. وأصغى إلى حفيف 
عذاراه الزرقاوات! 


5 احتلت عام 1959 
كان التجول ممنوعًا. والناس مشتيكون مع 
كابوس الاحتلال. وتحت سعاء 
فيما كان التّدى يبئل أهداب اللحاقف سمعت من 


ص 


الواديو نهى رئاسة الجمهورية العربية اللتحدة 
اللعث يرعيد الحكيم عام خففق قلبى حتى بلغ 
وأنا احدق إلى تلك الجهة من السماء. 


الع يكن معنا فى تلك الايام غير ما يردا عبر 
الاثيرمن القاهرةء وعد بتطهير آثار انعدوان, 
ومشروع حذر فى تعبتة تحولت إلى حرب 
استتزاف» حلفنا مع حليم بسماها وترابهسا, 
وعلى بعد صرخة أو ١‏ 
كأن يموع بصغى مثلتا از 
صداها فى لثدن/ ولا يجد 


هناك عند تخوم المخيم. رفع المحتلون راية لم 
تشاهدها من قبل فى القضاء: هى نجمة داود 
السداسيسة, والخطان الأزرقان, وسواء سانا 
الشيل والقسرات أو خطوط الطول وانلعرض 


لأسبارطة القرن العشرين فإن ما بقى فى 
الذاكرة طيلة تلك الأعوام,. »سوال محتقن بالسم 


وكانت الإجابة عن سؤال كهذا تكتف التلمين 
العا مع الريح بلاتصريح حياته؛ وليس 
أصطناعا لشباعة أو أي شيء كهذا وجدتنى 
أجيبه بمائم يرضسه. فضربنى على وجهىء 
بلكمة. ضاعف من قوتها وتدفق الدم فى فمى 
عن خاتم غليظ كان يلمع فى اصبعه. تم قال: 
اتتظر ناصر ثلاثماثة عام. 


5 
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د 


وأعترف ياتنى احتملت الألم, ولم أبدآية 
إيماءة تدل عليه وصرت أضحك من فرط 
الحزن واقول له إن ثلاثماثة عام ليست كثيرة 
وها انت تعترف بعمر الاحتلال على الاقل! 

فى عمّان, كان الشتاء غزيرا ونديف الثلج 
يغصر ممرات الحديقة الواسعة آمام فندق 
القورت جرائدء عندما ذهبت لقايئة جوليوس 
تيسريرىء الرجل الأخضر الذى عاد إلى بلاده 
على متن حمامة لاديابة: وعمل فى الشان 
الدونى حتى الموت؛ بعد سؤالين اوثلاقة عن 


1 


عندماحزات حقسائبى 
اسستعداد! لمفسادرة الماهفسرة 
لم تكن العمارات والأشسجار تتراجع من نافذة 
السيسارة. أنا الى كتت أمسشى إلى الوراء؛كى أبحث 
عن أصابع قدمئ المبعشيرة بين روكسى والجهزة 
وبولاق وجاردن سيتى والقصر العيتى 


سبب حضوره إلى عمانء حدّقت إلى عينيه. 
وقنت له إن صبانا مضمخ باسمه؛ وبأسمام 
آخرين من صائعى ذلك الزمن» تكروما. احمد 


الزمن. واقترنت باحلام الفقسراء والمحرومين 
والمحئلين. وكنا أصفر سنًا من قهم ما جرى فى 
باتدوتج» لكن الرجال والتساء كبار السن من 
حولناء كانو! يرددون كلمات غاء 
الانحياز والقوة الثاللة. ويالرغم من المصير 
الفولكوري لتلك المحلولات الباسلة فى وقتهاء 
ترسب فى اللاوعى سا لايدكن حذفه بجرّة 
رصاصة أوقكم. 

شاهدنا في السنة الأونى من دراس تنا 
الجامعية عيد الناصر يقف إلى جوار شوين 
لاى فى اسناد القاهرة ويمتح عباس العثاد 
ة الدولة. واصفينا إلى العفاد وهو يشكر 
الزعيم دون أن يتخلى عن رواقيته. أوعن 
«خنزوانيته» تلك التى وصف بها خائد ين 
الوليد المخرَومى الذى اثصفت قبيلته 
.بختزواذية» هى الكبرياء اللاتض 

وفى تلك الاعوام: تحوّلت مقدمة سارتر 
لكتاب د. قرائز نانون « معدُيو الأرض» إلى 
نشيد؛ وآعاد جول جمال الفتى الشامى الذى 
استشهد فى حرب السويس سايمان الحلبى 
إلى الذاكرة العرد 


محرض قومى: أو جيوبوليتيكى حا 
وعبقرى كالدكتور جمال حندان كى ندرك أن لا 
شام بلامصرء وأن عبقرية الجغرافيا تفيض 
على الناريخ؛ لكن هذا العالم الفذ؛ الذى ترج 
فكرة وعاش معسها حسقى اموت الفامض إثر 
انفجار أنبوبة غاز. تعهّد فينا تلك البذرة 
وسقاهاء حتى تحوّلت إلى غابة. 

جوليسوس تيريرى, أحد أولتك الذين 
ضمَخوا صبانا السياسي والثقافي. قلت له فى 
ذلك المساء الممطر. فى عمان: 

- كنت طالبًا في جامعة انقاهرة. عندما 
انتظرت على شرفة الشقة ساعتين. كى آري 
الرئيس الراحل عبد الناصي وقد أمسك باليد 
الخضراء لنيريرى, ولوّحا مئًا للمستقيل. 

تراقئصت عينا الرئيس الأفريقى السابق 
والإتسان اللاحق؛ وبدا كما لو أنه يقاوم دمعًا 
بوشك أن يتفجر من عيتيه وقد غطاهما احمرار 
مقاجيء. 

اعرف أن التسلسل الزمنى ليس من شان 
هذه التداعياث. التى يصيح فيها اليوم عامًا, 
والعقد ريع ساعة: يمقاييس أخرى لاتعرفها 
التقاويم وساعات الجدران الصماء. 

افالقاهرة تنسع وتتمدد لتشمل قارّتين على 
الآقل ثم تبدا بالانحسار حتى تصبح قطرة دم 
على جناح فراشة: أوعلى خد عصفور, فهى 
الملكوت الأول, لمن كبت أحصنته الصغيرة التي 
تنخ بالصهيل فى شوارعها الواسعة والمزدحمة, 


ة كان قاهريًا بامتياز وكانت 
اقعال الماضى رغم نقصانها لاتلي 
اشاهدتها بعينئ نتشاءب على الشاطئ تحت 
شبورة من زفير انؤمن. 1 
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ا قلا حالم بنلسطين» هى أول رواية. 
امؤلفتها رائدة غازى نات الخمسة عشّر 
عاما.يتذاول الكتاب موضوع الصراع 
القائم بالشرق الأوسط والذى يغلبٍ على 
الأجيال الحالية وخاصة الغريية متها 
عسدم الإلمام يه أوالإمراك لأبعاده. تيد 
الأحداث يسرد موجز لحياة بطل الرواية 
إبراميم الذى يتل ابوه لذن على ليدى 


صديقه نضال الذئ يكون له القضل فى 
إدخال بعض السعارة إلى قلبه والتى 
سرعان ما تتتهى بوصول دبابات الاحتلال 
الإسرائيلية إلى يلدته. الرواية تعرض 
الشضصيسة بقسوة: إلا انها فى الوقت الذي 
تستفيض فيه في تحليل هذا الصواع 
الأزلى لاتعطى أية حلول شافية. 
فالحاضر والمستقبل ييصسفهما السواد. 
وتهيمن عليهما مصالح القوى الكبرى في 
العالع. 


إلااتها حافظت ‏ والقضل فى 
ذلك يرجع لوالديها على التتواصل مع 
وطنها العربى, فقم يكن أمامها من وسيلة 
أفضل من الفتوات الفضائية العربية. 
وتزعجها مارات كديرا بل أذهلهاء وفجر فى 
رأسها الصقير طوفانًا بن الأسئلة 
وعلامات التعجب.فماذارات؟- 


كان ذلك قى يوم ١‏ ؟ من سبمتمبر 
.هلما قتل ذاك الصسبى.. محمد 
الدرة.. ولاأجرى حديث صحفى معه .. 
ناك الجندى الذى قتل الصغير.. قال إنه 
أبقى علي الآب حي حقى يعذيه.. هذا ما 

. فتلت الابن وتركت الاب حيًا حنى 
اتقعلت رائدة بموتالصفير محمد 
الذى كان في الثانية عشرة فقط من عمره. 
لم تفهم سيب لقظه. لأنه لم يقعل شيئاء فها 


ترجمة:ميريام رزق الله 
القاهرة: دئر الشورق, ٠07‏ 


العدد التلسع والآربعوث-قبراير ٠0‏ كم 


عسى أن يفعل طفل؟!. وتدفق انفعالهاقى 
صورة تهر عن الكلمات وضعتها على 

انسان براهيم اذى قال بهرارة 
«حسثا.. يبدوأن حقيقة أن الجندى 
قال شيمًا كهذا لاتزعج احذا سواى.. باقى 
العالع لا يبالبي.. ري الناس هو أن الأمر لا 
يتعدى ضحية صفيرة وسط ضحايا 


ابتها فولاقى 

تقدمت بها لسايقة. 
أدبية تقام للاطفال في إيطاليا. وفازت 
قصتها. فتحمست لها دار نشر ريقتزولى- 
الييرى الإيطالية 106[ 80:5, وطلبت منها 
إعادة كتابة القعسة فى شكل روابة طويلة 
النشرها بالدار. وشت الطيعة الإيطالية 
الأولى من الكتاب فى أبريل ٠٠١7‏ تحمل 
عنوان هدنازعلة و0اتممع80 , 


> وبتناول الكتاب الصراع القلسطيني 
مع الصهيونية الإسرائيلية من خلال 


لقانم شي اوتحيائهمء وتدفعهم لروف 
الاجتلال إلى الإقدام على محاولة يلئسة 
اللانتفاضة تنشهى بموت عدد منهم وتشتت 
المجموعة. والكشاب يدين الحكومتين 
الإسرائيلية والأمريكية كما يدين الدول 
الأوروبيسة التى تأخذ موقف المراقب 
الصامت للأحداث؛ والكتاب يتمتع بإيقاع 
جذاب. وبه كثير من قصص الحياة 
اليومية الثى تسهم قى مجملها فى رسم 
اصورة واقعية ودقيقة للواقع الفاسطينى. 
فالأحصداث تيدامن انتقفاضة ,5-0١‏ 
وتتخللها بعض الاستدعاءات من أحداث 
اتازيشية شائقة لها وقد تبعت ونيم 
اسلوبا شعريا سرديا فى الكثابة. وعددت 
إلى إعابة جهل وكلمات بعدنها تأكيراً 
وتثبينا للحقائق والافكار فى نن القارئ. 
تعرضت راتدة غازى لهجوم قوى فور 
صدور الطبعة الفرئصية من كتابهافي 
نوفمبراماضى عن دار تشر فلاساريون 
3510 والذى أفردت له مسجلة 
تحقيقا كاملافي 
ل الادعاءات التي 
0 


الكتاب معاد لئسامية ويحرض على 
العذق والإرهاب. وتعل أبرزما ساع يهو 
على الإيحاء بصحة اقوالهم هو الصورة 
الموجودة على غلاف الطبعة الإيطالية. 


وشى الصورة التى تبدو للوهلة 
الأولى مفتعلثة وميالخًا فيها حتى أن حجم 
الرشاش لايتئاسب بامرة مع جسم الطفل 
التحيل, ولامع ابتسامته الحائرة التى 
تتناقى مع قوة وهيمنة سلاحه. إلاأن هذه 
الصورة جاءت تجسيدا لتُعبة الوحيدة 
التى تركتها الحرب لاطفال لسطين.. ُعبة 
ا اا 0 
الأطضال يلحيون فى محسكر 
اللنجذين 
«كان هناك ما بشبه ميان المعركة.. 
مشي بالواح خشيية.. إطارات مطاطية.. 
حمسال.. أدوات بالية.. وأطفال قي الزى 
العسكرى.. برشاشات وسدسات مزيفة. 
يرون يات القرآن الكريم التي تحتفى 
بالجهاد.(...) والغريب إن أصواتهم كانت 


متو 
باتت نقضية أن رائدة غازئ تُحرض 
على العنف.موجهة رسالتها المشبعة 


أن ذلك لاينفى حقيقة أن العنف موجود. 
وملمواس. .. ليس فى فلسطين فحسب بل إن 


التى 
نراها مخضية يكون الدم؟! اليست تلك هى 
الحقيقة: اقول ائدة ل احا ابفضية 


والكتب ووسائل الإعلام. بحكت عن 
الحقيقة وعزمت على إعلانها. عجيت من 
صهت الكبار ول ميالاتهم. وقررت آلا تسكت 
أن تتكلم.. وتشرح.. وتحلل. 
تكتب فلمست كلماتها الوتر. 
وأصابت. لاشك أنها اصابت -والائم يكن 
شيء مماكان ضد الكتاب. قالت ما لم يفلح 


الكبار في قوله-ليس ذلك فحسب -يل 
قالته بكل الصدق والنضج واليلا 

ورغم كل ما سيق قد يوحى عذوان 
«حالم بقلسطين» ان الحرب فى موضوع 
الكتاب الرئيسيء إلاأن رائدة تناولت ها 
كضلع من أضلاع مثلث الحب والحصرب 
والصداقة. طاولت حاتي الطب فى جراد 
مجموعة من الشياب تنراوح أعمارهم ما 
بين سن العشسرين والثلاشين.. تات 
على مشاعرهم..أحلامهم.. علاقاتهم_ 
ومصائرهم. ومن خلال عمدة نماذج من 
العلاقات التى تريط أبطال القصة: أب 
وابن.. آخت وأخ.. صسديق وصسديق.. 


أحبابهم.. ونتركيم بعدها في حالة من 
الخسياع والجمود والهروب.. الهروب من 
كلش نهم وأ. 


السعادة معا.. لكن عمر السعادة قصير.. 
تشن الحرب جولتها الثائية عليهم.. 
وكانها قد اغتاظت من قدرتهم على الوقوق 
على أاقدامهم والصصود من جديد.. 
اوتدوسهم- هم هذد المرة.. تنوسهم يكل 


تنتهى القصة نهاية مأساوية. يتعني 
المرء لو لم نكن بخلك القسوة.. يتهنى لو أن 
أحدا متهم تمكن من النجاة.. نكن تلك هي 
الحقيقة اخْرَة.. لبست هناك نهلية سعيدة 
للحلم.. فالحقيقة لاتزال كابو. 


4 وجهات نحظر 


8# #لا فنجان القهوة. مثله مثل أشياء كثيرة 
معتادة فى حياتتا اليومية: ناخذه كامر مسلم 
به. وتنحمسر أهميته لدي الملايين من 
المتعاطين له حول العالم فى مذاقه أومقعوله 
المنيه وأحياتاً آثاره الصحية. فيل نتصور أن 
أحد اكؤرخين يعتفد بجدية أن فى هذا 
القنجان تكمن القوة المحركة للتاريخ؟ فهو فى 
ينسب النهضة الأوروبية وميلاد عصر 
ألتنوير إلى بداية إقبال الاوروبيين على شرب 
القهوة فى أواسط القرن السادس 
وجد مؤلف آخر خلف كل فنجان من القهوة 
تحسيدا للظلم الاقتصادى والقهر السياسى 


حسب ما جماء قى كتاب ثالث إذ قم تحريمها 
أكثر من مسرة فى القرن السادس عشر. عن 


اذات بوم عثر صحقى أمريكي شاب يدعي 
«ستيوارت لى آلن»على كتاب للمؤرخ الفرنسى 
«جول ميشليه»الذي عاش وكتب فى القرن 
التاسع عشرء بعتوان 100131 ١ن‏ ال(يتتاول 
فيه تاريخ أوروبا ونحوالها فى العصور 
الوسطى والعوامل التى أدت إلى نهضة 
الحضارة الأوروبية وميلاد عصر التثوير. وقد 
اندهش ستيوارت عندما وجد أن القهوة لهها 
مكان بين تلك الهوامل. يقول ميشليه: 
التقجر الباهر للإبداع الفكرى يعود 


٠‏ وغدر من المزاج الإنسائى- 
كان هذا الحدث هو مجيء القهوة». 


١‏ عطك: مهام بويت والقصط عط 
ماع11 سث عوده! ووستحقيط 

( القهوة: القوة المحركة في التاريخ) 
معاام عما مرو 
:2315 ,2000 كجمم" مطمك بماتملا مونم 


عط] بمعمسمطع ماقو همد ععقمتن 

عد «ذ عومممعةا لمعم د له ومتوار0 

أكمكة تتدعلة مدع لهل 

(جتور مشروب اجتماعي في الشرق الأدثي في 
العصور الوسطي) 

113116 .ة مامه 

.م1985,178, متا ممنهمن مون 


ع بعماكلة1 عط] بكلسيه© ممسسومعمل] 
تعد عمجم ]1 )ة +110 همد عمكامن كو 
1 عن 

(تاريخ القبوة وكيف غبت عاهنا) 
أكمترهيع لرعط 11716 
.20005522 ععاصمظ عتعوير 


العيد التاسع والأريعون . فبراير ٠05‏ 1م 


إلى علم الانترويولوج يا يسمى ء الإثنو 
بوتائيءأو علم الأجناس الذياتى توصل 
الباحثون فيه إلى نتائج على شاكلة نظرية 


فى إثيوبيا من غدة قرون. 

وكانت النتيجة كتاب «القهوة:) 
المحركة للتاريخ». وهو كتاب مشوق مكتوب 
عافطيي مسري ارين تفشام اندي 
تجدها فى كتب أدبالرحلات. والمعرفة 
التاريخية المبحوثة بعناية التى نجدها قى 
كتب الناريخ المملة فى كثير من الاحبان. وأقصد 
بالأسلوب العصدرى ذلك الأسلوب فى الكتابة 
إلذى ينتهجه كتّاب--كشيوون فى الغرء 
وقليئون عندنا- أدركوا آنهم يخاطبون جمهورآ 
تنجاذبه وسائل الإعلام الحديئة يالصوت 
والصورة لتزودد بالمعلومات وتسليه دون 
عناء القراءة, فاصيح عديهم أن ينافسوا عل هذا 


صيره المحدود وملله السريع. 


ف 

يرتبط اكتشاف نبات البن بحكاية شبه 
أسطورية ولكنها شائعة فى معظم الروايات 
التاريخية؛ مضمونها أنه منذ حوالى أنف عام 
تفريب) لاحظ راعى ماعز إثيوبى أن معزة من 
اقليعه ألخذت ترقص وتقايز وثمامئ بطريقة 
محمومة. ولاحظ الراعى أن هذه الحالة تنتايها 
كلصا تناولت ثمارنبات معين, فقرر ان 
هذه الثسار بنقسه قإذا بتشاط غرب 
بعد أن أكل من تلك الثمار. . وكان عم هذا الراعى 
منصوفا يقيم الليل صلاة ودعاء. فاكتشف ان 
تلك الثمار تبقيه يقفا وتمثع عنه النعاسء 
فراح يقدمها نتابعيه ودراويشه, فذاعت سمعة 
هذا الشيخ الحقيد الذى توقظ حكمته المصلين 
احقى القجر. 

ويصرف النظر عن سدى صدق الأسطورة. 
فالثابت لدى ستيوارت أن أول من تخاول حبوب 
انين هم اقباشل الأورومو التى عاشت فى مملكة 
«كيفاءبشرق إثيوبياء ويقول البعض أن كلمة. 
«كوفي» 0116-اشتقت من اسم تلك المملكة, 
واكن الأورومو نم يشربوا القهوة قط - إئمة 
أكلوها؛ فقد كانوا يسحقوتها ويمزجونها 
بالدهن ويشكونها على هيثة أقراص. ومن 
إثبوبيا اخذنا كلمة «بن»قى العربية. حيث 
يطلقون هم على اكلقهوة «بوناء. وقد ظهر 
الصتفان الرتيسسيان من البن منذ البداية قى 
إثيوبيا أيضاء فا مناطق السهلية التى تشيه 
أراضى كيفا فتتمو فيها شجيرات تكمرحبوب 
البن لللعروف الآن باصم «روبستاء. وهو النوع 
الردىء الرخيص الثكمن. آما فى ناطق 
المرتفعات تثمو المبوب الطويلة الأجود والتى 
تسمى ٠‏ أرابيكا». وتلك هى التى تم جديها إلى 
اليمسن. 


0 


صحيسح أن مسدارس 
الشريعةالرئيسية 
تبيساسح الأن شري القهلوة 
لاله سسا ا بحرت 
تيدع كم وحرمت فى 
وقل-سدتمن 
الأوقلات 


0 


من القهوة إلى القات 


بعد أن انتهى ستيوارت من جولته فى 
بِيا وتذوق قهوتهالماكولة والكشروبة, 
وتنوق الفهوة المصنوعة من أوراق نبات القهوة 
وليس تصارهاء توجه ترقا إلى اليسمن 
وبالتحديد مدينة «مخاءففد كان هذا هو الطريق 
الذى سلكته القهوة فى التاريخ. 

اظل هيتاء مجًا موادفا للقهوة لمدة آلف عام. 
ومن اسمه جاءت تسمية , موكاءالتى تطلق فى 
الغرب على أحد أصناف القهوة. وإذاكان 
الإليوبيون هم نول من عرف القهوة فإن العرب 
هم أول من صنعوا منها مشرويا. حب 
امعظم الرواة أنه قى ما فى أوائل القسرن 
الخامس عشر الميلادى قام آحد فئمة الطريقة 
الشاذئية وهو 
بإعداد اول كوب من 


العربية عاقدين حلفات الذكرء 
يتعيدون ليل بعد تناول القهوة التى حملوها 
ذهبوا. وتوجد روايات آخرى تنسب 
هذا الاكتشاف إلى شيخ يمنى آخر أيضاً من 
المتصوفة يدعى جمال الدين ابن سعيه 
الدهبانى توقى عام ٠‏ 1137 ميلادية. 


الطريقة ل تزال معروفة الآن فى بعض البئدان 
العربية ويطلق عليها ‏ القهوة الحربية». ومن 


مصر عبر رواق اليعثيين فى الأزهر الشريف فى 
أواثل القرن السادس عشر ومن بعدها إلى 


سوزينا ووصلت ان اسبطتبول في متتصف. 
القرن نفسه تقريباً. 
وارتبط انتشارالقهوة بانتشار الإسلام. 


افأيثما حل الإسلام حلت القهوة. ومع توسع 


الامبراطوربة العشمانية فى القرن السادس 
عشر. أصبجت هذخا هى مركز الن فى العالم 
الإسلامى كله. وعندما زارها اجر إنجليزئ 


الؤاهزا لانناء ل عر يلي 
ويتضع عا فته الاجر #اوتساجري جيف عفنت 
أوضاع التجارة الدولية قي ذلك الوقت فى 
صالح كفة العرب: حيث تصف عبارته الآنية 


صورة أسعار الصرف التي كائت على العكس 
تماماً من صورتها اكعاصرة. كتب جوردون 
اشاكياً: « سخا يها كل أصناف السلع الفاخرة 
والغالية الثمن إلى درجة لاتسمح لنا بالدخول 
فى معاملات تجارية: خاصة في ظل الأسصار 
المرتفعة التى يتم البيع بها لتجار القاهرة 
الكبار». 


ولكن مخا القى شاهدها ستيوارت على 
مشارف القرن الواحد والعشرين شىء آخر غير 
الذى شاهده جوردون. ققد راح البن وحل 
الفات, حل فى الأراضى والمدرجات والجبال 
التى كانت نعطى افضل أتواع البن للعالم, وحل 
فى العقول التى كان الين يشحذهاء متخذا له 
مكاتا ومستقراً فى كل بقّعة صالحة للزرع وكل 


انتشارا رهيبا. ا أصيح قالبدة الرجال يدمنوثه 
وكثير من التساء أيضبا. حتى أنه أفسد 
الاقتصاد وهدد البن بالاختفاء من البلد الذى 
كان نول من زوعه. لشد بدا الامر جين كاتوا 
إن القات لدة ساعة يعد الغداء, ثم امتد 
والآن بمضى اليوم فى التخزين 

ولاينجز ئى عمل, 

ات المدمر يعتبر الاخت الشريرة 
التبات القهوة. قكلاهما من المنبهات ولكن القات 
أيض) مخير. ويحتل موقعا من بين شئات 
امخدرات السيعة النى حددتها منظمة الصحة 
العالئية. يل إن بعض الحكومات تعتيره خطرا 
.ازى خطر الهيروين. فإذا كان نعاطى القات 
بالفعل على هذا القدر من الشيوع الذى يصقه 
الؤلف فليس من قييل المصادفة أن تخرج 
الجماعات المتطرفة بافكارها الشاطحة من تلك 
انبقعة التى كانت في القدم منيع الحضارة في 
الجزيرة العربية يشر منها كذلك كبار الشعراء 
والعلماء وامتصوفة. 


النهوة 


اقهوة وتهنية التحريم 


ألقهوة قى البلاد الإسلامية. 
افقد ذكرها ستيوارت فى كتابه باختصار, وننظرا 
الأهميتها وظة ما هو معروف عنها بحكت عن 
كتاب آخر يتناول هذه القضية بالتفصيل. 


التسسسحسصار بسححصددة ؟ 


العدن للتاسسع والأربعون. فبراير 01٠5م‏ 


فوجدت كتاب «القهوة والمقاهى في الشرق 
الأدنى »وقد بنى على دراسة علمية قام بها 
المؤلف رالف هاتوكس أثناء دراسته للشريعة 
الإسلامية فى جامعة برئستون الأمريكية, 
صحيع ان مدارس الشريعة الرئيسية 
تبيح الآن شرب القهوة ولاتعارضها. ولكن 
قلي هنا يخارف انها أعتيرف ميدع مقى وقفت 
من الأوقات. حدث هذا عندما اخذت فى الانتشا, 
بعيداً عن حلفات الذكر انصوفية واضبح يقر 
تاوت هنا قن اتمسهات اكه 0 


أخرى, فتم تحريمها بالفعل أكثر من مرة فى 
القرن السادس عشر قيل ترسخها كعادة اصيلة 
بين العرب. وقد وجد هاتوكس أنه من الواجي 
فحص ذلك المنطق التشريعي الذى حرمها فى 
وفت من الأوقات تم المنطق الذى احنها مرة 
أخرى. فكتابه يلقى الضوء على منطق مجتمع 
ياكمله حيال كل ما هو «جديد»؛ سواء كان هذا 


ذكرتني 
مجتمعاتنا العريية المعاصرة على أ. 
مشروعية تاليف وقراءة رولية ما. أو حق المرأة 
فى قيادة السيارات. لو مشاهدة مصارعة 
الثيران. فقد تحولت مسالة القهوة إلى قضدبة 
تقوية وشرعية وثقافية ذار حولها جيل عنيف 
فى عدد بن العواصم الإسلامية, والقيت خطب 
وصدرت فرمانات وحدث شقاق بين 
المعارضين والمؤيدين للقهوة من العلماء 
.. واقيمت محاكمات فى 
إسطنبول. ووقعت جزاءات, وقامت مظاهرات 
واحداث شغي فى القاهرة. وشئت الشرطة 
اغارات على المقاهي دفاعاً عن الأخلاق. فلساذا 
رأى بعض المسلمين فى القرن السادس عشر 
فى القهوة ما بشكل تهديدا للمجتمع والأخلاق؟5 

اعتدد هاتوكس فى جمع وقائع إحدى هذه 
القضادا على مخطوطة يرجع تاريخها إلى عام 
08 المؤرخ عريى يدعى عبد القادر بن محمد 
الاتصارى الجزدرى بعنوان «عمدة الصفوة فى 
حل القهوة»وهى محفوظة قى المكتبة الوطنية 
فى باريس. القصة باختصار هى كالتاقى: 
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و 


افى يوم الجمعة. يونيو 101١‏ (7ربيع 
الأول 411 هجرياً) فرغ خيرى يك المعمار- 
ياشا المماليك فى مكة ومحتسب المديتة - من 
اصلاة العشاء فى المسجد التيوئ الشريف: وفي 
طردق عودته وجد تجمعا من الرجال سعهم 
عمصابيح في احد الجواتب الخارجية من 
المسجد. وعثدها اقترب مثهم سارعوا إلى إطفاء 
مصابيحهم, مما جعله يشك في طبيعة النشاط 
الذى يقومون به. وعندها تحرى أعرهم وجدهم 
يبتلعون شراياً ما بنقس الطريقة التى يبع 
بها الشاريون الخمرة المسكرة. وهناوجد 
المحتسب نن من واجبه قمع متلهذه ر 
اللمارسات, فهذه المقاهى شديدة الشيسه 
بالحاثات وما يجري بها من مذكرات. وعليه. 
قام بقض المجلس وفى اليوم التائى قرر ان 
يجتمع مع علماء مكة لبحث مسالة القهوة. 

وفى اليوم التالى اجتمع العلماء من مذاهب 
الشاقعية والمالكية واتحنقيية لبحث المسالة, 
ويقول الجزيرى أن القضاة فضلوا التعامل مع 


اي 


١‏ وسهات نخثر 


امسالة مشروعسية التجمع. ولم يتناولوا 
اسشمروعبة القهوة ذاتها. وتركوا للأطباء 
مسسث ولبة تحديد هذا الأمر. ولكن يروى 
الجزيرى أن المحتسب أتى من عنده بطبيبين 
شهدا بان القهوة ضارة بالعقل واليدن, وقدم 
شهونًا مؤيدين لهذا الحقم» ولآن المحتسب كان 
صاحب نقوذ وبطش فقد خاف القضاة مثه 
وقبلوا شهادة الأطباء والثسهود رغبة فى 
إرضانه. وقرروا أن القهوة محرمة فى ذاتها. 
وفى الحال أعلن خيرى بك فى جميع أتحاء مكق 
أن بسع واسنهلاك القهوة ممنوع منعا باتا. وان 
من يتجاهل هذا الحظر سوف يتعرض للعقاب. 
استهر الحظر هدة عام في مكة شم تكرر مرة. 
أخرى عام 46 'ميلادية. ولم تتردد فتاوي 
مكة في باقي اتحاء الدولة الإسلامية إلا 
بدرجات خافتة. وفى القاهرة ثارت 
حول تحريم القهوةء الأولى -ومى الأعنف - 
دارت عام 1655 أما القانية فحدئت عام 
١ 4‏ وقد انطلقت الحملة المعادية للقهوة فى 
القاهرة من الازهر الشريف - تفس المكا الي 
شهد اول فنجان قهوة فى مر وصنه شاع 
المشروب فى أنحاء البلاد. كان قائد الحملة 
اشيخا من أتصارالمذهب الشافعى اسمه الشيخ. 
أحمد بن عبد الحق السنباطى. وقد اتبع فتواه 
متحريم القبوة كثير من الشيوخ. ولكن ينما 
كان إسهام الشيخ السنياطى قى الحمنة نظرياًء 
: 8 من أكشر 
حركية. وفى إحدى اغرات اندفعت جماعة لا 


علبها.ثم وصل الامر إلى قاض فى القاهرة من 
أتباع المذهب الحنفي اسمه محيى الدين محمد 
بن إلياس الذى جمع العلماء وانجاز لرئى 
المؤيدين لحلية القهوة. 

الضريب أن المعارضين لنقهوة أسسوا 
تحريمهم لها على أساس أتها شراب «تسكره, 
وأحدهم ساوى بين القهوة والحشيش. وكان 
أكشرهم اعتدالايرى أنه يكفى لحرمائيتها أنها 
تحدث تقييراً فى العقل والبدن. وقد اعتيد 
المؤيدون للقهوة على مبدا «الإباحة 
الاصدية»الذى أنقذ القهوة من التحريم, واشار 
أحدهم معلقا على نظرية التغيير ان الوم 
والبصل وغيرها من أنواع الطهام والبهارات 
اث تقييرات قوية فى الجسم والمخ ومع 
ذلك لم يدع أحد إلى تحريفها. 


وبيتما يرى انجزيرى وهو المؤرخ المعاصر 
الهذه الأحدات أن المعارضين للقهوة كانت 
دوافعيم تنمصر فى التعصب الأجدق, يرى 
رالف هاتوكس ان الأمر لا بخلو من الدواقع 
السياسية والاجتماعية. وخاصة أن ظاهرة 
التجمع أو التجمبر هى التى راعت المحتسب 
وغيره وليس مشروعية مكونات المشروب فى 
ذاتة” 

تجب الإشارة إلى أن ذهنية التحريم هذه /ه 
تتصل ذقط بالعرب أوالسلمين دون غيرهم, 


صناعة البيرة التى رئى فيها رمز للهوية 
الالانية, وكان ذلك فى وقت سادت فيه ثقا: 

تئق في أى شيء غير الماني- وقد اكيت هذه 
القضية فى عمل فنى هر عسام 11/07 
للموسيفار اللدائى الشهير يوهان سيباستيان 


وجهات نظر 737 


الموسيقي من غير تمثيل, “مثل أويرا مصصفرة) 
اللدفاع عن القهوة اسمها ب«كائتاتا القهوة». وهى 
تحكي قصصة عن أب صارم يهدد ابنته التى 
نعشق شرب القهوة بان تختار بين خطيبها أو 
الاستسرار فى عادتها. ولكنها تصر على 
مشروبها المفضل, يل وتشترط فى النهاية أن 
ينص عق الزواج على حانها فى صنع وشرب 
القهوة فى أى وقت تشاء! 

وق سورض وى ينمهي تم تار 
القهوة عدة مرات على أسس دينية وذلك منذ ان 
ارتبط شراب القهوة بالمسلمين. وقد قابل 
استيوارت أحد القساوسة الإنيوبيين يعتقد أن 
السلمين يستخدمون القهوة لصنع اللدئات 
وأعمال السحر تلناس. ولكن المطمئن فى الامر 
أن دعاوى الحظر والتحريم هزه لم تنجح أبدآ 
فى الاستمرار, وإنما يبدو أنها كانت تظهر أو 
تقفتعل فى فتسرات الفسعف الحضارى 
والسياسىء وهى تدل على أن استراتيجية 
توظيق الدين فى خدمة الإغراضس السياسية 
العوراحييع تعد كول اللي 


حصارفيينا ودخولأول 
حبة قهسوةإلى أورويا 

عودة إلى رحلة ستيوارت فى تاريخ القهوة 
ومحاولته إثباء 0 0 
الحضارى للقهوة. 


افحسب ما يرويه؛ يجدو أن 


من انعالم الإسلامى إلى عمق القارة الأوروبية. 
والتقاليد الغربية. يذكر ستيوارت في كتابه انه 
فى عام ١785‏ ومع امقدا طموحات الدولة 
العثمانية فى التوسع داخل القارة الأوروبية. 
ازحقت الجيوش العثمانية إلى عاصمة 
امبراطورية الهابسيورج التى كائت تمثل أكير 
كمان سياسى قى الغربء وطنيوا من آهلها 
إعلان الاستسلام. وعندما رفض أهائى قِيثا قام 
الجتود الاتراك وعددهم ٠٠١‏ الف يإقامة الخيام 
حول الأسوار وظلوا محاصرين الممديتة حتى 
انتشر الوباء ونفد الطعام وفر الكنير من السكان 
فيهم المنك ليويواد. 00 
يحفرون الانفاق فى سرية من 

أسوار المديئة. 


لعن عا نعيعن سرح الإترد أن ضتسة 
بولنديا مكونا من ٠‏ 0 آلف جندى كان يفترب من 
المديفة من خلقهم. وظهر جاسوس اسم فرائز 
كولش تسكى كان قد عاش فى اسطنيول 
ويتحدث الشركية بطلاقة قام بإبلاغ امل 
يامر الأنفاق السرية, كما أبلفهم بموعد 
الأسوار.. ثم فاجا البولنديون الاتراك من الخلف 
فاضطروا إلى الفرار حيث كانوا قد أهمنوا ظهر 
الجيش. وقد مثلت هذه الموقعة ثهاية التوسع 
العنمانى الإسلامى بعد ثلاثصاثة عام من 
السيادة. 

كما شهدت هذه الموقعة تحولاًتاريخيا 
آخر..فبعد أن فرالاتراك اكتشف الثمباود 
أفهم تركوا وراءهم آلاف الزكائب من الحمبوب 
الخضراء التى ظتوها علفا للجمال والجياد. 
ولكن الجاسوس كونشتسكى كان يعلم أنها 
حبوب القهوة. لذلك عندما طلبوا مثه أن يحدد 
الهم مكافاته علي خدماته ودوره في إنقساذ 
المديفة طلب صنهم زكائب القسهوة؛ ثم أهدوه 


«الزجاجة الزرقاء». 

يقول سنيوارت أنه قبل حصار فيينا ب 
اسنوات كانت كل مكونات فنجان القهوة تأتى 
من داخل الامبراطورية الحثانية: حيوب البن 
من اليمن والسكر من افريقيا؛ ولكن فى لغضون 
خمسين عاما (صبح الأتراك يشربون قهوتهم 
بكونات مزروعة ومصنعة في مناطق 
مسيحية. 


امن هنا يت ضح أن وجسبسة الإقطار 
الكو نتبننتال تعد أكثر وجبة فى العالم محطة 
بالرمز السياسي والتاريخي. فهى بفضل القهوة 
ألتى سرقت من العثمانيين وفطيرة الكرواسون 
المصنوعة على شكل هلال. والتى صتعها خدا: 
نمساوى أثناء حصار فيبئا استهزّاءً بشعارهم, 
تمد احتفالًيومياً بذكرى الهزيمة العثمانية, 
وتذكرة للعرب والمسلمين بالمجد الضائع. 
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حدث لشراب القهوة تطور مهم 
حيث نوقفت فى مقاهى تلك المدينة العادة 
التسركية فى ترك البن المطحون فى قاعرة 
الفنجانء كذلك وهذا هو الأهم: قام أهل فيينا 
بإضافة اللبن أو العريمة إلي القهوة. وهذا 
اختراع أورويى خالص لان الأتراك اعتفدوا ان 
إضافة القهوة إلى اللبن تؤدى للإصابة بمرض 


الجذام. كماان المجتمع التندنى الذى كان قد 
سبق اوروبا إلى القهوة لم يكن يستخدم اللين» 
وهكذا كان التمساويون والإيطاليون هم مبتكرو 
هذه العادة. وتعد النمسا وإيطاليا تقليدياً بلا 
القهوة فى القارة الاوروبية. 

وبمناسبة القهوة بالحليب. اكتشف 
استيوارت وهو فى إبطاليا أن العجائز يطلبون 
أن تكون قلهوتهم قى لون «رداء الراهب». وهم 
بذلك يشيرون إلى الرهبان الكبوشيين الذين 
اكتب عنهم الشيخ محمد عيده يعدا زار ديرهم 
أتناء وجوده فى صقلية. وكلصة «[«اعبدجة:) 
تعنى غطاء الراس المدبب. وهى تطدق على 
أتباع إحدى الطرق التى استقلت عن طريقة 
الفرانسيسكان التابعة للكنيسة الكاثوليكية. 
فقد تامسست طائقة الفرانسيسكان نسبة إلى 
القديس سائت فرائسيس دي اسيسي الذى 
كان معروقاً بتواضعه ويساطته وحبه 
للعلبيعة؛ ولكن بعد مرور السنين أاصبحت 
تحتوى على فرق متناحرة كل منها يهماجم 
الآخر, مما تحزن راهب] فرانسيسكاتياً طيباً 
يدعى مائو دا باسكيو عاش فى إيطاليا فى 
أوائل القرن السادس عسثسر. وذات يومء رأى 
الراهب ماثيو فى المتام القديس فرائسيس 
يحدله عن تدهور سلوكيات أتباعه. وايتعادهم 
عن صحيح الدين. وقد استرعى انتباه الراهب 
أن القديس كان يرتدى غطاء لفراس مدبياً 
ونيس ذا الشكل المريع المعسروف. وفى اليوم 
التالى قدم الراهب ماثيو طلياً لبابا القاتيكان 
اللسماح له بتاسيس طريقة مستقلة عن 
الفرائسيسكان ويكون رداء قرآس ترهباتها 

الى شكل مديب. ومن هنا ولدت طريق 
الكبوشيين» واتخذت القهوة الممزوجة باللبن 
لقب الكايوتشينو 30ه ناونع لتمائل لوتها 
مع اللون البنى الفاتح برداء الرهبان 
الكابوشيين. قرى» كيف كان العرب يسمون 
الثون البئى قيل أن بعرفوا البن؟ 


القهوة وميلاد عصرالتنوير 


إن الآثر الشورى الذى أحدنه قدوم القهوة 
إلى أوروبا فى عنتصف القرن السابع عشرلا 
يدكن إدراكه حقيفة إلاإذا عرفتاكيف كان 
الأوروبيون يعيشون قبل ذلك الحين. أى قبل 
٠‏ عام. فى هذا الشان يتفق ما جاء فى كتاب 
مارك بندرجراست «٠‏ تاريخ القبوة وكيف بدا 
عالمناءمع ساكتبه ستيوارت قى توصيف 


ربة منزل أن تصذع بيرتها متزلياً كما تخبز 
زها. وكائت وجبة الإقطار الشعبية فى 
المائيا فى ذلك الوقت وحتي منتصف القرن 
الثامن عشر عبارة عن بيرة مخلوطة بالبيض 
ومصبوبة على قطع الخبز. وفى إنجلترا كانت 
ثلث المساحات المزروعة مخصصة لزراعة 
الشعير بينما كانت الحانة تمثل واحدة من 
اسيع بنايات فى كل حى. ولأن المكشروبات 
الساخنة كانت نادرة ومياه الشرب غير آمنة. 
كانت البيرة هى الشراب الأساسى حتى أن 
العمال كانوا يتناولونها آثناء العمل.. في 
استراحة بيرة بدلًمن استراحة قهوة! 

لقد كان الشخص المتوسط فى اورويا 
يشرب مايعادل ثلاثة لترات من البيرة يومي] 


العدد التاسع والاربعون غبراير؟ 7< 5م 


بما قى ذلك التساء والاطقال. وكان الناس الذين 
يشخلون مراكسز علي مثل رجال البوليس 


اخمسة لترات. حتى أنه كان بعتقد أن 
كشرة الشرب ترفع من المكائة الاجتماعية 
ذ54ه! 2 عتالا علسس:ق). وحسب مسائقل 

حيوارت عن المؤرخ الفرة: 


بشليه كانتت 


بامقد مسابقات فبى شرب !! 

هكذاكان المجتمع الأوروبى فى تلك 
الور سفت مفعبون ومسكريون 
وسياسيون فى حالة دائمة من الفسالة. أضف 
إلى ذلك المجساعسات والأوبكشة والحروب 
ومسيحية القرون الوسطى والخراقات التى 
احتلت أذهان الناس. لذلك ليس من المستغرب 
الآن أن نعرف أن أحد أهداف مارئن لوثر عندما 
بدأ حملته من آجل إصلاح الكشيسة الكالونيكية 
فى منتصف القرن السادس عشر كان التقليل 
موعفة الإمتار من شر 
مصاولات مارتن لوثر باء 
ستيوارت لأثه نويات ببديل. هذا البديل ظهر 
يمد وفاته بماثة عام تقريباً. فى عام + 14 
عندما التتع لول مانن ان لوتتبغويد بتنجلثز 
فى نفس الوقت الذى سيطر فيه المتطهرون أو 
اني.ون على البرلمان. وقد رحب 
قى يريطاتيا بالقهوة ولقبوها 


هكذا سبقت انجلترا ياقى آمم القارة 
الأوروبية كلها فى شرب القهوة بحوالى مانة 
عام, وحسب نظرية ميشليه قإن عادة شرب 
الفهوة ريما تدخل ضمن الأسباب التى جعلت 
بريطائيا تسبق أوروبا فى النهضة والثور: 
الصناعية. ففى حوالى عام ١ 2١‏ كائت لثدن 
عاصمة المقاهى فى العائم الغربى وقد افتتح 
المقهى الأوكسقوردى الأول على يد يهودى من 
الشرق الأوسط تزامنا مع الحظر الذى فرضه 
السلطان مراد الرابع على تَمَاول القهوة فى 
الدولة العثمائية. 


ثم بدأت الأفكار التى غيرت العالم ودقعته 
إلى التفدم نخرج من تلك الآماكن التى كانت 
تقدم القهوة. ويمتلئ كتاب ستيوارت لى آلين 
بالامثلة التاريخية التى تدئل على هذا الراى. 
فيروى عن مقهى كان يسفىءلوييز 
كوقيهاوسءاته كان لتقى لليحارة وملاك 
اعفن التبسعن: والتمان حيية يجتمون كسرية 
آخرأخبارالشهن. وفى إحدى المرات راهن 
واحد من الزبلئن العاديين على أى سفينة. 
وف تفل لليخاء ونيهنا سوف نسرق فإ 
اعادت السفينة للالكها يسسر رهانه ويحتفئ 
مقهى «لويدزءبا مال, وأماإذا غرقت فيدفع 
السامئون فى لويدز الخسارة. وتحول مقهى 
لويدز إلى اول مؤسسة للقامين. وحوّل الزه 
النجار م وائدهم إلى مكاتب صغيرة. ثم تشنى 
أصحاب المقهى عن تقديم القهوة وأصبح مقهى 
لويدز كوفيهاوس هو شركة تامين لويدزاوف 
لضن 00000ن 06 05لإقلاء. “كناية 


العدد التاسع والأربعون.فيراير 0-5 م 


التمس سير القلهسسسوجى, للتلاريخ 


ويبدوآن قدرة القهوة على تعظيم الثراء 
كانت وإضحة قى بريطاتياء حيث تصولت 
للعديد من المقاهي إلى مكاتب رئيسية لأكبر 
الشركات والتجارات العامية ليس فقط لويدز 
ولكن ايضا شركة الهنه الشرقية التى كان 
مكتبها الرئيسى فئ الجيروزالم كافيه وشركة 
شيبئج اكستشايئج التى كانت فى الأصل مقهى 
بالتك كوفيهاوس. بل إن التصميم الداخلى 
اللمقهى البريطانى كان له أكبر الآثر فى شكل 
المكتب الحديث وفى البورصة البريطائية ما 
زال يطلق على سساعى المكتب كدمة نادل أو 
عانم 

وهناك قصة أخرى عن ميلاد الصحافة. 
الحديثة فى المقاهى البريطائية. حيث بقول 
ستيوارت أن شخصاً يدعى رتشارد سنيل قرر 
أن ينشرأسبوعيا اهم نمائم المجتمع التي يتم 
تداولها فى المقاهى. فكانت تاتى قصائك الشعر 


اسانت جيمس وهكذا.. وكان الكتاب يكتيون 

بطريقة جديدة فى ذلك الوقت, وكاتهم 
يتلصصون على أحاديث حية من المقاهى. ومن 
هنا تولد الأسلوب الصحفى فى الكتابة كما يقرر 


المؤرخ الآدبى الإنجليزي مارولد راوث حيث 
أصبح أكثر قربا لبساطة الأحاديث العادية 
وليس الخطب الآدبية الرصينة. وسرعان ما 
أصبحت تاظر التى انشأها رتشارد 
ستيل اول مجلة حديفة, وقامت الصحف 
الحديشة على فكرة المراسئين والأقسام التى 
ابتدعها متابعة نمائم رواد المقاهى. أما ثانى 
أقدم صحيفة في لندن فكانت الويدز 
لشو زعوانتئ بات عسيفة حلت قو ملوى. 
الويدز. 

كذلك ظهرت الميول الديموقراطية الاولى هى 
الأخرى فى المقاهى التى كانت قد بدا 


حيث كان الرواد فى الفالب منمورين 
ومسلحين. وفى توليقة خطرة: ذلك حرص 
أصحاب الحانات على تجتي المناقشسات 
الساخئة. اما المظاهى فكانت على الجاتب الآخر 
اساحات للحوارات السياسية. وهو السيب الذى 
عل لاله مشارزر اناق مكلق متدمم للقاجى 
عام 1714 ثم اضطر لتعدول عن قرار يعد أحد 
عشريوهاً. 
وريها تكون الديموقراطية الحديئة مدينة 
للمقهى اللتدنى الشجير -01108© 1120 واعنا 
#فنانلحيث ظهر فيه لأول مرة صندوق 
الاقترا ع خسنب مارو ستيؤارث: فقداثم ابيال 
هذا الصتدوق فى عهد أوليفر العظيم لكى يعبر 
زبائن المقهى عن آراتهم بشكل آمن فى الممسائل 
السياسية المثيرة للجدل. قى فل وجود 
جواسبس الحكوسة الذين كأتوا يدخلون 
المقاهي للتعرف على الخونة. 
قد يكون هن الصعب أو من المستديل قياس 
تآثير عقار أو مكيف ما على حال مجتمع بآسره 
ولكن من السهل معرقة هذا الأثر إذا نقتا 
مستوى التحليل إلى القرد. فإذ؟ كان هناك فرد 
يتناول ؟ لشرات من الجعة يومياً. فإن قدرته 
على نذكر أى شيء تعلمه تقل بنحو .//١‏ وعلى 
العكس من ذلك يزيد تتاول القهوة من هذه 


القدرة. كذلك يسهل على انسكران اللجوء إلى 
العتف, والزهم من ذلك أن الممراة الحامل إذ1 
تناولت ثلث هذه الكمية من الجعة فإن مستوى 


وقد اكدت التجارب أن كوبين من القهوة القوية. 
تقويان من الأداء الرياضى فى ٠‏ بن 


انناول كمية معينة من الكافيين يدخل ضهن 
المنشعلات غير القاموتي: 


اتحول أوروبا من ثقافة مدمنة للعقاقير 
الخافضة المتمثلة فى الخمر إلى ثقافة مددنة 
النعقاقير المنبهة ساعدها على التخلص من 
اللجاعات والأوبثة فى أقل من "٠١‏ سنة. 
وأصبحت حكوماتها أكتر ديموقراطية وارتفع 
فيها مستوى المعيشة ومستوى التعليم. ريما 
بكون هذا أكثر معا تحتمله القهوة لأثنا نعرق أن 
الأحداث التاريفية تصنعها مجموعة من 
الظروف. ولكن المصادفة تجعلنا على الأقل. 
نصدق أن القهوة كانث واحدة من هذه الظروف. 


عتدما كان 
اول القهوة 
مقصورا على 
العربازدهرت 
حضساءتهم أكثر 
منا اسة 
أخسسرىق وعتيدما 
عثرالعثما ليون 
عنتاتحبية 
السحرية 
أصبحواآكير 
الأرض 


فالمصادفة غريبة وكبيرة: قعندما كان 
تناول الفهوة مقصورا على العرب ازدهرت 
حخسارتهم تككر من أى أمة اخسرى فى ذلك 
الوقتء وعندما عثر العثماتيون على الحبة 
السحرية أصبحوا اكبر قوة على الارض. كذلك 
قإن ظهورها المبكر في بريطانيا ساعدها فى 
ريادة سباق السيئرة على العالم. وقى مقامى 


ا 
القرنسية عندما صعد كاميل دسهوئين فوق 
الطاولة وحث الجماهير على حمل السلاح قى 
مواجهة الأرستقراطية. كما لن نابوليون كان 
شديد الإعجاب بالقهوة وقال عنها:. القهوة 
القوية تواقظنى. وتمنحني دفشا وقوة غير 
عادية. وثلا ممتعا. فانا أفضل المعاناة عن 
فقدان الوعى». 

بل إن القهوة ارتبطت بانتقال ميزان القوة 
والسيطرة العالمية من الإمبراضورية البريطاتية 
إلى الإمبراطورية اله إلد بدأ هدًا التحول 
التاريخى فى القرن الثامن عشر عندما تحولت 
بريطاتيا من مجنمع محبى الفهوة إلى مجتمع 
يدير حياته الاجتماعية حول تناول الشاى. 
فبالرغم من مستعمراتهاالكبيرة فشلت 
بريطانيا فى امتلاك مزارع القهوة, حصيث 
سيطريه غورفتية مودس طن متزازع الكارسي. 
بيتسا سيطرت البرتغال على مزارع البرازيل, 
وسيطر الهولئديون على مزارع إندوتيسيا. 
معنى هذا آن كل فنجان قهوة يدفع ثمثه مواطن 
يريطاني يساوى مكسيًا يحصل عليه 
اكنافسسون الأوروبيسون. وقد تزامن تلك مع 
الاستعمار البريطانى لامريكاء فأصيح شرب 
القهوة ودقاطعة الشاى عملاً من اعمال الو, 
ومقاومة المستعمر. وعندماقام اكلك جورج 
بفرض ضريبة على الشاى, تذكر مجموعة من 
الوطنيين فى زى هنود حمروقاموا بإغراق 
شحنات الشاي فى ميناء بوسطون. هذا الحدث 
هوالمعروف «بحظة شاي بوسطونءوائذى 
يعد الشرارة الأول التى فجرت الثورة 
الأمريكية من أجل الاستقلال. 

ويعد الأمريكيون الآن اكشر الشعوب 
استهلاكاً وإدماتا للقهوة. فهي مرادف للطموح 
والإنجاز والسرعة التى يعشقها الأمريكيون, بل 
ن البنتاجون اكتشف مبكراً فرائد الكافيين فى 
زيادة درجة العدوانية والشجاعة ندى الجتود 
أصبح منذ الحرب العالمية الأول يخصص 
الهم خصصًا يومية كبيرة من القهوة آو الكافيين 
المركز أثتاء اقعارك الحرد 1 


القهوة بين عبودية الأمس 
وسوية لبووعم 


الم يقنع الأوروبيون باستهلاك اللنتج 
التهائى للقهوة دون تدخل فى عملية | 
بدايتها. وقد وصل ستيوارت لى 1 
أمريكا اللاتينبة بعد ان رار 
كانت أراضي تلك اليلاد هى التى استتغلها 
المستعدرون الأوروبيون فى استزراع قهونهم. 


وحسب ما ذكره كل من ستبوارت ؤت 
ويتدرجراست كان الهولنديون هما 


5 وجهات نظطمر 


موت المهداىق 


فى يوم ما مرض المهدى ولم يذهب إلى المسسجد للصلاة. 
ولم يأبه أحد لمرفه أولا لأنه كان قد أعاد على أسماع التاس 
عدة مرات أنه سيفتح مكة والمديئة والقدس ثم يموت بعد عبر 
طريل فى الكوفة . وأن النبى قد أظهرء على هذه الرؤيا . ولكن 
مرض المهدى لم يكن وعكة خمفيفة فقد استولت عليه حمى 
التيفوس وبعد مستة أيام من مرضه بدأ الذين حوله يقنطون من 
شفائه. 

وكان المهدى يغيب عن وعيه من وقت لآخخر ولا شعر بأن 
أخرته قد قربت قال للذين حوله : «إن الخليفة عبدالله هو 
الخليفة الصادقء وقد عيّه النبى للخلافة بعدى. فهو منى وأنا 
منه. وكما أطعتمونى وأتفذتم أوامرى كذلك افعلوا معه. . الله 
يرحمنا". 


الم جمع ما فيه من قوة وكرر عدة مرات عبارة: 'لا إله إلا 
الك محمد رسول الل» ووضع يديه مشبو كتين على صدره ومد 
ساقيه وأسلم روحه. 

وقبل أن يبرد دمه أقسم أنصار المهدى يمين الولاء للخليفة 
عبلالله وكان أول من بايعه سيد المكى ثم عقب ذلك 
الخليفتان الآخران وتبعهم جميع الموجردين ولم يكن من 
الممكن أن يحتفظ بوفاة المهدى سر لا يذاع بين الجمهور ولكن 
أمر الجميع بألا يبكوا أو ينوحوا وطولبوا ببايعة الخليفة. 
وكانت ستنا عاتشة أم المؤمنين كبري زوجات المهدي في غرفة 
وفاته قاعدة متلففة في إحدي الزوايا فلمامات خرجت من 
الغرفة لكي نخبر سائر النساء بوفاة مولاها وزوجهاء وكان 


عليها أن تعزيهن وتمنعهن من الوح والندب ‏ 


وجفاد نظر 11 


يعدالا, اث 
الآن أكثر: شسعوب العسالم 
استهلاكا وادمسانا لتهسوة: 
بز(إن الينتاجسون يخس ىى للجنود 
حصصنا يومية كبيسرة من الكافسيين 
الركزتزيادة درجبة 
العدواتيهتديهم 


لقا 


أول من قاموا بجلب (أو سرقة) شتلات نبات 
القهوة من «مخاء فى البمن عام 1015 وبدعوة 
فى استزراعها فى جسزيرة جاوة 308[ 
بإتدوئيس يا التى كاتوا يحتلونها. وبسرعان ما 
أزدهرت تجارتهم وتوسعوا فى زراعة البن فى 
باقى الجزر الإند, 

ويقص ستيوارد فى كتابه كيف [خذ 


بباريس. وبعس سئوات قليلة أتى إلى باريس 
ضابط فرنسى فى أجازة من عمله فى مستعدرة 
فرئسية في منطقة الكاريبي بامريكا الوسطى 
اسمها جزر المارتنيك, هذا الضابط الذى يدعى 
جابرييل دو كليو كان بحلم بمزارع قهوة 
فرنسيسة فى المارتئيك على نساطة مزارع 
الهوننديين في جاوه. قستقدم بطلب إلى املك 
الاخذ فرع من الشتلة الموضوعة بالصديقة 
املكية ولكنه قوبل بالرفض. فما كان من كليو إلا 
أن تسلل إلى الحديقة ليا وقام بسرقة النبثة ثم 
فرهاريا. .ثم قام يع دور الاطلتطى عاثدا الى 
يك فى رحلة بحرية عنيفة كادت أن 
2 
إلى شجرة قوية واثدرت عنها 18 مليون شجرة 
فى خلال خمسين سنة. 

ومن هنا بدات انلعلاقة 


بين القهوة 


| والعسبودية؛ حيث تلازما منذ ذلك /: إقت وحتي 


مومنا هذا كما يقول ستيوار, 
العلاقة المريرة عندما وصل الأقارقة إن أمريكا 
الجنويية (أوالعالم الجديد) ليجدوا أنفسهم 
حمست عيدين لزراعة نبات سرق من صوطنه 
الأصلى تماما كما سرقوا هم أنفسهم. حيث 
احتاجت مزارع القهوة التناسعة هناك إلى طلب 
اهتزايد من عبيد الارض» وفى غضون عشر 
سنوات من جلب دو كليو للشجرة الأولى كانت 
الحكومة القرتسيية تستورد ١؟‏ ألف عبد 
سنوياء نصفهم يتعرض للموت اثناء عملية 
الاختطاف والتقل. واستمرت فرتسا وغيرها من 
القوى الأوروبية قى حكم هذه اليلاد حتى عام 
1 عندما ندج عبيد هاييتى فى خلع 


| الطضاة المحتلين واصسبحت ول امة سوداء 
| تحصل على حريتها فى نصف العرة الغري. 


ف 


وقد وص ل إلى البرازيل أكبر عدد من العبيد 
إذ وصل إليها خلال ٠ ٠١‏ عام أكثر من ملايين 
أقريقى لكى يعملوا فى ممالك البن الخاصة, وتر 
جلب 5 ملايين آخرين من أجل العمل فى زراعة 
السكر. يبنما لم يصبل إلى امريكا الشمالية سوى 
نصف مليون أفريقى. وقد وجد ستيوارت وهو 

في البرازيل أن ها التموذج الاجتصاعى ما زال 
يشكل اساسا للمجتمع البرازيلى الحديث. حيث 


يمتلك ٠١‏ /من سكانه نحو هه/ من الشروة. 
ن المشردين والاميين فى البرازيل. يمثل 


نسية تفوق المتحدرين من أى أصل آخر بئحو 
عشرة أمفال. 
٠‏ واليوم تستمرالعبودية في بعض المناطق 


: د إغراؤهم 
بالعمل مقابل أجور مرتشعة ثم سرعان ما 
يجدون أنفسهم يسكتون فى أشياه سجون, 
مسجبرين عتى العمل بأجور زهيدة تضمن 


برازيل من ٠١‏ حالة عام 18 
6 حالة فى عام 194 

اليوم تعد القهوة ثاتي المن سلعة في 
العالع بعد البشرول. - وقد تدسبسبت فى إثراء 


في تاريخ صناعة القهوة فى الولايات المتحدة, 
والآثار الاقتصادية والسياسية والبيثية التى 
لحقت ببلاد كثيرة في العالم كله 

التجارة. فمنذ بداية عهد السيطرة الأوروبية 
على تجارة القبوة, ارتيطت المصائر الاقتصادية 
والسياسية للشعوب الاستواتية باسواق 
بعيدة عن بلادها قتسم بالتلب والتنبذب 
الشديد. وبالشالى لم تعرف بلاد مثل البرازيل 
وكولومييا وكوستاريكا الاستقرار السياسى 
والاقتصادى يسبب ما يمكن أن يطر على 
ممحصول البن بقسعل الأحوال المناخية أو 
الاحتكارية على السواء, 


بين بندرجراست فى كنابه كسيف أن 
شعوب هذه الدول تعيش في ظل حكومات 
أوليجاركية(حكم الإقلية المحتكرة) تستغل 
الفلاحين. ولكنها مدعومة من قبل الولايات 
المتحدة الأمريكية التى تسائد تلك الحكومات 
خوفا من أى تمرد ذى طابع يسارى, وحرص) 
على ضمان رخص إسعار الين. وهو يقول إن 
العاطين فى حقول القهوة اكثرهم يعيش فى 
فقر مداقع بدون كهرباء لوعياه أو رعاية 
اصحية أو حتى طعام مغدٌ. وهم يحصلون على 
أجريومى يعمادل تلاثة دولارات. بيئما على 
الطرف الآضر يدقع المستسهلك فى المديثة يعد 
عمليات الشحن والتصنيع ما يعادل نصف هذه 
القيمة على الآقل مقابل واحد من القهوة. 
وتعد الاضرار البيثية التى تصيب العالم 
بسيب أساليب زراعة البن من اهم الآثار الكونية 
ذه السلعة. فالزراعة فى بلد ملل البرازيل 


3 
فى السبعيئيات من زراعة الظل التى تشعايش 


العدد التاسع والاريعون . فبراير 07 6م 


التفسير, القهوجىء للتاريخ 


مع اشجار أخرى إلى الزراعة الشمسية التى 
تتطلب حرق الفا 
الأراضى الخضراء شب َ 
ا ب بسبب نقص 
التنوع البيولوجى الطبيعىء وتهاجر الطيور 
التى كانت تسكن الاشجار المحروفة ثم ينتهى 
الام باندثار الكقير من أنواعها. 

وخلال تتبعه لأشبر العلامات التجارية 
والشركات الامريكبة التي تنافست على السوق 
الأمريكية والعالمية قى مجال القهوة. يرصد 
بتدرجراست تطور دور حملات المعاية 
والإعلان واستراتيجيات التسويق المختلفة. كما 

ف عند المنعطفات المهمة قى الناريخ 
التسويقى للقهوة مئل اختراع القهوة الفورية, 
وعصر الإنشاج الكبير الذى ضحى بالجودة 


الترويج والمنافسة؛ فقد دفعت إحدى شركات 
المبساه الغازية الاموال لاحد المعامل الطبية 
الشهيرة لكى تنشر تقارير عن أضرار القهوة. 
وبالدكس تقف الاتحادات التجارية والصناعية. 
النشركات العاملة فى الفهوة وراء الأبحاث التى 
تدعم فواتد القهوة الصحية, 


سسشمارياكس: ماكدونالدز 
القهوة المسسهيوتي 


ستارياكس. سلسلة 
انيت وتوت فو نوات 
رمز يعادل مطاعم ماكسدوتالدز فى تجسيد 
العولمة والغزو الثقافى الانريس للعالم: الآن لا 
يمر أسبوع دون أن بتم افتشاع فرع جديد 
لستارباكس قى مكان ما فى العالم. وفى آخر 
تعداد وصلالمجموع إلى ٠5‏ 04 قروع فى 
العالع يقع معظضهاقى الولايات المتحدة. 
ويعتتير ستارياهى مقهى ومتجرا أيضاء فهو 
بع أخلاطًا متنوعة من انين 
ب براءة اختراع «الفرابوتشينوه. وهى 
أقنهوة بالكريمة المثلجة تباع فى زجاجات 
مفلقة. كماان لستارياكس بطاقة خاسسة, 
وموقعًا على شبكة الإنترنت لمن يرغب في شواء 
البن عبر الشبكة. 
ويثار فى أوروبا جمدل عثيق بشان تلك 
السلسلة التى بدات تنوسع فى أرجساء القارة: 
وبلغ المسدام قمته في نهاية العام الماضى 
.ما افتتح أول فرع لستارباكس قى فيينا. 
غمتلك المدينة العريقة انتى ارست التقاليد 
الأوروبية فى شرب القهوة وقى شكل المقهى 
الكلاسيكى أصابها الذعر عندما جاءتها محلات 
استارباكس لتبيع القسهوة تيك اواى ( 81:2 
8ل لو مم 0 وهو المصطلح الاحدت) فى 
أكواب من البلاستيكء وتمنع رواد المقهى من 
التدخين بالداخل: وتطلب منهم ان يخدموا 


العدب التاسيع رالآر يعون . قيراير ٠08‏ كام 


المواطنون النمساويون عن قلقهم على تقافتهم | 


واسلويهم فى الحياة. فقد اعتادوا على الذهاب 
إلى المقهي أكشر من مرة فى اليوملمقابلة 
الأصدقاء أو للعمل؛ ويأتى لهم نادل فى سترة 
اسوداء غالبا ليقيم القهوة في فناجين من 
الصسيني. ثم يصضى الوقت فى شرب القهوة 
والتدخين اتناء الحديث او القراءة. 

أما في العائم العريى حبث تقع محلات. 
ستارباكس فى كلمن السعودية والكويت 
والبحرين وعمان وقطر والإمارات ولبنان. 
تشور حركة مقاومة من نوع آخر. ليست 
مقاومة للفزو الثقاقى الأمريكى أو الحولمة. 
المتمثلة فى سلسلة المقاهى الشهيرة: وإتما 
جاريافس يسيب اليول 
العسيمبوتية والإستروشية نرئيس مسن 
إدارتها دهوارد شسولتز». وقد كنب رودرت. 


فيسك من بيروت في شهر يونيو الحاضى إبان 1 
مظاهرة مجموعة من الشباب آمام قروع | 


الضفة وفال إن الفلسطينيين لايقومون 
بواجبهم فى وقف الإرهاب. وقد أكد فيسك أن 
شولتز يستقيل بامستمرارفى إسرائيل بوصفه 
من «اصيقاء صهيون»الذين يلعبون ادواراً 
مهمة فى تقوية التحائف الأمريكى |" 
كماحصل عام ١498‏ على < 
بمناسبة مرور 50 عابا على قيام دولة 
إسرائيل قدمهباله صندوق«ايش ها 
قوراه تلق س,» وهى مؤسسة معادية للرئيس 
عرفات وتصر على تسمية الأراضى المحتئة قى 
فلسطين بالأراضى «المتنازع عليها». 
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إن الناظر إلى تاريخ القهوة بهذه الطريقة. 
يرى فيها تجسيداً للدراما العريبة الإسلامية 
عبر خمسة قرون» تحول فبها العرب والمسلمون 
من دور البطولة إلى دور الضحية نو على الأقل 
دور المتفرج. فقد تحولوا من الآمة النى ابتكرت 
شراباً اتخذه العالم من بعدهاء تزرعه وتصدر 
أجود أنواعه. وتتاجر فيه وتسيطر بحضارتها 
وثقافتها على اليلاد شرقها وشريها. إلى الامة 
أبنتي تدده الفسلة اللسفسية شى ست يلك 
النسكافيه وائين المزروع قى آنسيا وأمريكا 
اللاتيئية عبر وسطاء غربيين. بل إن من 
«أرابيكاءالفاخر الذى يطلق عليه اسم العرب 
يستورده العرب الآن من بلاد غير عربية! 
لينهم فكروا فى عقد اتفاقية دولية 
الحسماية الملكية الفكرية فى القرن الخامس 
عشر. 8 


تجارة الرقيق فى السودان 


لئن أصيبت التجارة بككساد عظيم فى السودان فثم تجارة 
لقيت الرواج الكبير والتأيد الكلى من جانب المهدى والخليفة 
عبدالله. وأعنى بذلك تجارة الرقيق وبما أن تصدير العبيد إلى 
حصر لييعهم أصيح أمرا محظورا ومعاقبًا عليه » فا خليفة بطبيعة 
الجال معنى بتوسع تلك النجارة قى جميع المديريات والنواحى 
الداخلية فى دائرة نفوذه. 


فى كثير من الآحيان كان يبلغ الفجر والتعب بعشرات من 


أولنث التمساء من الرفيق حدً! بفضلون معه إلقاء أجسامهم في 
ماء النيل حنتى يريحوا أجسامهم العارية وبطوتهم الناوية من 
عذاب لا يعرفون مداء. فكانوا يموتون هناك» وبا أنه لم يوجد 
من يعنى بإخراج جششهم فإن النتيجة المنطقية هى اكتساح الجث 
بقوة التيار إلى الشساطى. فإذاسا ظهرت جثة ألقيت خارج 
الشاطئ ما بدعو إلى نشر رائحة كريهة قى الحهات المجاورة. 
هذا فيمايختص بالقريبين من شاطئ النيل أما الذين كتب 
عليهم الشقاء الأكبر فكانوا يدفعون فى الصحراء. حيث لاماء 
ولازرع. على طول 


أولئك اليائرن تم 


الطريق بين دارفور وأم درمانء وقد كان 


إمرة رجال غلاظ القلوب . ركان من عادة 
أولئك المتوحشين الهمج أن يقطعوا آذان من يعجز من الأولاد 
أو الرجال أو النساء عن السير إلى أم درمان . بناسبة ما نزل بهم 
من الكلال . ليقدموا الآدَان المقطوعة للخليفة علامة على مقدار 
من ماتو! من سباياهم وسط الطريق . وقد أخبرنى أحد أصدقائى 
أنه ناهد فى مرة من المرات إحدى النساء مقطوعة الأذنين 
ولكنها لم تكن قد قارقت الحياة بعد . فذب دبيب الشفقة فى 
قليه فاحضرها إلى الفاشر ويعد أيام من الله عليها بالشفاء فى 

لحن أن أذنيها قدمتا للخليفة دثيلاً على مرتها 


إن طه عندما عداد أوجاه النزاع بين العلم والدين 
على تضير بعض الظواهر الطبيعية لم يكن محايدا بين الطرطين 


بع بع .سهدت الشلاثينيات من القسرن الماضى 
ظهور حركة ندبية يارزة فى الثقافة المصرية 
وهى تحول عدد من أعسلام الآدب إلى تتاول 
الموضوعات الدينية. ومن ثم كانت العبقريات 
(للعقاد) وعنى هامش السيرة (لطه حسين) 
وحياة محمد إلهدكل) ومحمد (لتوفيق الحكيم), 
وقد استوففت الظاهرة اتظار الباحلين فى 
الشرق والغرب ووصفت بالازمة. لآن ممثليها- 
مناصرى الحداثة والانفتاح على الثقافة الغربية. 
الليبرالية ‏ قد تحونوا فيما قيل إلى موقف 
محافظ يتجه إلى الماضى. وتعددت الآراء في 
تفسير هذه «الازمة . ولكنها تندرج بصفة عامة 
فى إطار التفسير السياسى الاجتماعى. ولاشك 
أن لهذا النوع من التفسير مشروعيته وجدواه. 
ولكن يعدبه التسرع فى التعميم والاقتناع بما 
يتسادر إلى الذهن للوعلة الأولي. ومشال ذلك أن 
أحدًا من الادباء الثين ذكرناهم لم يتنازل قط عن 
الإيمان بالكبرالية وفسرورة الانفتاح على 
التقافة الغربية. 

ثم يعيب هذه التفسيرات اتها تففل 
بطبيعتها ماوراء التحول إلى الموضوعات 
الدينية من تجارب الافراد الفكرية والروحية. 
وتستدعى مدالجة هزه التجارب دراسة متعيقة. 
لكل حالة على حدة مع وضعهافى فضائها 
الإسلامى الفسبح: وذلك أن موقف كل كاتبٍ عن 
الإسلام يتطوى بالضرورة على تواصل مع تراث 
الفكر الإسلامى. وأنا أود فى المقانة الخالية أن 
اتثاول حال طه حسين فادرس تحوله إلى 
الموضوعات الدينية بوصفه جزء! من تجربة 
فكرية وروحية لها سساق واسع فى حياته 
اوصلات ونيسقة مع علم الكلام والشسفية 
الإسلاميين. 

وقد كانطه حسين من بين الكتاب الذين 
تناولوا ظاهرة التحول إلى الكتابات الدينية 
وراى أنها كانت أمرا طبيعيا تماما. فلم يكن بين 
أنصارالحداثة وبين الإسلام فيما قال تطيع 


كمايبدو:بلكان يؤمنضمتا 


وبأن للعلم وحده حق القول الفصصل فى مسائل الجيولوجيا 
والكوزموتوجياوعلمالأجنة 


على موائدقه المبكرة. وذهب أحدهم إلى لثتي 
أسات قراءة على شامش ١١‏ ة. وفوتقد 
تسعدتي يقمرما يتيج لي الفرصة لكى استوفي 


بحت الوضوع وطوا 
الكقاب الجميل الذى لم يحظ حتى الآن بالاهتمام 
اللائق. وفنع النقاد منه بالقشورء ولم يستطع أى 


رذ المكرة من حياته الأدبية (كتاباقه 
الأولى انتى سيقت «ذكرى آبي العلام, (1518) 
حتى كتاب «مرآة الإسلام» .)١408(‏ وخلال هذا 
الناريخ الطويل عالج طه الموضوع بأساليب 

فيما بين البحث المنهجي واخقالة والقصة 


أنها نشات في إطار تجربة فكرية صادقة وبدانا 
نفهم طول اهتمامه بها. 

إذن أن تاخذ أقوال طه بكتثير من 
الجدء وأن نرقض منذ اليداية أي رأى يرمى إلى 


أو ثوعا من المناو 


سنبيته فى مواضعه. ولكن هذا الجائي من تفكير 
طه مسين يتبقى أن يشقل حيزا محدودا من 
الاهتمام حتى يتيسر الإنصراف إلى ما هو الهم 
وأشطر. ومو انه كان يعائج مشكلة نعثيه حقا 
ويقدم لها حلولاترضيه شخصيا قبل أن ترخ 
أوتخدع غيره. ويتبغى الابصرفنا شيء عن 
ادراسة طريقته في إدارة الأزّمة من وراء الاقنعة. 
إذا كان حديثه مقذما ولاعن ذلك الحديث الجاد 
الذى أداره مع نفسه قرابة نصف قرن بفية. 
تحقبق التوازن والرضى فى حياته. 


مرحلة أونى من الالتحسار على التيار التقليدى 
السلفى وعلى العقائدية الجامدة وحصلوا على 
حقهم في التدبيرعن ونه بحرية توتفوا ليل 
ثم أخذوا يع يدون النطر فى |" 

للإسلام00. 


غيرآز هذا الوصف لايمس من الظاهرة إلا 
سطحها الظاهر فضلا عن أنه يوحي بان الانتقال 
من حال إلى حال مر بهدوء وسلام: كان لم يكن 
قي الأمر فلاقل فكرية وأزمات. والواقع أن دراسة 


حالة طه حبسين بصفة خاصة من شانها أن 
تبدد هذا الانطباع. فهو من بين الكتاب المعنيين 
صاحب الاتقلابات الكبرى وفارسها الأول. 

وقد سبق لى أن اعسريت عن رأى من هذا 


تحولا جذريا قى موقف طه حسين 000 
وكان أن لقى هذا الراى اس تثكعارا شديدا 
بعض النقاد() النين يقضدوي نذأت يرواطه قابتً 


وجهان نظر 5 


«السواد, كمايقول _عندماكان صبيافى 
السنوات الأولى من دراسته فى الأزهر. ففى قلك. 
السنوات تأئر بافكارالشيخ محمد عيده فى 
الإصلاح الإسلامى واصبح من «اتياعه؛ حتى 
قبل أن يستمع إلى أى من دروسه. قنحن نقرا فى 
زء الشاني من الأيام أن الصبى 
بة أن ينتقد 
معتقدات ذويه واهل قريته. ومن ذلك مثلا نئه 
كان يرى أنه لاينيغى التوسل بالأنيياء والأوليام 


آراء أشرى مشابهة كثيرا من اللشاعب فى الازه 
حقى لقد اتهم بائروق. 
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ولكن لعل وعى طه بأن ثمة مشكئة بين العلم 


م 
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والدين لم يتضح إلا عندما اطلع واستوعب فى 
تاردخ لانعرفه بدقةأراء محصصد هيده قى 
التوقيق بين الإسلام من ناحية ويين المدنية 
والعقل والعلح الحديث من الثاحية الأخرى 
ولعله تند تابع الشيخ قى آرائه التوفيقية كما 
تابعه في مذهيه الإصلاحى: وراى أن الإسلام فى 
صصفائه -ى إذافهمت نصوصه اللساسية. 
وفسرت يمعزّل عن الإوشاب والخرافات التي 


فتفق جزء من فترة الدراسة فى الأزه دون 
يدرك أن قصة مشكلة أصائ بين العلم والدين” 
صمح أن بعضآرائه فى تلك الفترة كانت تنميز 
بالجسارة وتخرج عن التقاليد, ولتنهالم ت 


عن ميادئ الإصلاح كما وضعها محمد عبده. وإذا 
صح أن طه لم يديك أن قمة مشكفاة إلامن خلال 


نفس الوقت أن المشكلة سهلة الحل لأنه ليس بين 
العلح والدين خلافات أسساسية. ويجدو ان هذا 
الوثام قد استعر طيلة فترة الدراسة فى الأزهر 
وجزءً من فترة الدراسة فى الجامعة المصرية' 


متشالائمةة: 


نات المشكلة فى سياق بحث اجراه طه قى 
كتاباته المبكرة عن المبادئ والقواعد المنهجية 
اللازصة لدراسة تاريخ الأدب العربيى دراسة. 
علمية حدينة. وقد انتهى به البحث قى رسالة 
الدكتوراه القى أعدها عن ابى العلاء إلى شكل 
صارم من أشكال الوضهية أسعاه «الجبر في 
التاريخ». فدراسة تاريخ الأدب العربى دراسة 


علمية تقتضى فيما رذى الاتعزى الأعمال الأدبية 


وبيشته المادية. رمن ثم إلى نظام كوي شامل 
موصول الحلقات وخاضع للضرورة المطلقة. 
أما أن ذنك الموقف يعد شكلا من الوضعية 
فهو واضح إذا تذكرنا أن الوضعية هى الماهب 
الذى يدعو إلى توسيع نطاق الهج التجريبى 


الإنسانية. ويتميزهذا المنهج وفقا لنوضعية باثه 
ينصب على الحوادث ويبحث عن أسبايها كما 
تتعاقب في حيز المشاهدة أو الخيرة الحسية يدلا 
من الرجوع إلى علل لاهوتية (غيبية)أو 
ميتافيزيقية (على شكل ماهيات أو طسائع 
مزعومة كامنة فى الاشياء). 

ومن اللمكن توضصيح جبرية طله حدسين في 
تلك الفترة بما قاله صديقه الدكتور- محمد 
حسين هيكل» قى شرح مذهب هيبوليت. 
صاحب المذهب الوضعى فى تاريخ الآدب والذى 
اتاثربه طه حسين قيما يتعلق بالجبر فى 
التاريخ. يحرف ميكل هذا الذهب فيقولإن 
الفنون بعض ثمرات الإتدسان. والإتسان ثمرة 
وبنطته والوسية الذي معندش انية لبان 
اضع لعوامل طبيعية وتاريخية لاقيل له ولا 


جأن التزاع ينبفى أن يفض لصائح العلم, 


اسلطان له عليها («هيبوليت ادولف تين». تراجم 
مصرية وغربية). 

ومن المستحسن أن نطلق على هذا المذهب 
اصقة ,الحتصية» بدلا من «الجسرية» التى 
يستخدمها طه متاثرا قي ذلك بعلم الكلام. 
فالجبرية فى علم الكلام تذكر حرية الإنسان فى 
الا يار لأتها تعزو كل أعماله إلى قوة عليا هي 
الله بيتنا الحتمية الوضعية تفسير 
جميع الحوادث بالرجوع إلى ُسباب طبيعية 
في تطاق نظام مكتف بداته مسغكق دون العلل 


تدك مسي بن لسهل ون ترح كيت ارق 
اعتناق الوضعية بالمعنى السالف إلى نهاية 


امبر العادي للأحداث. - وقد ظهسرت بوادر 

نزاع فى إحدى اقالات المبكرة التى ألغها 
كد العف فنا سلس بس مدت 
التاريخ الإسلامى عن طريق المعجزة 
تحدثنى بالمعجزات وخوارق العادات: فتلك 
أمور لا يعرفها المنطق ولاالتاريخ. وامامي 
وضع موضيعها من علوم الدين:71). 
فماذا تعنى هذه العبارة؟ لاحظ أن نصها يدل 
على استبعاد المعجزات من عدم التاريخ أو 
دراسته ولا يستبعدها من حرز الأحداث التى قم 
تقع فى التاريخ. ومعتى ذلك أن هذا القول فى 
حد ناته لابدل بانضرورة على إنكار المعجزات 
أواحتمال حدوثها. قاين رشد على سبيل المثال 
كان يرى رايا مشابها وإن كان يسلم بالمعجزات 
التى ورد ذكرها فى القرآن. فالمعجزات فى ندا 
مبدا من مبادئ الشرائع ولا يجوز للقلاسفة أن 
يتعرضوا لها بنقى ولا إبطال. بل يجب عليهم 
وعلى كل إنسان أن يسلم بها ويقلد فيههاء على 
أن يول البحث فيها إلى «الصناعة الشرعية, 
ا(تهافت التهاقت, تحرير محمد عايد الجابرى, 
بيروت. 441 اص )01١‏ 


2 
ومعنى ذلك أناين رشد ‏ وهو الذى كان 
يؤمن بترابط الأشياء ترايطا ضروريا بحكم 
لبائعها كان يفسح مجالا لامستقناء الخوارق 
النصوص عليها شرعا. وكان ابن خلدون 
بدوره يسم بان للشرورة الطبسيعية 
استثتاءات خارقة لها ولقد كان هذا الحل ماثلا 
أمام طه حسين. فهل كان ذلك هو الرأى الذى 
آرتآه عندما تحال المعجزات إلى علوم الدين؟ 
إذا افترضنا جدلا انه أخذ بهذا الرأى: فإن 
من المؤكد أنه لم يذبت عليه طويلا. ودلك أنه 
اسرعان ما أوصد الباب دون فكرة الخوارق 
الاستثنائية عندما است بهد الدين نفسه من 
مجال الطبيعة. وقد بدا هذا الاستبعاد فى 
احاشية ترد فى ذكرى آبى العلاء والحق فيها 
الدين بما أسماء «العاطفة والوجدان» (تجديد 
اذكرى أبى العلاء, فى المجسوعة الكاملة لمؤلفات 
الدكتور طه حسين. المجلد العاشر, بيروت, 
4 الحاشية ١.ص‏ 40). وكانت تلك 


العدد التاسع والآريعون فبراير 05 


العدد التاسع والأربعون . فبراير 0 ٠‏ 


عبدالرشيد الصادىّ محمودى 


الخطوة التى اتخذت على استحسياء بداية 
للفصل بين مجالين: مجان للعلم زهو امور 
الواقع أو الطبيعة) ومجال للدين هو العاطفة 
والوجدان. وباستبعاد الدين من مجال الواقع 


الفصل يفترض ضعنا أن ثمة نزاعا بين العلم 
والدين قي ظل الحتمبة وان حل التزاع مير 
ممكن إلابانسحاب الدين وملحقاته من مجال 
الطبيحة والنسليم للعلح بسلظة مطلقة فيد 
اكما يعد هذا الفصل خروجا ضمذيا على 
اتوفيقية الأستاد الإمام. وذلك أن التوفيق 


أساسا فى نطاق هذا المجال؛ وان كان لكل منهما 
لغته الخاصة في التعبير: ومن ثم كانت 
الحاجة إلى القاويل أو تفسير التصوص لإنبات 
الانسجام الاساسي- 

وقد أقام طه الفصل فى هذه المرحنة دون 
أن يعلن ما يفترضه وما يترتب عليه من نقائج. 
لكنتا سنرى فى المراحل التالية ظلهور ماكان 
اكامتاء. 


الم يواجه طه مشكلة العلم والدين 
اكموضوع قائم بذاته إلافى المشريتيات من 
القرن الماضى عندما خصص لها عدة مقالات 
قسانت أولاما+فى السقينة, (1978). وقد 
جمعت هذه المقالات فى كتاب معن بعيده 
رمعقم 

وأول ما يلغت النظر فى هذه المقالات أن 
اميا عن كبو تي 


خفيفاعابرا. فهو احا نويد من: 
الصراحة موضوع القصل بين العثم والديز بما 
فى ذلك فكرة «العاطقة,» انتى ربط الدينيهاء 
واوعه النزاع سن اتطوفين وضحيع أن الححث. 
المفصل لايذتيى داتما إلى نتائج حاسمة ولا 
ايخلو من النتباسء ولكنه ينم بصقة عامة عن , 
مسيل طه إلى مناصرة جاتب العلم من 
الخصوعة. 
وهو بتوسع إنى فى الحدحث عن الفصل 
نا بين الطرفين. فهناك الآن 


سمنا عن التزاع بين العلم والدين. وهو 
إذن بيانا مفصلا للعوامل انتى تؤدى إلى إثارة. 


بينهما- فهناك فى واقع الامر 
أوجه خلاف أساسية بين العدم 79271 
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والدين. أولا: أن الدين بنبت وجود الله ونبوة 
الأنبياء وياخذ الئاس بالإيمان بهما قى حين ان 
العلم لم يستطع إلى الآن ان يشبتهما لوان 
يتصرف عنهما لنصرافا تاما. شان ك 
خيفصاء سم الى قح يل 


شان اللغة والفقه والاباس, فكلها في تنظ 
العلم ظواهر اجتماعية يحدثها وجود الجماعة 
وتتبع الجماعة في تطوريها. 


يداية من ابن رشد والغزاني إلى محمد عيده 
وتلاميذه. بما فيهم صديقه مميكل. 

وكل ذلك مشهوم لأنه ليس إلاتصريصا بها 
كان مضمرا. ولكن الآمرالجديد والغريب هو أن 


والاضطراب «في السفيئة, 
من كبارالعلماء.ومنهم باستور, استطاع ان 
بحقق هذا الجمع فى «حياته النفسية». «العلم 
والدين». 

فكيف نف سرهنا الموقف؟ الواقع أن هذا 
الجائب من تفكير طه ينطوى على التباس. ومرد 
الالتباس أن طه بحكم التزاماته الوضعية قد 
أزال التناقض بين الجانبين وتمكن من الجمع 
بينهما وإن كان يصر على ضرورة الاستدرار في 
البحث عن صيغة لهذه المصالحة. فهو بناء على 
هذه الالترامات مضطر إلى رفض محاولات 
ق لأنها ترمى إلى قض الفزاع بين العلم 
والدين مع إيقائهما فى نفس المجال الواحد. 
مجال تقرير أمور الواقع. وهذا أمر غير ممكن لان 
لوجه الخلاف عشدئذ أساسية ولاسبيل إلى 
فضها. وهو بناء على نفس الالتزامات مضطر إلى 
فض النزاع بطريقمة أخرى. وهى القصل بين 
الطرقين بحيث يستقل العلم بامور الواقع 
يقتص رجاب الإيمان على إشباع احتياجات 
الإنسان النفسية ومطامحه الأخلافية. فإذا تم 
لي 0 


وإذاصح هذا التفسير فإن طه يكون قد حل 
المشكذة خفية على نحو يرضى الوضعية. 
وشتاك من الشواهد ما 
٠‏ بيدو هذا في محاولات بذلها فى 
بهدف تجويد الدين من حقه 
فى تقرير أمورانواقع وجعل هذا المجال وقفا على 
العنم. ومن ذلك مثلاانه يقرر فى كتاب فى الشعر 
الجاهلي أن ورود اسمى إبراهيم وإمماعيل فى 
التوراة والقسرآن لادكفي لإثبات وجوبهما 
التاريخى. وهو يرى أن القصة النى تروى هجرة 
إسماعيل إلى بكة ونشاة العرب اللستعرية فيه 
اليست إلا«حيلة» أو«آمسطورة. تهدق إلى إيجاد 
اصلة مادية بين العرب واهل الكتاب (فى الشعر 
٠ص‏ 77-؟). ومعني ذلك أن طه 
عندما عند أوجه الخرّاع بين العلم والندين على 
تفسير بعض الظواهر الطبيعية لم بكن محايدا 
بين الطرفين كما يبدو: بل كان يؤمن ضعنا بان 
النزاع يتبغى أن يفض لصالح العلم» وبان للعكم 
وحده حق القول الفصل فى مسائل الجيونوجيا 
والكوزمولوجيا وعلم الأجلة. 
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العلم والدين.. فى أدب طه حسين 


طه حسين أنفق جزءا 
من فتسرة الدراسة فى الأزهسردون 
أن يدرك أن ثمة مشكلة أصلا بين العلم والدين. 
صحيح أن بعض آرائه فى تلك الفشرة كانت تتسيز 
بالجسارة وتخرج عن التقاليد ولكنها 
لم تخسرح عن مبسادئ الإصلاح 
كماوضعها محمد عبده 


ا 


.ولكن لماذا لم يحسم طه الأمرصسراحة إذا كان 
قدرحسبه منطقبا؟ وماذا حساول أن يعطى 
اتطباع بان الجمع بين العلم والدين ما زال هدفا 
منشودا؟ هناك احتمالان. أولهما آن طه حسين 
,يمارس التمويه نصرف الأنظار عن الصيفة. 
الوضعية للتسوية بما تعنيه من تسليم بهيمنة 
العلم على نمو الواقع وتنازل الدين عن حقوقه. 
وهو احتمال لايمكن استيهادم. ولكن فنلك 
احتمالاآخر لايمكن استبعاده بدوره ولا يتناقى 
مع الاحتمال الأول. وهو أن طه حسين لم يكن 
راضيا تماما عن الحل الذي كان مساقا إليه بحكم 
الوضعية. كانت تت اذبه قوتان: قوة تدفعه إلى 
الاتساق مع منطق الوضعية وقوة أخرى تدقعه 
إلى تدنى الفكاك. ولعل طه حينما تمذي لو أمكن. 
الجمع بين العلم والإيسان كان يرجو حقيقة أن 
يجد طريقة لعقد الصلح بينهما على نحو افضل 
من الطويقة التى تمليها الضرورات المنطقية. وهو 
أهر غريب وينطوى علي مفارقة, ولكن من قال إن 
هذا الميدان_عيدان الإيمان -يخلو من المفارقات؟. 

ولحل اقوى شاهد على هذا التقسير هو ان 


ليواجه الوضدمية بمنطق مضاد, هو منطق 
القلب. وسوف نرى أته سيبجد عندئذ وسيلة. 
اللقكاك. 


قحة الفياسوف الحائر 


فترة الثلائيئيات هى الفترة التى شهدت 
التحول إلى الموضوعات الدينية. وقد تمخض 
هذا التحول فى حالة طه عن كتاب على هباش 
السيرة؛ وهو كتاب فسخم يتائف من ثلاثة. 
مجندات تشرت فيما بين 141 و98 .١‏ رقد 


صدّر طه الجزء الأول بمقدمة أعلن فيها بوضوح 


إنه إنما اراد يكتابه أن بروى يعض 
«الاساطير» التى تتصل بالعلامات امبشرة 
بمقدم النيى (من الشاطئ الآخر, ص 44). 
ومؤلف الكتاب يقرر آن الأخبار الثى يتناولها لا 
يطمئن إليها العقل ولايرضاها المنطق ولا 
تستقيم لها أساليب التغكير العلمى؛ ولكته 
اما بنتمسه الناس من ترفيه عن 
علييع الحياة. 

وإنه كن المؤسف ان النقادلم يعلق في 
نهتهم [لاتئك العبارات المضكلة ووجدوا من 
المربح أن يلتزموا بالقيود التى فرضها طه 
حسين أو خيل إليهم انه فرضها. ولقد كائوا فى 
ذلك مخطئين يقدر ما كان طه حسين عضللا. 

صحيح أن مادة الكتابي تتالف من مجموعة 
من «الأساطير». ولسنا مطاا بان تؤمن 
باتها تروى أحدائا وقعت بالقعل لاشخاص 
حقيقيين كما عرفهم القاريخ إذا كان قد عرفهم 
على الإطلاق. ومن حقنا أن نستعتع بتلك 
الاساطير إذا كانت ممتعة. ولكن القلاسفة وعلى 
راسهم افلاطون يلجاون احيانا إلى الاسطورة 
ليث آرائهم. ونحديث الفلاسفة جمال فنى فى 
بعضى الأحيان. فول ينيفى أن نتصوف عن هذه 
الآراء لنفنى فى المتعة الفنية الخائصة أو لثرفه 
عن انفسنا دون تفكير؟ 

وأنا لود أن أصدم النقاد الذين اغتروا 
بالعيارات الافتتاحية لطه؛ فاخيرهم أنه عنديا 
آلف الجزء الشاني من على هامش السيرة كان 
اقرب ما يكون إلى الفيلسوف. فقد استخدم 
اسطورة يناقش من خلالها مشعلة العلم 
والدين, وهى المشكلة التى ما زالت تشغله منذ 
كتاباته الميكرة. وقد اخ تار للقصة عنوانا 
اصارخا هو «الفيلسوق الحائر». والقيلسوف 
الحائر هو انذى يشك بعلله ولكنه يصغى لقلبه. 


ولحديث الإيعان. وهى بناء على ذلك قصة فى 


أن نتجاهل الآراء التى يريد المؤلف بثها من 
0 

وليس من قبيل المصادفة أنه يشير إلى 
محاورة فيدون لأفلاطون. وذلك أن طه يعالج 


القصة يلغة السرد تارة وبلغة الحوار تارة 
أخرى. وهو من هذه الناحية يحاكى ‏ عن عد 
- تمودجا فى التفلسف غو فن المحاورة: وهو 


نموتج عريق يرجع أصلا إلى الشيلسوف 
اليونانى العظيم. وإذا كانت محاورة فيدون 
عملا فلسفيا فى المقام الأول قعلينا عندما ثقرة 
كتاب طه حسين الاننسى أن هذا الكتاب الأدبى 
ع فكرى آيضا. 

اتروى القصة رحلة فيلسوف حائر 
الإيمان. وهو فيلسوف يونائي رواقى يهجر 
بلاده بحثا عن الإيمان فى بلاد العرب فيأسره 
بعض سكانها ويسترقونه ويسمونه «صبيحاء 
حستى ينقذه من الرق زيد بن عمرو الذى كان 
حثيفا. وينطلق الرجلان معا إلى مكة ولكنهما 
يققلان فى الطريق. 

والقصة مفعمة بالإشارات إلى التراث 
الرواقى. فحادئة استرفاق الفيلسوف تذكر 


عبدا. ودن ذلك أيضا استشهاد طه بسقراط - 

بطل الرواقيين الاكبر ونمودجيم الأعلى للحكمة. 
- والتوقف عند آحاديثه عن خلود الروح وقصة 
مصرعه كما تروي فى فيدون؛ وتمجيد طه 


الحرية الضمير واكتفاء الرجل الفاضل 
والنماتينة الداخلية التي يتم بها مهما ساء 
الظروف من حوله؛ والرأى الذى سيرد قيما يلى 
عن آن نقس الإنسان مفطورة على الإيمان. فكل 
تنك افكار ومثل رواقية. 


جع 


أما الحوار قهى يدور بين اربعة أشخاص 
يتهدنهم اضطهاد قيصر الروم الذي يحارب 
الوثنية دينا وفلسفة ويحاول فرض دين 
المسيح على رعاياه بالقوة والقهر: حاقم المدينة 


الجديد؟ 2001 
أبيقورية فجة ويري ضصرورة التظاهر بطاعة 
قيصرطاما استطاع أن ينعم باستيازاته 
ويمارس لذاته؛ وكلكراتيس الفيلسوف ائرواقى 
الحائر الذي يرى بحكم رواقيته أن فى دين 
المسيح شيئا جديرا بتعاطفه وحقيقة ما تشده 
إلبه, كمايتشوق إلى الدين الجديد الذى تبشر 
الأنياء بقرب ظهوره فى بلاد العرب, ولكن عقله 
الايستطيع ان«يسيغء دين المسيح فضلا عن 
أنه لايتقبل إصرار قيصر على التدخل بين 
الإنسان وضميره؛ وفناك آخيرا الراهب 
المسيحى كلينيكوس الذى يطالب بتقييد سلطة 
العقل ويدعو إلى الإيمان ويحمل الأتباء السارة 
واليشارات. 

فمن من هزه الشخعسيات يمثل طه 
حسين؟ وما هى وجهة النظر التى يخصها 
أييد من بين وجهات النظر الملتعارضة فى 
هذا الحوار؟ ذلك سؤال مشروع لآن موضوع 
القصة يمس المشكلة التى ما زائت تشغل طه 
حدسين مند كتاياته المبكوة. من السيل عليذا أن 


فعلاهما بعيد كل البعد عن موقف طه. ويلك 
تنمصردائرة الاختياربين الراهب الشيخ 
والفينسوف الحائر أو الفيلسوف الفتى كما 
يسميهطه لحياء يفول الراهب الشيخ 


الفتى: «...فإني 
غرائزها كما أن لجسعك غرائزهء وان غرائز 
النفس كسفرائز الجسم لاتصسدر عن العقل وله 
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اتنشا عنه. وإنما تعسدر عن الطبع وقنشا عن 
المزاج وحاجة الشفس يا بنى إلى الإيمان 
كحاجة الجسم إلى الطعام والشراب. تالم إن 
لدت الإيمان. وتستريمح إن ظفرت به. ليس 
اقل فى ذلك اثر. فكن [عسقل الشاس. وكن 
أحزمهم وأصرميم وأمضاهم عزماء فلن يغير 
ذلك من نقسك شيئا إن كلذت طبيعتها طبيعة 
اننفس الإنسانية التى فطرت كما قطرت نفوس 
الئاس علي الإيمان, على هامش السيرة. 
المجموعة الكامة, المجلد الثالث. ,١58١‏ ص 
؟1؟). فعن من طرفي الحوار يمثل طه حسين 
أو ينطق باسمه» 


م 
رف 


ايرى الاستاذ بيس ركاكيا أن الراهب الشييخ 
هو الناطق باسم طه حسين. وحجته فى ذلك 


فى العشرينيات. فالاهمية المعلقة على الإيمان 
بوصفه إشباعا لحاجة عاطفية لاتنال فى 
اشيء من سلطة المعقل الحطلقة. وهو رأى يبدو 
مفريا حتى نتبين أنه يعتمد على قراءة جن 
اللقصة. وسوف أوضح بعد قليل أن للراهب 
أقوالاخرى تتجاوزآراء طه فى العشرينيات 
وتنطوى على عناصر جديدة. والارجح عتدى 
أن يكون الفيلسوف الرواقى الحائر هو ممثل طه 
حسين من بعض الجوائب ‏ ومن النضرورى ان 
نراعى هذا التحفظ الآخير توخيا للحذرة 
فاقصي ما ييكن أن يقال هو أن كلعراتيس اقرب 
الشخصيات إلى حالة طه حسين وأفضلهم 
تمثيلا لها. 

وديس من باب المعمادقةان يكون 
كلكراتيس روا 


وحرية الإنسان الفاضل وأكتفائه الذاتي 
وتطلعه إلى أكقل الأخلاقى الأعلى. وكلكراتيس. 
صاحب نفس مركبة مضطربة فيها عقل يشك 
ويحلل وينقد وفيهاشعور يتعطش إلى 
اطمانينة الإيمان. أما الراهب ت 
الدين وممثله وصاحب الإيمان المستقر والنفس 
المطعثنة» والداعى إلى الجام العقل وكبح 
جماحه والإصفاء لصوت القلب. ومن المحال ان 
تعد الداعية للطمئن تاطقا باسح طه حسين أو 
معثلا لشخصيته القلقة. ولاشك ان الفيلسوف 
الحائر أقرب إلى طه وأفضر تصويرا لحالته. 

اقما هى العتاصر الجديدة التى تحملها 
القصة؟ أول هذه العناصر هو الشكل الدرامي. 
كان طه حسين فى العشرينيات يتمنى لو أمكن 
الجمع بين مقتضيات العقل الصارمة وبين 
احاجة تقب إلى الدين. بل كان يعتقد ان ذلك 
الجمع ممكن على مسعيد الحياة النفسية وأته 
تحقق فى بعض الحالات. ولكن تنك الطماتين 
الوضعية الناجمة عن تنازل الدين وانتصار 
العلم تزول قى قصة الفيلسوف الحائر وتحل 
محلها الآرمة الملفجرة. ومن ثم كان عتصر 
الدراضا. 

ومن شان هذا الشكل الدرامى أن يفسح 
المجال لتضارب الآراء. وطه حسين يستفل هذا 
الشكل لكى يتيج نلراهب الشيخ زصوت 
الإيمان) أن يعارض الفيلسوف الفتى (صاحب 
العقل المتشكك). غير أن العنصر الدرامى ل[ 
يقتصر على الحوار وتضارب الآراء, فهو يتجكى 
ايضا فى المنسراع الذى يمتسد إلى نفس 
الفياسوف المضطربة. يظول طه حيسين عن 
الفينسوف الحائر: كانت نفسه تحدله بان 
وراء هذه المعسجسزات التى تمتلئ بها التوراة 
والإنجيل وقلوب الناس واحادينيم, حقا ا 
ينبغى أن يكون فيه شك. ولكن عفله كان عاجرا 
عن أن يسيخ هذه المعجزات. أو يحسن الإّعان 
ألها والرضى عنها. فكان القتى مقسما. إذا نقلر 
فى الكتب المقدسة.بيئ إيسان يشيع فى قلمه 
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العلم والدين.. فى أدب طه حسين 


كان ضه حسين 
فى العشرينياتيتمنى 
لوأمكن الجمع بيسن مقتشيات العقل 
الصارمةويين حاجة القلب إلى الدين. بل كان يعتقد 
أن ذلك الجمع ممكن عسلى صعيد الحياة 
النفسسيةواته قتشقق 
فى بعش الحسالات 


ويدهوه إلى الرضى والاطسئنان. وشك يشيع 
فى عقله وبدعوه إلى التمرد والجموح». زنقس 
المصبرء ص 973-178 

«طرح المشكلة على هذا النحو يصورها 
بحباها صاحب العقل المفتقر إلى 


زعمطه فى العتسرينيات أن العسائم الحكيم 

يستطيع آن يحسسع التزّاع بين العلم والدين 

ويجدع بينهما فى نفسه على نحو مستقر متزن. 

ولكنه يصور النزاع الآن وقد عاد إلى الاحخدام 
رواقي. 


وقد يقتضى توخى الحذر الانفترض أن طه 
طرف فى هذا النزاع ؛ ولكن يحق لنا على الاقل أن 
انقول إنه اصبح يرى أن فض النزاع على 
الطريقة الوضعية لاايحسم الموضوع تماما وأن 
الآمر يقتضى إيلاء مزيد من الانتياه إلى مطالب. 


انقلاثينيات. فالكتاب الذى نحن بصدده 
يستائف حديث العلم والدين مع الخرص على 


وقد آن الأوان الآن لكي نتسفحص اقوال 
الراهب الشيخ الذى يمثل حموت الإيمان المت 


العقل تمردا وغرورا. قد خضهت له طائفة من 
الأشياء, وذلت له بعض صور الطبيعة, قفن أن 
كل شيء يجب أن يخضع له وآن كل صورة من 


'صور الطبيعة يجب أن تذعن لسلطانه...وإن 
غرور العقل يا بنى قد زين له آن يجعل للطببعة 


نوانين» ويغمرضى عليها قيودا وأغلالا... ولكن 
قوائينه لم تحط بكل شيء. ولكن قيوده وأغلاله 


لم تبلغ كل شيء. ومازالت الطبيعة حرة طلقة,- 


وما زانت اكبر وأوسع من سلطانه وايعد من 
مرماء. وما زالت احداث تحسيث لايستطيع 
العقل إنكارهاء ولايسستطيع تفسيرها. ولا 


مكت م وعدا ميو نحي سير 
وأغلالةه. (إنقس اللصدرء ص 001 

جد حجة جديدة يطرح ها طه على 
لسان الراهب الشيخ. - وشى حسهة تقوم على يبان 


ات التى مشير إليها الراهب 
والتى تخرج عن لطة العقل هى كما يوضح 
يعد اف ألنعجزاد اتوترؤه عر اليك «إنك 


وهاهو الإبمان الذى استيعده طه في سالف 
الايام من مجال الامور الطبيعية قد عاد فى 
الفلاثيئيات لينازع العلم فى ميمئته على 
الطبيعة ويطالب بحقه فى نصيب متها وما دام 
النزاع سيدور فى نطق هذا المجال الواحد, ققد 
يبدو لول وهنة آن لاسبيل إنى فضه. ولكن 
حفيقة الآمر تمل على عكس ذلش. قالإيمان ل 
يطاقب الآن بفرض سلطاته على الطب يعة 
باكعلهاء بل يطالب باقتسامها مع العلم؛ أو أنه 
يطلب بان يستقل يبسعض الاستثناءات عن 
قواتين الطبيعة. ومن الواضح أن هذاا ملب 


يتعارض مع الوضعية الصارمة. ولكن طه لا 
يبدى في أى موضع من الكتاب أى اعتراض أو 
تحفظ على نقد الرنهب للوضعية ولايحاول سد 
الشغرة القى أحدثها فى جدار الحنمية المحكم. 
وصحيح ا عد لافثراض ايل لضيو 


بل يدع القصة تجرى فى اتجاه محا 
للإيمان. فالفيلسوف !1 
الأمر على الصعيد النظر” 
إبحابية على صعيد العمل. وذلك أنه يخرج من 
دياره مقتفيا خطى الراهب ساعيا نحو «الحق» 
الذى لإ أو ها يسميه الشيخ بالمعجزة 
الكبري. والمعجرَة الكبرى هى الرسالة التى 
بشرت الذبوءات والعلامات بتزولها فى أرض 
الحجاز. 


ومؤدي كل ذلك ان التسوية التى يالب بها 
الراهب لايكتمل إبرامها علي صعيد النظر المحض 
أن الجدل بين طرفى التزاع لاتحسمه الحجة 
القائلة. العقل. والأمر يقتضى بالإضافة. 
إلى ذلك اتخاذ عمل من أعمال الإرادة. وذلك عا 
فعله القبلسوف الحائر. 

ونحن إن لم نستطع أن تقول إن مسعى 
الفيلسوف إلى انيقين مطابق لحالة طه بوصفه 
مؤلفاء فإن بإمكاننا على الأقل أن تقول إنه يرى 
أن للخطة نوعا من الوجاهة ويبدى شيا من 
انتعاطق معها. وهى خطة لاتبل على أنه (أى 
كلكراتيس) آعن بالمعجزات أو باللسيحية أو 
بالإسلام اللبشريه. ولكن سفره سعيا إلى 
«الحقيقة» وخروجه لمشاهدة «المعجزة الكبري. 
يدل على أن الجمع بين العلم والدين لم يعد مرا 
بتمناه المرء أو بحققه على صعيد النظر وإنما. 
أمريريدد ويقامر من أجله وبتحرك نحو تحقيقه 
على ارض الواقع. وكل ذلك يختدف عن صوقف 


طدمن الموضوع فى العشر 
إلائن اقوى دليل على أن 
طه على لسان الرأهب كان لها فى نفسه وقع 


كيبر. وقع يفوق من حيث إيجابيته السكوت 
عن التصدى لها, هو أنه سلم بهاقماما قى 
تاريخ لاحق. 


الانصباع نتطق القلبء 


نم يحل القاصل الزصني الطويل بين الجزء 
الثانى من على هامش السيسرة. 
مرةة الإسلام (1505) دون استثناف حديث 
العلم والدين فى هذا الكناب الأخير. مسحيح أن 
اطه لم يتخذ من القضية موضوعا رئيسيا لكتابه 
وإنما تطرق إليها فى سياق عرض لتاريخ 
الإسلام, ولكته خرص على أن يسشرجع بعض 
الآراء المطروحة قى التتاب انتقدم ويعبر بها عن 
انقسه. وبعبارة أخضرى نقول إن مؤلف صراة. 
الإسلام يتبنى ممراحة ما وضعه على إسان 
الراهب الثسيخ من آراء فى حدود العقل والعلم 
وفى المعجزات وفى حق الدين في احتلال مكان 
فى عالم الوقا ١‏ 
ومن حسن الحظ أن له حسين لا يكتب هذه المرة 
يلغة القص والحوار ولاينجا بلي الرمز. بل يعير 
عن نفسه مباشرة ود 
وطه حسين يقدم مرآة الإسلام دون تحفظات 
علمية كما فعل فى ٠‏ على هامش السيرة»: ولكته 
يحدد الغرض من الكتاب بعد آن قطح فيه شودها 
طويلا فيقول بإيجاز؛ «إنتا لانكتب السيرة 
هنا الحديث. وإثما نصورقى إيجاز شديد هآ 
اليس مد من تصويره لتعرض عليك 
مرقة صادفة للعصر والبيئة اللذين س0" 


6 وجشاتنظر 


عاش فيهما النبى واصحابه؛ ونشاة الإسلام 
وانتشاره فليلاً قليلاً حتي شمل جزيرة العربي 
كلها قبل أن يختار الله نبيه الكريم لجواره.». 
(مرقة الإسلام, المجموعة الكاملة, المجلد السابع, 
8 صن 057١‏ 

هوإذن كتاب فى التاريخ, ولكنه أبعد سا 
يكون عن القاريخ «الدامى» أو «الوضعى». بل 
إن القتتاب يختئف عما وضعه طه حسين من 
مؤلفات فى تاريخ الإسلام مثل الفتنة الكبيرى 
والشبخان وعلى وبنوه. فطه حسين فى مرآة 
الإسلام لابحقق ولايسحص ولاينقد الروايات. 
وهو لاايسرد الحوادث ويعللها وفقا لمقتضيات 
ا منهج العلمى. وإنما يقر الوقائع تقريراء إما 
الأنها ثابتة أو تكاد منالناحية التاريخية (كما 
هو الحال فيما يتعلق يوصف وتنية العرب يل 
الإسلام او وضع قريش فيها) أو لانها الوقائع كما 
يشررها الإسلام ويقتضيها الإيسان. ودثال ذلك 
قولطه أن ...قد ولدله [ذى لعبدالئه ابى 
التبى] بعد موته صبي هو الذى اختاره اله 
لياتى العرب بديتهع الجديد». أو 
مواضع عدة لواقعة الوحى 
عرضمه المع زات التي تتععل بفواد المي و 
تنسب إليه إبان حياته؛ فهو يثبتهاكما ورد 
ذكرها فى القرئن. 


ونحن إذن بصدد تاريخ من نوع خاص؛ 
تاريخ للإسلام من وجهة نظر ديشية ووفقالما 
تمليه العقيدة الإسلامية. وهو يفترض أساسا 
رأيا منافيا تماما للوضعية مؤداه أن الأحياث 
الخاصة بظهور الإسلام وانتشاره تجرى وفقا 
لخطة إنهية. يقول طاه حسين: «وكذلك عظم امسر 
الإسلام وانتشر فى الجزيرة العربية كلها. وتظرة. 
سريعة إلى ما بدأ الإسلام عليه فى مكة وما 
انتهى إليه فى المدينة فى هذا الوقت القصير, 


أموريرى أنه كان لها ضفخم على تاريخ 
الإسلام. وهو بخصص من ثم مساحة كببرة 
للقرآن الكريم وبيان اوجه إعجازه. وطه بصفة 
عامة يتقبل القرآن على ظاهرد ويرفض تأويل ما 
تشابه من آباته. وهو بن ثم يحمل على جدل 
الاحزاب الإسلامية وفسرق المتكلين وإغراق 
المعتزلة في تحكيم العفل وثفتهم فى قدرته. بل 
إذه تقد أبا العلاء لاتخاذه من العقل إماما لا إمام 
سواد. وهو يؤثر على كل ذلك موقف نصحاب 
النبى الذين سمعوا القرةآن وتقبلوا ما جاء فيه عن 
صفات الله دون أن يخطر لأحد منهم أن يذكر تلك 
الصفات ذوآن يسرف فى السؤال عنها. 

نحن إذن بإزاء انقلاب ضخم فى تفكير طه 
حسين. شهاهو مسلم بان للدين أن صف أمور 
الواقع ويفسسرها بطريقته. وفى هذا السياق- 
سياق نقد التأويل الذى يحتكم إلى العقل- تقلهر 
اقضيه العلم والدين. وعندئذ يستعييد عله أقوال 
الراهب الشيخ في حدود العقل ويتبن 
-فيما بقول مؤلف مرأة الإسلام -ملكة كقييرها 
من ملكات الإشسان محدودة القوة. تتستطيع أن 
تعرف اشياء وشقصر عن معرفة اشياء لم تهيا 
لمعرقتها (نفس المصدرء سى ١‏ 71). ويزداد الأمر 
وضوحا عندما يقول: «وليس على الدين باس أن 
يلائم العلم الحديث أو لابلائمه, فالدين من علم 
الله الذى لاحد ثه. والعلم الحديث كالعلم القديم 
محدود بطاقة العقل الإنسانى وبهذا العائع الذى 
يعيش فيه الإنسان., (نقس المصصدر, ص 744). 

وقد يوحى قول طه إن العلم محدود بالعالم 
الذي يعيش فيه الإنسان بانه ما زال يعتقد ان 
اللعلم سلطة مطلقة على امور هذا العاا 
هذا الاتطباع ينبدد تماما إذا تريثنا فيلا 
أن طه أصيح يعتقد مله مثل الراهب الشيخ 
اقدرة العلم الحديث محدودة حتي فى نطاق هنا 


وجهات نظر 7٠١‏ 


العلم والدين.. فى أدب طه حسين 


شاهو الإيمان الذى استبعده طه 
فى سالف الأيام من مجال الأمورالطبيعية 


قد عاد فى الثلاثينيات 


ازع العلم فى هيمنته 


على الطبيعة ويطالب بحفه فى نصيب منها ‏ وما دام 
النزاع سيدورفى نطاق هذا المجال الواحد: فقد 
يبدو لأول وهلة أن لا سبيل إلى فضه. ولكن 
حقيقة الأمرتدل على عكس ذلك 


العالم. فو كما رثينا يعتقد أن القرآن في حد ذاته 
زة. كما أنه يسلع بالمعجزات التى ورد ذكرها 

فى القسرآن: وخاصة المعجزات التى تتصل 

بالمسيح زنفس المصدرء ص 8-5١4‏ 51). 


ومؤدى هذا أن مؤلف مرةة الإسلام لم يعد 
يرى أن للعلم سلطة مطلقة قى تفرير أمور الواقع 
وأته (أى ' : ن 
وإذاصح هذا 
الخمسينيات, كان دعناه ان وضعيته انبارت 
انهيارا كاملا. فقد كان يعتقد فى العشريئيات أن 
الدين قاصر على إشباع الاحتياجات النفسية 
والمطامح الاخلاقية, ولكنه أصبح يرى أن الدين 
ايشارك الحلم فى المجال الطبيعي. 

ولكن الايؤدى تقاسم الطببعة على التحق 
المذكور إلى نشوء مزاع بين الطرشين؟ ألم بر عله 
حسسين نفسه وهو ما زال فى مقتتبل العسر ان لا 
وسيلة إلى منع هذا النزاع إلا بانفصل بين 
الطرفين كل في مجمال؟ ولن نجد في اقوال هله 
احسينإجاية عن هذا السؤال. ولكن كان 
بمستطاعه أن يقول إن تتقاسم الطبيعة ليس من 
شانه أن يثيرالنزاغ. فالتسليم بالمعجزات لا 
يكون الاعلى سبيل الاستثناء. كما كان يإدكائه 
أن يشير إنى أن هذا الحل الاستتتائى ليس غريبا 
على الثراث العقلائى فى الفكر الإسلامي. وسوف 
أقول المزيد عن هذا بعد قليل. 

ولكن بتضح مما قيل حتى الآن أنه كانت لدى 
مؤلف مرّة الإسلام حجتان رئيسيتيان فى 
التدليل على رأيه فى إعطاء الدين موطئن قدم فى 
مجال الوقائع الطبيعية. اول هاتين الحجتين 
هى التى تعلق بحدود العقل والعلم وي حجة 
يسهل التسليم بها حستى بين انصار العقل 
والعلم. غير أن هذه حجة سالبة تقيد سلطة. 


العقل والعلم ولكن لايرتب عليها بالضرورة. 
التسليم بسلطة الدين فى المجال الذكور. أو لتقل 
بعبارة أخرى إن القول بأن الطبيعية حرة لا 
استنامية تجاوزدائما قدرة العلم - 
بالضرورة إفساح المجال للشوارق. و 
دور الحجة الثانية التى تير إفساح هذا جا 
وهى حجة تستند إلى سلطة القرآن- 

وهنا قديقول قائل: ولكن هذه الحجة الثائية 
لاتلزم إلاالمسلمين؛ وأنها لاتحسم الأمربالئسية 
الغير للسلمين والجاحدين. وهذا صحيح, ولكن 
مهم هو أن ندرك أن الحجتين مجتمعقين كانتا 
كافيتين لإقناع طه حسينء وان الرجوع إلى 
القرآن كان حاسنا قى حالته. ويبقى آن تحرف 
لماذا كان الامر كلك 

القد كائت لدى طه أسبابه الخاصة للإيمان 
بسلطة القران. من ذلك ما يقوله بالتفصيل عن 
أوجه إعجاز القرآن. وهى أقوال جديرة بالتتلرء 
ولكنى ساكتفى منها الآن يما يقول طه عن أخص 
عزايا القرآن؛ وهى نقطة مهمة لأنه خرص على 
تاكيدما: وهى تتعلق بتائير الشرآن في نفس 
الجاحد والمعائد. يقول فى هذا العدد: «وأخص 


الاستجسابة. فقد اختلفت قلوبهم وأنسنتهم 
ووجومهم. فسقلوبهم تذعن, والسنتهم تنكر 
ووجومهم تعرض...ه (تفس المصدرء ص 4 14؟). 

وهى عبارات تذكرنا مرة أخرى بعاجاء في 
«على هامش السيرة» من تصوير للقيلسوف 
الحائرإذ يقرا اخبارالمعجزات أو نتلى عليه كما 
وردت فى الإنجيل فيستجيب لها قلبه وينكرها. 
عقله. ولكن طه يضيف إثى الصورة للسة او 
سات آخرى تتعلق بتاثير القرآن. فالقرآن فيما 
يرى يكشف التناقض الذى بقع في تفس الجاحد 


بين عفله وظبه ويفضح كذبه على نفسه. وييدو 
أن عبارات طه حسين توحى أيضا بان لقب 
المذعن اصدق وأحرى أن يتيع. 
وريما اعتقد مؤلف مرآة الإسلام أن انفضاح 
إمرالجاحد على هذا النحو يدفعه خطوة 
الإبمان وإن لم يجعده مؤمنا كامل الإيصان. 
ويخيل إلى أن طه حسين كان يفترض أن عاق 
الجاحد من حيث هو عل يظل على عناده 
ويستعصى إقذاعه رغم اكتشاف كذبه. ولابد 
لحدوث الإيمان إذن عن خطوة أخرى ليست فى 
مقمدورالعقل ولاتقع فى داشرة نقسوذه. وهى 
خطوة تتوقف يما يبدو على عمل من اعمال 
الإرادة. عمل يراهن على حديث القلب ويتصاع 
اله. وأنا أبتى هذا الافتراض على مايقوله مؤلف 
هرآة الإسلام عن تسليمه بظاهر القرآنء وعلى ما 
قال من قبل عن قرار الفيلسوف الحائر أن يخرج 
من دياره سعيا إلى محايئة العجزة الكبرى فى 
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وينيفى لعى نتوصل إلى نظرة متوازنة عن 
آراء طه حسين أن خورد فى ختام هذه القالة 
عددا من الملاحظات المهمة. آولاء آن العور الهام 
الذى يسنده طه إلى القلب فيما يتهلق بالإيمان ل 
يعنى أنه يعتقد أن انعقل نيس له دور فى هذا 
المجال. وسخيل إلى بناء على ما يقوله قى أوجه 
إعجاز القرآن المتعددة أنه كان يفترض بالاحرى 
أن لنعقل شوطا يقطعه فى هذا المصمار. ولكن 
القلب هن الذى يحسم الآمر فى نهاية للطاف. 
اثاتياء إن طه وقد سلم بمنطق القلب وبالممجزات 
لم يختتم مرآة الإسلام دون أن ينوه بقيمة العقل 
والعلم. فهو بحث المسلمين على أ, قفاوا 
حتا ليصبحوا أتفاء نقدماتهم وأندادا من يريدون 
إذلالهم؛ ويرى أن من مظاهر هذه الي فظة أن 
يستدركواما فاتهممن العلم الحديث وأن 
يوطنوه فى بلادهم ويجعلوه ملكا لهم (نقس 
المصدرء صن 681). وصعثي ذئك أن التسليم 
باللعجزات لايعنى فى نظره فتح الياب لكل 
أشكال الخراقة واندجل. 

ثالثاء أن الموقف الأخبرلطه ليس غريبا على 
.تراث الفكر العقلاني فى الإسلام. ولم يكن غريبا 
على طه نفسه. وذلك أن ابن رشد وابن خلدون 


كانت له بعض الاستثناءات الخارفة. وقدكان 
هنا الحل ماثلا امام طه فى شيابه, فلم يأخذ به. 
ولكنه عاد إلى ما يشبهه فى مرآة الإسلام. 

ارابعا وآخيرا أن مله لم يكن فى يوم من الايام 
مطدئنا تماما لوضعيته الصارمة. وذلك أنه ظل 
يصطرع معها طيلة حباته. وليس لدل على ذلك 
عن علامات التصدع التى بدأت تظهر في بنائها 
حتى فى فترة أزدهارها. ولكن هذا حديث يطول 
وليس مكانه هنا. لا 


الهوامش: 


(1)انظرط حمسينء«الاتياهان الدينية فى الادب 
الصدرى الم لصمر». قى من الشاطلئ الآخر». كتابات. 
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7 © إن كما يجذبتا طرطور الأراجوز 

الأحمرمن بين زحام الموند لتابعة عرش 

4 مسرحه الصغيرء بشرذا كتاب حكاية 
أراجوز إنى عام القرا 


© لكتاب صربع القطع تماما كثلك الثافذة 
التى يطل منها الأراجوز الشساب. واه 
الجميلة صاحبة النديل «أبو أوية., 
وأبوه والشحساة المرذل واللصن. 
والشاويش ومساعده., واخوه الأراجوز 
الصغيرء وكل أفراد الفرقة فى عرضهم 
الجوال. 

فى هذا الكتاب يتجلى مفهوم ل 
يتحقق إلا فى القليل المتمبز من الكتب 
الموجهة للأطفال. حيث تصير القراءة 
متعة مشاهدة لتقاصيل حية, تملاها 
+ الحركة رغم سكوثها بين دفتى كتاب. 
والحقيقة أن افتناص فكرة بسيطة 
٠‏ وعميقة فى الوقت ذاته. وعرضها بلضة 
بسيطة ومدهشة فى الوقت نفسه. واحدة 
من أهم معادلات كبمياء الكناية للاطقال 
احيث تمتزج البساطة والعدق والدهشة- 
تلك الشابعة من طراقة وجدة التناول- 
بكميات قد تختلق من حيث المقدار عن 
بعضها البعض من ناحية, ولكنبا لاتقل 
من حيث القيمة أو الاهمية فى الجائب 
الآغر. حيث تتحول كل كتابة عيقرية 
للأطفال لكتاية موجهة فى حقيقة الأمر 
للطقولة بمقهومها الأعمق, لابوصفها 
مرحلة عمرية. ولكن باعتبارها طريقة 
لرؤية العالمء رؤية من زاوية الدمشة 
والتامل والاكتمام بالتقاصيل؛ فيعبر 
الكناب من سجن المرحلة السنية إلى 
مطلق القيمة التى تتوجه إلى كل الأعمار. 


اوحكاية أراج وز هى حعاية المولد 

الدنيا- ذلك الذى يضم كما غير منته من 
:!. التفاصيلء زحامًا من الناس كبَارًا 
وصغارًا عناصر دتيا المولدء 
عسريات حب العزيز. والبطاطا. وباتعي 
الحليسة حعص الشام المفلى - وألعابي 
النيشان والمراجيح. 

بين كل هذا يتصب عم سعفان 
مسرحه المتثقل أمام شادر عم رضصوان 
باشع الحلوى.يعد أن يكون قد ركب 
الامانة نصوته ‏ تلك الصفارة انتى 
يعلقها محرك الاراجوز فى سقف حلقه. 
قتعطي للأراجوز مسوته االميز من مين 
العرائس. 

ترى هل جاء إطلاق اسم الأمانة على 
تلك الصفارة اعتياطا آم لمعنى مقصود, 


أحسكلية اراجوز 

اسعيرة شفيق 

رسوم: إيهاب شاكر 
القامرة:دار الشروق 21 ؟ 
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0 فن الاثثين فى واحكدك 


حيث أداء الأراجوز نفسه وقدرته على 
صوغ الحقائق يلا خوف وبمنتهى الاماثة 
امحتميا بعظلة السخرية. 

ينصب عم بسعقان مسرحه فيقف 
الأراجوز الخشب القنان أمسام فارس 
الحلاوة الراكب على الحصان. ومن بين 
كل هذا الزحام يختار قلب الاراجوز 
عروس الحلاوة الجمينة الأميرة, تلك التى 


وبعد محاولات منه لكتم مشاعره لا يطيق 
إلا التصريع؛ فبتقدم لخطيتهاء واعدا 
إياها انه سيسعي لرقناها وسيحكى لها 
الحكايات والطرف والثكات يض حكها 
ويسليها. لكن الفسارس راكب الخصان 
يعترض الأراج وز طالبا من العروس 


الأميرة الجميلة الاتلتفت إلى طلب أراجوز 
غلبان, بل ترتيط به هو فارس الفرسان 
الذى سيسعدها ويحميها, وتقترح 
العروسة التى تحتار بينهما أن تقام 
مسباراة بين الفرسان والاراجوزات 
الحلاوةء والمتشصر مذهصا فى الصراع 
اسيكون هو الأكثر شجاعة والمئاسب لها 
وسيكسب قلبها ويتعم يحبها. 

وتنتظم مجموعة الاراجوزات بعصيها 
الفليظة وطراطيرها الحمراء. مواجهة. 
فرسان الحلاوة راكيى الاحصنة؛ حاملى 
السيوف. ببدلهم المزيتة يالشرائط 


الحمراء أيضا. 
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وتماما كالاراجوز ذلك الواحد الذى 


سيعيزة شفيق حول ها العائم زعا 
المولد) منظوم# من الثنائيات التى 


ات هى ثنائية الكتاية 
الفصيحة التى لاتخلو من روح العامية, 
الغة عربية سليمة تتمتع بخصوصية 
مصريةء قاموس بسيط لايخلو من 
تفاصيل حميمة تواقع المجتمع المصرى ( 
كان العم سعفان يحمل بسرحه الخشبى 
الصقيسرء وسعه كل عراتسه, يلصق 
اصفارته فى سقف حلقه حتى يخرج صوت 
الاراجوز المسيز الذى يحكى به حكاياته 
وينطلق فى طريقه وسط الزحام بين 
عريات حب العزيز, واليطاطاء والفاكهة, 
والليسة ,.حمص الشام المغلى») 


حطية 


5 وت 


روح الإنشاد, فبسالخص يكتسب روح 
الحكاية المروية اعتمادا على الحوار الداشم 
بين الشخصيات واعتبار السرد فرصة. 
لوصف المشاهد من عين راوى محايد 
تماما كالراوى الشعبى عازف الربابة. 
الذي يبدو وكاته لا 


بتقديم تفاصيل الحدث ووصف المشاعر 
بدقة وحيادء تاركا للمتلقى حرية الانتعاء 
لاى من فريقى الصراع. نكن نقله للشاعر 
وأحاسيس التسخصيات يكون قويا وذكيا 
ودقينًا فى التعبير ء هذا ما كان يشغل 
بال أراجوزنا الفنان» فلم يعد بضحك نو 
يتشاجرء أو حتى يداعب امه الأراجوزة 
وبشد منديئها امشغول بالاوية؛ لم يعد 
يتكلم مع الشاويش أو حتى مع أبيسه 
الآراجوز؛ وكلصا سسالته الأراجورة: مان 


هفسسصقايسة أراسسوز, 


غير حالك يا بنى؟؟ سكت وقال انا 
تعبان», 


سم 
م 
ا 


إن محور الصراع فى القصة بين 
الفنان والفارس الذى ينتهى إلى أن 
الفنان لا يخلو من شداعة الفرسان. 
والفارس لا بخلو من رفة الفنان. ثنائية 
أجديدة بجمعها دفهوم واحد هو مقهوم 
القيم. 

وبنفس منطق الثنائيات التى تجتمع 
فى كل واحد يشكل القنان الكبير إيهاب 
شاكر دنيا القصء مارجا بين السساطة 
والحمق. 


ن اختيار قطع الكتاب الذى هو 
أقسرب من متطق مسرح الأراجوز. ثم 
؛ختيار متظور اللوحات الداخلية ‏ فضلا 
عن لوحة الغلاف أيضا ‏ وكائها تطل 
علينا هى من خلال نافسذة مسسرح 
الاراجوز. أو نراها نحن عبر كاميرا ترى. 
مسرح القصةء وليس بوصفها لوحات. 
اثابتة تعبر عن نص 

كذلك يقدم الفنان ثنائية الشعبى 
العام الترائى ( الأراجسوز: عسروس 
المولدء ارس الحلاوة) بشكل خساص 
معاصر. 

ويقدم الضامة السهلة الميسرة 
(الألوان الخشب والباستيل) يشكل بها 
تقاصيل وأحاسيس غاية قي التعفيد. 


دمجها في واحد إنها تنائية السكون 
والحركة. حيث لا تخلو لوحة فى هذا 
الكتاب القيم من حركة رغم يقين نيوت 
اللوحة, يل حتى على ممستوى تشكيل 


عالم ساحر وقصة جميلة وقيمة 
متميزة فى مطبوعة يتوازى فيها الرقى 
الفتى برقى المستوى الطباعى. 


الطباعية ليست طرفا زائدا عن الحاجة, 
بل يؤكد أن من آكبر مهام كتاب الأطفال 
حاسة انتذوق الجسيل عند الطفل 
والوغبة فى كمال رقى الإنجاز به 


أمل فرج 
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١لا‏ وجشاننظر 


مومه 
الدمى الطيتية 
غادة القدومى 
الكويت: المجلس الوطنى للشقافة والفثون 
والآداب. 5007 


تعرف مدينة إيكاروس القديمة فى 
الكويت باسم ميلكا. وهى تضم مجموعة 
كبيرة من الآثار والأوانى والآدوات التى 
كات مستخدمة فى تلك الفترة. 
القتاب بدناول تاريخ هزه المدينة. 
ارها وانشواهد التاريخية التى تضمها. 


عط له معاممء] تمنوعاء0) بعمعلهمق 
تيلا 

(أنكور:المعابد السماوية للخمير) 

موا عاتمممك/ة «مممعاظ مم0 مول 
5 5 ,مم 002 موسمم والهام 
ير الذين ازدهرت 
امتراطوويتهم فى جنوي شوق ابيا اعد 
أهم الكنوز الاثرية فى الهالم. وهى مجموعة 
العابد التى بنيت فى القنرة من القرن 
التاسع إلى القرن الثالث عشر الميلادى على 
امتداء مساحة تيد على ١‏ ؟ ١‏ مترا مربعا. 

آثار هذه المعابيد موزعم اليوم بين كل 
من احراش كامبوديا وشرق تايلائد. وقد 
زارها جون اوتنر والتقط ما يزيد على ١‏ 58 
صورة منشورة فى هذا الكتاب الذى اشترك 
قى كنابته فريق من الخبراء لييقدسوا 
التحثيل التاريخى والفنى والدينى لحضارة 
اتكور القديمة 


عصرالششّك 
تاقالى ساروت 
ترجمة. فتحى العشرى 
القاهرة: المجئس الأعلى للثقا: 
عن التطورات التى لحقت ينفهوم 
الروابة والإضافات التى قدمها عل من 
ديستوفيسكى وكافكا وفرجينيا ولف 
وصحويل ببكيت وغيرهم, وماذا استمرت 
هذه الاعمال دون غيرها وبقبت خائدة حقى 
اليوم. 


موسوعة الأدب العربى السعودى الحديث 


عثسرة مجلدات تقوم على تقسيم 
الأعمال الآدبية فى السعودية فى الماثة عام 
الآخيرة إلى أربع مراحل: مرحلة اليدايات 
1418-7 ومرحلة التاسيس 1476- 
+196,قم مرحلة التجديد 1907:1484 
وأخيرًا مرحلة التحديث 151/1 -هفة ١‏ 


لمعات من اللأدب المجرى 


يسعى الكتاب إلى تعريف قراء العرر 
ببعض ملامح الأدب المجرى باختياره 


وجشات نظر الا 


قسراءات جسسديدة 


نصوصنا لمجموعة من آهم الكتّاب للجريين 
خلال القر رينء خصوصنًا أن الادب 
المجرى ليس مصرومًا على نطاق واسع في 
المنطقة العربية. 


“*اقتصاد 6م 


ل ككسسومن) مخز و'عرعداة عماوسس1 
له نع؟! عداغ وأ هوم ما ممه روا تلفسوعم1 
ممناومتاهطملت 
(الفقر وعدم المساواة والننو في زمن 
العولة) 
فااحاظ.5 اززسة 
مف لصدصمعع تفده تجمعام[ ,مك عتستاكما 
25.00 ؟ ,24878 ,2002 
ايبتحدى هذا الكتاب المقولات السائدة 
بان العائم قى السئوات الأخيرة أصبع 
يواجه ارتفاعًا في معدلات الفقر وعدم 
المساواة الاقنصادية وأن ذلك سببه انخراط 
كثير من الأمع فى الاقتصاد العامي: 
فعلى الحكس تماماء يبرهن هذا الكتاب 
على ان الفقر يتناقص من العالم عقرًا يعد 
عقدء من 01ب عن شعوب الدول النامية فى 
عام 155٠‏ إلى 4/ عام ٠٠٠١‏ وكذلك 
بالنسبة لمهدلات عدم المساواة. هذه النتائج 
الصادمة تداقع عنها الدراسة بمناقشة. 
تفصيلية حول التقنيات الخاصة بالمصادر 
والبيانات وأساليب التحليل. 


معام امه 11 اممسسك؟ 254 بسماامء ويل 
نوه 1410465 جا ممة 


(بلا يانات: أماكن العمل الإشسائية. 
وتسنها لاسن 
عوتكه سولهم 


5 ,8ف0ة .2003 ,عماكمة عأكدقا 

اجاءت مع موجة الاقتصاد الجديد القاكم 
على تكنولوجيا الإنترنت والإيداعات 
الحديثة المرتبطة به, حركة «اللا ياقات», 
وانتى تضدنت قيم الانفتاحية والتعاون 
والإدارة الذاتية وتقدير الإبداعات الفردية 
بدلا من قمعها. ولكن بعد الخسائر المناجذة 
ألتى نعرضت لها هذه الشركات عادت 
الأولوبة للإدارة وليس للعمل الفنى 
والإبداعى, وتم الاستفناء عن مبدعين 
كفيرين. يهتم هذا الكتاب بالتجسارب 
الحقيقية نقطاع عريض عن هؤلاء الشباب 
الذين تحمسو لأعمالهم لدرجة العمل 
تسعين ساعة أسبوعيّاء والحياة بالكامل 
داخل أصساكن العمل.قم الصدمات التى 
اعائوها بعد الاستخفاء عنيع يسبب هبوط 


ع1 #وممموووط لمساععالعلهآ يرم عتلصطه1©. 
00 

(عوخة الملكية الفكرية: اتفاقية تريبس) 
عم ل و 

5000 .202588 ,2002 .وله امه 

تعد قضية حقوق الملكية الفكرية, وما 
تتضعنه من براءات الاختراع والعلامات 
التجارية وحقوق النشرء إحدى أهم القضايا 
الخلافية على أجندة الاقتصاد الدولى فى 
الوقت الراهن. هذا الكتاب يتناول لتفاقية. 


تريبس التي أفرزتها دورة أورجواى عام 
4 والعنية بالجوائب التجارية للملكية 
القبرنة, الحاثوم عجاكشية مام 
الاتفاقية ومضموتها ومعناها. والجوائب 
الخلاقية والغامضة فيهاء بالإضافة إلى 
عيوب الاتفاقية خاصة قيما يتعلق بآليات 
تطبيقها العملى. 


'* تاريخ 


الحضارة العربية الاسلامية 

وحيد كاظم- عواطف محمد شتفاري 

القاهرة . الدار المصرية اللبنائ 
لم تكن الحضارة الإسلامية روحانية 


وإنما شيل البتى السياسية والاتقامة 
الاقتصادية والإدارية, إذكان هدفها بناء 
الإنسان كاملاً متكاملاً فى شقيه الحادى 
ا و 0 
بدراساتهما عن عطاء هذه الحفسارة 


ومنجزها. 
عم 

العرب والدولة العثمانية من الخضوع إلى 

المواجهة 

أحمد زكريا الشلق 


القاهرة: ذلى مصن المر. 

أويعة قرون حكمث قيها الدولة 
العثمانية المنطقة العربية أو يزيد منق 
القرن السادس عشر وحتى بدايات القرن 
الهشر إثو الحكم العثمانى طيلة 
هذه القرون على المنطقة, كيف أثر عليها 
سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وفكرياء 
كانت علاقة العرب بالشرب فى هذه 
وكيف كان مصير حركات الإصلاح 
الاجد ماع والسباسى والبيثى التي 
ناهضت الدولة العتمانية. 


القاهرة: دار الاحمدى. :0+ 

تحليل سياسى واجتماعى للقضية رقم 
"؟؟ لسنة 197 قسم شرطة النبان 
بالإسكندرية وهى القضية الاشهر بين 
ايا الجريمة قى مصر واكعروقة باسم 
اقضية ريا وسكينة. وهم المراتان اللتان نظر 


ا 
واودت بهما إلى هذا امصير. 


سم 
العمسمط) أهطا كاومقة عن :1919 عقوم 
عمق عط 
(باريس 1414:الشهورالستة التى 
غيّرت العائم) 
مماللشعواذ اعمجوعدلة 
5 3 ,57008 ,2002 يعدتواط ممقمم8. 
الجتيع قازة تومن بورطانسا وقرصنا 
وإيطائيا والولايات المتحدة فى باريس فى 
الفترة من يناير إلى يونيو من عام 5 141 
لكى يقرروا نتائج الحرب الكيرى التى فازرا 


قيهاعلى دول المحور؛ وهى سئسلة 
الاجتماعات والمحادثات التي أفرزت صلح 
فرساى الشهير. 

يبين هذا الكقاب الظروق التى أحاطت 
بهذه المصادثات والادوار ا ألتى لعبها 
الساسة الذين شاركوا فيها. وتبرهن المؤلفة 
على أن معظم مناطق السراع النساخنة فى 
عالم البوم إنما تعود جذورها إلى ما تم 
تخطيطه شى هذه الشهور الحاسمة:» التى 
شهدت انهبار اربع امبراطوريات كبري 
وإنشا العديد من الكيانات السياسية. 
المفتعلة. 


*" تكنولوحيا ** 


علوم الاتصال والمجتمعات الرقمية 
قريال مينا 
ادعشق: دار القكر, 70-5 

يرصد الكتاب التجولات العميقة التى 
طرات على شروط الوجود الإنساني وعلى 
طرائق إنتاج الفكر والمعرفة الإتساتية والتى 
يسدتها الثوية العتو مات وتقارلتيا وعلوم: 
الاتصال التى زادت استخداماتها بوتيرة 
امتسارعة. 


للملا 
5 مبدج جر قالط 
(اصنع صبيوتر شخصى لنقسك؟) 
امطزمعوم؟ مترردقة 
499 3 ,21478 ,2002 ,م0 التل ل د 


دليل عملي يتمرح كيفية تجميع 
الكمبيوقر المختلفة وتركررها وت قرا 
التتاب يختوئ على +1 عتورة ترشنيعية. 
مصاحبة للخطوات المشروحة. 


تكفا را - نان ودامدييمامجاط استتوتط 
مستاه© ما علش ؟) جعام -يا سجنا8 116 
عتامصوم تم تمتياط ممعم 
(الفوتوغرافيا الرقمية خطوة بخطوة 
ا[لريق مسياقة صر رفوت ره الي 
علو د61 برعل 
30477 ,2003 .اممطعة)! بممص لم1 
00 
أحدثت ثورة التكنولوجيا الرقدية ثورة 
ممائلة فى عالم التصوير. حيث انتشرت 
الكاميرات الرقمية التى تسمح يمعالجة 
وحفظ الصور وتداولها على الكمبيوتر 
الشخصى. هذا الدليل يقسدم الخطوات 
العملية للشخص المبتدئ من اول اخثياره 
النوع الكاميرا التى تناسب نظام التشفيل 
الخاص بجهازه. إلى كيفية ممائية 
الصورة وإجراء النحسينات عليها وعلى 
ألوانها بعد التقاطها باستخدام البرامج 
الحديقة المتوفرة للكمبيوتر. 


**ثقتافة شعبيةءء 


الخبزفى المأثورات الشعبية 
سميح عبدالقفار شعلان 
القامرة : دار هين *0 5٠‏ 
رصد علمى من خلال الأطالس 
الفلككورية للملاقة الحميمة بين المصريين 


العدد التاسع والأربعون. فبراير 7١٠5م‏ 


والخبز والتى جعلت الخبز مرادفا انعيش, 
عندهم, والتسحولات الاقستصادية 
والاجتماعية التي أثرت على هذه العلاقة, 
كما برصدا مؤلف خطوات «الخبيز, فى 
الريق المصرىء وما يرتيط به من طقوس 
وتقاليد. 

للنا 


معلهطاه! عاموجم؟ وا ماعقمهة1 ومداع نط 
(الحكايات الشعدية الأقريقية اللفضلة. 
عند نلسون مانديلا) 
مومه مامز 
5 5 ,ططف14 ,2001 ,. م0 جيه ممتوا1 
يقدم الزعيم الافريقى المناضل نلسون 
مانديلا 77 حكاية شعيية من اج 
تحتوى على اقدم المأثورات الفريقية والتى 
ياتى معظمها من جنوب افريقيا وأجزام 
أخرى من القارة. الكتاب صائح للاطفال 
والكيار على السواء. 


عله ] عاتن تعره برعله؟ واملرة 

(حكايات شعبية وخيالية من ايرلندم) 
(ماتلع) كلمع لا عمازياكة من ااايها 

5 ,682 1ه ,2002 ,863 لعمطع تفط مجم عامط 
165 

تم تجميع هذه المجموعة من الحكايات 
1 : 


اشاركوا 
فى الحركة الإدبية السماة بسهالبعث الادبى 
الأبرلندي». تمتلئ هذه الحكايات بالاشباح 
والشياطين والأقزام والجذنيات والعمالقة 
والسحرة والملوك فى دوائر متداخلة من 
الحب والالم وللوت.. 


**دوريات »- 


آفاق بينية 
مشرف على التحرير هويدا مصطقى 
القاهرة: معهد الأغرام الإتليمى للصحافة. 
0 

فى هذا العدد من هذه الدورية التى 
تعنى بالشثون الببئية. موضوعات عن 
آتواع الملايس والسيارات ذات التاتيسر 
الضار على الببئة. وحوار حول مواصقات 
الغذاء الجيد العالمية, وتقرير عن نتالج قمة. 
الأرض؛ وكذلك عن السحابة السوداء التى 
بتكرر ظهورها فى سماء مصر مثذ سئوات. 
دون آن يجزم احد ياسبابها. 

للئلا 


المسيط الثقافى 
رئيس التحرير: فتحى عبر الفتاح 
القاهرة: المجلس الأعلى للثقافة, ؟- ٠‏ 5 

ملف العدد عن الاستشراق والاستغراب 
وبشارك قيه عاطف العراقى وأحمد مرسي 
ورمضان بسطاويسى وعبد المنعم نليمة 
وأنور مغيث وملكة يوسف وهائى نسيرة, 
كما يتضين العدد حوارًا مع المفكر والتاقم 
السوري جورج طرابيشىء وتغطية لندوة 


العدد التاسع والأربحون . فبسراير 5< 


قلراءات جسديدة 


الإبداع عفد المرأة التى عسقدت أخسيسرًا 
بالقاهرة, ومقالاً عن التشكينى الرائد الذى 
رحل مؤْخَرًا حسين بيكار. وموضوعات. 
اخرى عديدة. 


التحرير: قدئ وصنقي 
القاهرة: هيثة الكتاي, >٠0‏ 

يتناول هذا العدد إشكائية التفاعل بين 
الثقافة الشعبية والحداثة, وتاثير الحداثة 
على المشهد الثقاقى العام قى علق كامل. 
إضسافة إلى الأبواب التابتءة من دراسات 
ادبية ونقدية وترجمات. 


8 9 


الكتاب المدس والاستعمارالاستيطائي: 

أمروكا للاتينية. جنوب أفريقيا . قلسطين 

الاب مليكل برين 

ترجمة: أحمد الجمل وزياد متي 
لمن 2 ا ل 


سور 

يتعامل هذا الكتاب. الذى لايزال يشير 
بعة علمية لاتهداء مع موضوع تجاهله 
الباحثون الغربيون. مو توظيف الدول 
الاستعمارية الغربية للكتاب اللقدرس 
عمومًا. وسفرى الخروج ويشوع بخاصة. 
لتسويغ الاستيلاء على بلاد «التفار» وهب 
ثرواتها واستعباد سكانها. موقا أمتلة 
أمريكا اللاتينية وجنوبى أفريقياء مع تركيز 
خاص على فلسطين ٠ارضي‏ الميعاد». 


5 
اللآلى الحسان فى علوم انسرآن 


الديئية وبعضها الآخر مرتبط بعلوم اللغة 
العريمة.. فهو يدرس جمع القرآن وكتابته 
والقراءات وأنواعها واسباب نزول الآيات 
والمحكم والمتشابه فى القرآن والنسخ 
والقصص القرآنى وغيرها من الموضوعات. 


للذا 
جوم دنهم عط 6ه دمتاماع رم عنصا عم 
كع انقصوء 51 عطل عه موتئة لمهم طعنا 
(ترجمة إنجليزية لمهانى القرآن) 
روطتم لازعواة جنوه .عمسكد 
5 ؟5 ,54825 ,2002 ,لالز 
طبعة ثنائية اللفة لأقرآن الكريم. 
تحتوى على النصوص القرآنية العرد 
إنى جسائب ترج مفة معني الآيات 
بالإنجليزية. المترجم هو الدكتور مسجد 
فخرى, آمستاذ الفلسفة بالجامعة الأمرب 
بببروت. وهويهدف كما يقول فى المقدمة 
إلى التعبير عن معنى الأيات القرآئية بلغة 
إنجليزية بسيطة وواضحة. تضم مقدمة 
المترجم فيضا شرحًا للفرق بين السور المكية 
والسور المدئية. وتاريخ نزول وحقظ ونسخ 
القران, بالإضافة إلى ملاحظات عن مكائة 
«اهل الكتاب» فى القرآن. 


0 لذت م6 


رحلات إلى الشرق والغرب 


209 
القاهرة: مكتبة الأسرة. 507 
يطوق د المؤلف في عمديد من مدن 


انعسالم التى زارها من كوريا رقا وحنتى 
اسان فرائسيسكو غريًا. مرورًا بالهتد 
وماليزيا وبكين وقبرص وتركساء متناو 
أهم العادات والتقاليد لشعوب هذه البلدان, 
فضلاً عن الأزمات السياسية التى عصفت 
بها واحدثت تحولات في انطمتها السباسية 
والاقتصادية. 


الجميلات 
محمد عيد السلام الفمرى 
القاهرة: دار عمرر للنشر, >٠5‏ 

رواية خيالية محورها المراة وكل ما 
يتعلق يها تدور أحدائها فى مدينة متخيلة. 


تصوص جمديدة لصاحب «مالك 
الحزين» و«وردية ليل» و«عصافير الفيل». 
عن الحياة ومثساء يحضر فيها المؤلف 
بشخصه: فهو طرف مشارك أو مراقب 
اللوقائع كنهاء ولذا فهو يظهر جليًا دون حيل 
فنيسسة من أي نوع ويرغم هذا الطابع 
للتصوص» .«فهى ليست تقارير صحفية أو 


عن جاتب مالحقاء, اللاقط لادق 
اصيل قى شخصية المؤلف. 


0 
شخصيات الرواية تعاني الاغتراب 
الداخلى فى أوطانه ).تتشابك الاحداث 
والشخوص. لكن اللوحة فى مجعلها ترسم 
صورة للواقع العربي اللفكك من المحيط إلى 
الخشيج. لكن بالاخص فى نيضان الذى 
تباجر منه شخصيات الرواية وتعيش فى 
باريس حاملة همومها وطموحاتها فى آن: 
ال معائجة تحتفي بالغرائبية والحلم كعادة 
عور ديا 


فردوس 
محمد البساطى 
القاهرة: دار ميريت, 07 70 

روابة شائكة عن امرأة مشتهاة من اين 
زوجها الذى يطاردها كالفريسة وتفر من 
حاملة معها رخباتها الحتبوتة. وفقدائها 
امشاعرالآثلى التى تئنهك مع زوج عاجز 
يكبرها كثيرًا. وعبر هذه المطاردة القى, 


اتخفى رغبة مستحيلة تتبدى حياة الريف 4 
بما فيه من فقروعوز وحرمان, وهو العالم ؟ 
الاثير للبساطى فى كل رواياته تقريبًا 1 

7" د 
صوت من العالم الآخر / 
اتجيب محقوظ 3 
القامرة:قسم النشر بالجامعة الامريكية. ‏ ! 
9 ّ 


الآخر» و«يقظة المومياء, إضافة إلى قصص 
آخرى نشرها الاديب الكبير لعنهالم تجمع 
بعد فى كتاب مثل «عودة سنوج» و«الشر 
المعبود» و«عفو الملك كاق». 


010101100 
(العظام الجميلة: رواية) 

امادطعة عالق 

1-5 2002.5 ,من يل وممرظ عاكات] 

الرواية الأمريخية التى اجمع معظم 

الثقاد على أنها أقضل رواية لعام 77 

بالإضاقة إلى النجاح الجماهيرى الذى 

حققته باحتلانها المركز الأول لى قائمة 


تدور الرواية على لسان بطلتها سوزى 
سامون التى !نغمتّصيت وقتلت وهى في 
الرابعة عشرة من عمرها. وهى تحكى ما 
.عدث لها من موقعها قى الجنة المؤّقئة التى 
تمكنها من متايعة حا يحت لأسرتها 
وسكان حيها, ا الذى 
نه سوزى المؤقتة 
ازل عن امتصامها بما 
يجرى على الأرض وبعدها تنتقل للجنة 
الأبدية التى لاتعرف شكفها. ودن خلال ما 
تنتساهده سوزى نتعسرق على الأزمات 
النفسية التي تواجه كل فرد من أفراد 
أسرتها نتيجة للحادث الذى أودئ بحياتها, 


8 
: 
0 
1 


بالإضافة إلى أفكارها عن الحياة والموت 
والسعادة الأبدية. 
*"رياضةء 

الرياضة والجتمع 
أمين الخولى 
القاهرة : هيئة الكتاب, ٠-9‏ + 

عن أهمية الوياضة فى حسياتتا, 
وفاعليتها فى تنمية المجتمع وتهذيب سلوك 


أبنائه, كذلك تأثيرها القاعل فى تحقيق 
التناسق والتناغم بين التواحى النفسية 
والعفلية لدى الأفراد. بدا يعنى أن تحقيق 
البطولات ليس هو الهدف الوحيسد من 
الرياضة: وإنما ئمة نسباب أخرى يشير 
المؤلف إليها. 
م 

قامة1 ممه معناوتصع؟ مدل 

(تفنيات وتكتيكات الجودو) 
عدا مهمه كعم ازت ,بم عتم معتلتها 
25 5 ططا16 ,2002 .06 جان*1 ترنامعدة 


ا 3ض 


7 وجعهات نظر 


مر عملى للرياضيين ا مبتدثين فى 
رياضة انجودو. يحتوى على شرع لأهم 
الخطوات والحرعات أثناء الاشتباك والحيل 
الدفاعية المختلفة.. يهتم الكتاب أيضًا 
بتفديم الجودو باعتباره رياضة وفنا 
واسلوبًا فى الحسياة يؤثر فى كل من العقل 
والبدن 


اماع وومتصدم ع8 

(السباحة اسرع) 
ماءوالجماة ممع 
5 8طفققة ,تناناك بطو معتيعمتك1 مسلط 
495 
'طبعة محدثة ومراجعة من الكتاب الذى 
.يعتبره المدربون والسباحون من افضل 
على الإطلاق فى مسجال السباحة. 
التنافسية. المؤلف يكشف عن الحقائق 
العلمية الصغيرة خلف اساليب التدريب 
التى تحقق أعلى السرعات, خاصة وهو قد 
عمل مدربًا للسباحة فى الولايات المتحدة 
لهدة 78 سنه وفائزب؟١‏ بطولة محلية و19 
بطولة دولية. وعد من الجوائز الرفيعة فى 
هذا المجال إلى جائب شهادة دكتوراة قى 
فسيولوجيا التمرين. الكتاب يتضمن اكثر 
من خمسمائة صورة وعدد كبير من البرامج 

التدريبية التفصيلية. 


"سيا 


الإرهاب الصصهيوتى والسلام العربى 
بين الشهادة والا: 
ارا ابوظهر الرفاعي ‏ محمد قييس 
بيروت: دان الرحاب, *0:؟ 

يومًا بعد يوم تتصاعد حدة المواجهات 
الففسطينية الإسرائيلية حتى تحولت إلى 
حرب متطمة تقودما قوات الإحتلال 
الصهيونى مخلفة وراءها مشات القتلى 
وآلاق الجرحى فى صفوف الفلسطينيين 
وبسبب الموقف الدولي المتدواطي» والموقق 
العريى المتخاذل. فإن الشعب الفلسطينى 
يواجه منفردًا آلة الحسرب العسكرية 
الإسرائيلية بشجاعة ويسالة نادرة, 
خصوصا أن العرب رفعوا شعار السلام فو 
خيارنا الاستراتيجى؛ معطلين بذلك أية 
خيارات أخرىء قهل من مُخْرج 


عرب وسط أسياهى أقفانستان 
توماس بارفيلد 
الرياض. مركز اللك فيصل ٠05‏ 5 

تحليل تاريخى ونفسى لعسرب وسط 
آسيا الذين يقطنون التسصسال الشرقى 
الأففانستان, كيف كانوا فى الماضي وما 
حقيفة وضعهم الآن وتاثير الأحداث الراهنة 
عنبهم سداسنًا واجتماعنا واقتصاديًا. 


عه 

من ميشال عطلق إلى ميشال عون . تجارب 

فى علاقة مستحيلة 

قايز قزى 

بيروت: دأر رياض الريس. 
من خلال ثلاثة أقسام (مواسم الهجرة 

والكصير) وزبواسم سعط والعنيضع 


وجهات نظر ؟١ا‏ 


م 


قلراءات جديدة 


و(المستحيلات إلى متى) يرصد الباحث 
التحولات السياسية فى لبئان من القومية. 
الحعربية القى مثلها ميشال عفلق إلى 


مواقف ونتعديات فى العالم العربى 
ابيص اهيل 
القامرة: دار الشروق, 107 

لفترة عشر سنوات واجه الدكتور 
عصمت عبدالمجيد عديز من المشكلات 
والتحديات يوصقه اميئا عامًا نجامعة 
البول العربية؛ واتخذت الجامعة قرارات 
كان لبعضها تاثير إيجابى ولبعضها الآخر 
تائير مسليى؛ منها الموقف من أزمة الخليج 
انية وازمة نوكيربى وازمة لبنان 
احتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث. 

المؤاف يحكى من واقع متصبه وخيرته 
السياسية الطويئة عن هذه الاحداث وتنك 
القرارات الصعية. 


-9100 مده وساصميزة :: 
جه ممنامرعظ عا" كصيظ 1م331 من 
يه 
(العاطفة الإسلامية وتشكيل الشرق 
الأوسط الحديث؛ الخبرة المصرية) 
و8 تمك مه 
00 ب لأطفكة ,2002 ,عمط اموه 
بضع الكتاب مصصر فى قلب الصحوة 
الاسلامية التى تنتشر فى منطقة الشرق 
الأوسط والتى ترى المؤلفة أنها ستكون من 
أهم العوامل التى ستعيد تشكيل الشرق 
الأوسط من جديد. وقد عملت المؤلقة كاريل 
مورفى رئيسة لمكتب صحيفة الواشنطن 
بوست بالقاهرة لعدة سنوات, شهدت 
خلالها العديد من الأحداث وتعرفت على 


إلى اريعة ممسقويات. المستوى الأول هو 
مستوى التقوى الإسلامية التى تضم 
القاعدة العريضسة من المصريين الذ: 
يلتمسون فى الدين عزاء روحيًا وشخصيا. 
آم المستوي الثائى فهو الإسلام السياسي 
الذى يستخدم الطرق السلمية إلى جائب 
انعنف أحيائًا لمحاولة الإفلات من الحكم 
التسلطي؛ ثم مستوى الإسلام الثقافى الذى 
يجسد محاولة مقاومة الفرّو الثقافى 
الغربى وتثبيت الهوية المستقلة. واخيرًا 
مستوى الإسلام الفكرى الذى يكشف عن 
محاولة المثقفين الإسلاميين إعادة النظر قى 
تراحوم التشتريفى هبه إتجاد ميف 
حديثة للإسلام المعاصر. 


قمة نموا إلا ميمت تعمد ؟ ونع امداق 

صمع اسم له بجع ملد1 جعطاسمة عه 

وعلاااوع 

(صنع فى تكساس: ج ورج بوش 
والاكتساح الجنوبي للسياسة الامريكية) 

فنا اعم عتلع 

20188.59 ,2003 ,كامم8 عتفوظ 

يفسسر بعض المطدين توجهسات بوش 

السياسية بالتركيز احدانًا على انتعاءاته 

الحزبية او الدينية أو المالية: اما هذا المؤلف 


الذي له عدة كتب فى التاريخ الأمريكى 
فيقوم بتفصير سياسات بوش بالعودة إلى 
ولاية تصساس النى ينتمى إليهاء والتى نها 
تاريخ خاص وثقافة طبقية فريدة مما 
يجعلها مصررًا مهمًا لقهم يواعث الفثقف 
واليمينية المتعجرفة لدى ب 


3 


الأعمال الكاملة للشاعر حسين عطيفى 
عبدالعزيز موافى 
القامرة: اللجلس الأعلي للثقائة. 019:؟ 

يعد حسين عفيفى (0؟19- 9994 1) 
سعراء الحركة الرومانسية. وأول 
عن كتب الشعر المنثور: وفئ [عماله الكاملة. 
تلك يقدم المؤلف تحليلاً نقديًا لشعره وما 
يميزه عن نظرائه من شعراء الرومائسية. 
إوتجريئه في الشهر الحبيث- 


سه 

البحث عن دمشق 
اشوقى يغدادي 
ببووت: دار رياض الريس» 220 

يستعيد الشاعر قى ديوانه العلاقة مع 
المكان الذى كلما غاب فى الراقع. كلما كان 
حضوره طاغياً فى الشعرء والمكان يحضر لا 
عبر حارات او قاعات ونواصى وتسماء 
شوارع فحسب. وإثدا عبر أشقاص 
باعينهم ياتلغون مع المكان ويرتيطون فى 
مخيلة الشاعر بالمكان ذاته. 


الإأشراقات., رامبوء دراسة أدبية 
اسوزان برنار 


35 
مازال رامبو رغم مرور عقود على وفاقه 
مثيرًا للجدل ومادة خصية للدارسين فى 
احقل النقد الادبى ودراسات النثسعر على 
وجه انخصوص. والجدل لايتوقف عند 
شعر رامبو. إنما يتجاوزه إلى شخصية 
الشاعر الذى جمع متنافرات مدهشة, فهو 
عند البعض جاسوس. وعند آخرين ,مثلي 
قذرء واد طرف ثالث صوفى حالم لكن 
الجميع لانتلق على تنتيء الدر شناعرنتة. 


دراسة عن الشعر الإسيانى فى حقبة 
السبعيثيات واتجاهاته وآهم شعرائه من 
أمثال بوسقافو أدولفوبيكر والشاعرة 


. عام 


طلبيعة العلم غير الطبيمية 

الويس وولبرت 

اترجمة : سمير حنا صادق 

القاهرة: المجلس الأعلى للثقافة, 2٠-7‏ 
يتناول المؤلق الخلط الشائع بين العلم 


والمعرفة. والعلم والمتلاتية, والعلم 
والبديهبات. ويوضعح ان للعلم منهجًا 
خاصا فى التعامل مع الظواهر المحيطة بما 
يساعد على تقهمها. 

يعالج الكتاب ايقن الخلط بين العلم 
والتكنولوجياءكما يرسم خريطة لتاريخ 
العلم ويناقش الأخطاء الشاتعة عن 
نسبويته, تسعة فصول تتتاول هذه 


عامط أسعءمة ع1 تعملى دمعو 8 أممر1 


جأمق عط دمج معدم 9 مم31 06 

مرمقاعطا ما كسمتممار 

(اكتشافات ضائعة:الجنور القديية 
اللعلم الحديث من البابنيين إلى المايا) 

أععميع1 امود 

7 5 ,45388 ,2002 ,كعزمساء8 عق دمسنة 

جمعالمؤلف رصي ذا ضخِمًا من 

ا معلومات عن الاكتشافات العلمية التى 

توصل إليها أصحاب الحضارات غير 

الغربية من قبل أن يعرفها ا؟القر. 

واحيائًا بآلاف الستين. يضم ا" 


اب أمثئة 
عديدة من الحضارة المصرية القديمة 
والحضارة الصيتية والهندية والعراقية 
والأفريقية وحضارات المابا والأزتبك فى 


أمريكا الوسطى, متحديًا التاريخ ام 
للعلم الحديث الذى يتم تداوله قى الغرب 
والذى يبدةدائمًا من اليونان ويتجاهل على 
سميل المئال آن البابليين طوروا نظرية 
افيناغورس قبل أن يولد بما لايقل عن الف 
وخمسماثة سئة! 


"عمارةةة 


دممم؟ عم متتطعة لصف امح عتسسامة 
لقطه]! دلا عط 10 مقطه6و] 
(السمارة والفن الإسلامى من أصفههان 
إلى تاج محل) 

يا 
,32011 ,2002 رممقاسناط عل فعسسفد 1 
50600 
يركز الكتاب على «الطراز الفارسى» ف 
الفن العمارى الإسلامىء وهو الذى بمتاز 
بالزخمارف المزهرة والقباب الشيروزية 
والمتارات الرضشيعةء وغيرها من السمات 
الخاصة التى تجهل منه طرارًا فريدًا. وقد 
ساد الطراز الفارسى فى العمارة فى الفترة 
من القرن الحاشر إلى القرن الشامن عشر 
وامتد تأثيره خلالها خارج إيران إلى الهتد 
واوزيكستا: 
يستعرض الكتاب المساجد والقصور 
والحدائق التى تنتسمى إلى هذا القن 
والموجودة قى مدن عديدة مثل اصفهان 
وبخارى وسمرقفد ولاقور ودلهى, وهو 
يحتوى على ما يزيد على خمسملثة صورة. 
منونة مصاحية للخص الذي يعمد كذلك إلى 
مناقشة المفاهيم الصوفية والرمزية خلف 

التصميمات التى يحللها. 


سيا 

أمهة ممساءءاتطهم راسم زعممررة فمرصه 82 

#سلدت سمعةهة8 مذ ياعتسق 

(للساحة الملتوية: الفن والعسارة 
وإنسى إلى حضيلة ابصيدة) 


العدد التاسع والأربعون قب لير 7١٠1م‏ 


جما رووالامه 
995ا 5 ب07ياة ,20032 بووعوط :3117 
طبعة جديدة من كتاب انقونى فيدر 
الذى يقسر الائر السيكولوجى أو التفسى 
للعمارة الحديثة على الإنسانء سواء تجلى 
ذلك في الخوف المرضى من الاماكن المرتفعة. 
أوالاماكن اللغلقة. وغيرها من الآثار الحقنية 
المزعجة لعمارة المديتة. وإلى جانب هذه 
الأمراض الذى عرفت فى القرن التاسع عشر,. 
عرف القرن العشرون حالات اخرى من 
الاغتراب المكانى والشعور بالتشرد وعدم 
الانتماء, وهى تعود أيضًا حسبما يبين 
المؤلف إلى سمات العمارة الحديكة التى 
تسود المدن الكييرة. 


للملا 

طنل» سول به تعمسهوة ماو" مدال 
لمر مع وى تعأكد1!! ععمموقتسم1 15 
لننينا 
(المنزل المقالبي: رحلة مع "ندريا بالاديو, 

سيد عصر النهضة) 
تقما معطي اماه 
1699 2 ,26666 ,2002 بعمطامة 
يعد المعمارى البندقى أتدريا يالاديق 
الذى عاش فى القرن السادس عشر صاحب. 
أكبر اثر على الفن المدمارى في الغرب. فهو 
صاحب انفضل قى ترحصة المعمار 
الكلاسيكى الذى نشا فى الحضارات القديمة 
إلى أشكال وطرازات حديثة مازالت تحمل 
اسمه: كما أثه مؤلف «الكتب الاريعة 

اللعمارة, 

أقنام المؤلف هنا يسلسلة من الررعلات 
المشاهدة المنازل والقصور القى قاع بالاديو 
بتصميمها وبنائها بنفسه؛ تلك التى اتخذها 
الإنجليز في القرن التامن عر نمودَجًّا 
«للمنزل المشاكى»- فهو معمار الثراء والقوة. 


فعلى سبيل المشال يعد البيت الابيض فى 
العاصمة الامريكية مصمنا على الطراز 
«الهالادى »ا 

0000| 
الطريق إلى نهضة مصر ج ١‏ 
محمد حسن رسفي 


القاهرة :دار البيان. 7٠0‏ 

كيف يمكن لمصر أن تعبر عنق الزجاجة 
على المستوى الافتصادى وتحقق معدلات 
تنمية تليق بفدراتها البشرية والطبيعية: 
وكسيف يمكنها أن تواجه التحديات على 
المستوى السياسي والاجتماعى وتعبرها 
إلى فاق آرحب؛ فى ظل شسروط العولمة 
ا مهيمتة على العالم كله. هذه يعض أسئلة 
يتصدى المؤلف للإجابة عتها- 


ده 
العلماتية الجزئية والعلمانية الشاملة . 
مجلدان : 
عبد الوهاب المسيري 
القاهرة: دار الشروق, 5+ 

فى مجلدين كاملين يشرح المؤلف معنى 
العلمانية اللجزمية التى تكفلت بفصل الدين 
عن الدولة, لكتها تلشزم الصمت فيما يتصل 
بالقضايا النهائية ذات الصلة بقغايات 
النهائية من الحياة والوجود. وتعول اكثر 


العدد التاسع والأربعون. قبواير *0٠'م‏ 


قفسراءات جمديدة 


على علاقات العلة والمعلول. ولاتابه 
بالمرجعيات القيمة والأخلاقية المستمدة من 
الدين أساسا والتى تنظم السلوك الإنسائى. 
وأما العلمانية الشاملة قهى تفصل القيح 
الإنسانية والأخلاقية والدينية عن الحيساة 
فى جانبيها انخاص والعام؛ وتتزع القداسة 
عن اسان والط جم حون ستول 
العائح بأسره إلى عادة يوظقها الاقوى 
ويفيب عنه الإحساس بالفائية أوتيل 
الهدفه قباستثناء إرضاء الذات وإشباع 
الرغبات, لاشيء بعد فى الحياة. 

المؤلف يحاول باستخدام منهج تحليلى 


والتاريخ والاجتماع وعلم النفس وقيرها 
من العلوم التى تفسر الظاهرة فى يعديها 
النتظرى والتطبيقى. 


تلق المؤلفة ضوءًا حول النواة 
الاساسية للقة والمراحل المختلقة لتعلمها. 
وناذا تختلك اللفة بين الرجال والذساه. 
وما تاثير المغ والجهاز العصبى قى تعلم 
اللفة فى المراحل السنية المختلفة منذ 
الطفولة وحتي الكير. 


*" مذكراتوسير* 


دمتمتتع لو خ تمدرتية! [ه بارمعة مر 
0 
(بحدًا عن فاطمة: قصة فلسطيتية) 
لمعك مققراق 
6 5 ,2002.451 ,مجعلا 
مذكرات غادة الكرمي بدءًا من خروجها 
اناري خم لسرت من سين ام 8 113 
وهى مازالت فى الناسعة من عمرها مرورًا 
بحياتهم اللاحقة في لندن. فى قلب «جولدرز 
جرينء هذا الحى البهودى الش هير قى 
الساصمة البريطاتية. تنقل مذكرات غادة 
كرمي كيف انعكس المنفى على حياة كل فرد 
هن أفراد أسرقها. إن عمل والدها فى محطة 
ساي جو سيب فى منسباؤلة الل كلد يموي 
بيثه ودين الوطن؛ كما نقلت والدتهاكل 
العادات الففسطينية إلى بيتها 5 
استطاعتهاء أما غادة فبالرغم من زواجها 
بإنجليزى إلائن أزمة السويس ومااتبعهامن 
حرب 1457 أرغماها على إعادة تقييم 
هويتها الفلسطينيسة, وأصبحت منذ 
السبعيئيات من أبرز النشطاء السياسيين 
المدافعين عن القضية الفلسطينية فى الغرب. 
ممه 
قم عو مترماة! د غم عانا تسفاة مصلل 
وطتووم8 3 
تومتب مان انشد عسل فلي شور 
حياة) 
سنك ممعممعقا برط 
ممو اللا #ذامعة برط فعنه اكمس 


58168.40 ,20012 بعمم] معالة 
عندما توفى الكاكب الألماقى المعادى 
اللثازية توصاس مان عام 1406 عن عمر 
يناهز الذماتين عامًاء كانت مذكراته 
الشخصية مازادت محخلورة ولع يتم رفع 
هذا الحظرإلافى منتصف السبعينيات. وقد 
تم الانتهاء من تحفيقالجزء العساشر 
والأخير من مذكراته فى عام 1146 
وقد اختلقت صورة توماس مان قيل 
الحصرب عن صورقه بعد الحسرب فى مثاح 
كشيرة. وقى هذه السيرة التى كتيها سحاد 
الآدب قى جامعة ما انظرية عن 
ارغبات توساس مان المثلية التى تطورت في 
اسنواته الأخيرة, والنى يرى المؤلف انها 
لمستصع في كل من مذكسراته ورواياته 


عبيع لامك ممع 

(مدرسة فيكتوريا) 
ملسم سهدا! تلوق 
02 تناه 
من هته المدرسة العريقة بالإسكتدره 
تخرحجت نخبة متميزة من السياسيين 
والكتاب والفنانين متهم العساهل الاردثي 
السابق الملك حسين والغنان المصري 
العثلى عمر الشريف والمخرج الكبير يوسف 
شاهين وغيرهم. وفى مناسبة احتفال 
الدرسة بدثويتهاء ياتى هذا الكتاب الذى 


أنتولوجيا السرح الطرنسى الحديث 
مارى إلياس 


دمشق: دار اله 

يتضمن هذا الكتاب أهم نصوص 
المسرح الفرنسي خلال العقود الاخيرة. 
وهى تقدم لهايتحليل ومقدمة نقدية 
تعرّف بالنيارات السائدة في هذا المسرح. 
وأهم رموزه وقضاياه, ومى تعسرض 
الستة مسسرحيين معاصسرين يمنلون 
من وجسهسة نظرها المسرح الفرئسى 
/ 


اقجر اتسرح 
إدوار القراءت 
القاهرة. دار البستان 
يعود للإغريق الفضل فى الصيقة القى 
غرف يهاالمسرح كاحد الفنون التي 
مارستها الشعوب. لكن بدايات المسرح 
يمكن تلمسها وإن باشكال بدائيسة فى 
الحضارات القديمة. والمصريون القدماء 
مارسوه_وفق يعض الدراسات في 
المعابد وطقوسهم الجنائزية والدينيسة, 
المؤلف يع ود إلى هذه الج ذورلدى 
الحضارات القديمة والقبائل البدائية فى 
رواندا وقيجى وماليزيا وغيرها. 


تجيب الريحانى.. نجم ومن الطن الجميل 
الدب شيو 
القاهرة: مكتبة الأسرة. 05+ 

تجيب الريحاتى إحدى الحلامات 
البارزة فى تاريخ الفن العريى. والممسرح 
على وجه الخصوص, المؤلف يتناول سيرة 
هذا الفنان الفذ وتأثيره ودوره فى ازدهار 
المسرحين المصرى والعريى: ويقارن بين 
هلااتجائير وتاتبس شسليني سبلن في الله 
القربى. 


«“*مقتانات مه 


الدنيا والدين 
أحمد عبد ا معطى حجازى 
القامرة: هيئة الكتاب: ٠ ١5‏ 

مجموعة مقالات كتبها الشاعر فى 
الأخيرة يجمعها خيط واحد هفو 
العلاقة بين الدنيا والددن. وهى فى مجملها 
أيشا تسادى القسهم الخاطئ لمقاصد 
الشريعة وتحدرمن محاولة البعض 
تسييس الدين لخدمة مصالح جماعات 
بعيتهسا تهدف إلى الوصو لنحكم 
والتضييق على الئاس بتحروم الحلال 
وتعتيم حياة الناس وتنقيرها من 
الدين ذاقه. 


للا 
بالفصيح_كتابات معاندة 


عبدالله محمد الناصر 
بيروت: دار رياض الريس. 5005 

مقالات صحقية كتبها ؛للؤلف تحتف 
بالرفضى وعدم الاستسلام للسائد والسعى 
اللكفجرر والتطون موقن الأسلس يويمه 
المؤلف انتقاداته لإعلام يزور الحقائق 
ب وتعهم عليها وينشن الآسية والتجهل بجر 
شباب الامة, 


ممه 
هو أرع مك عنا أنمه ديدة13 عممعع أ لاعام1 
مم56 دمعتمسة تفلت عط أه وو جمعمان 
دقعو لح د معلاتط سوم1 مهار 
(الحروب المخايراتية والاق تضاف 
الأمريكى لل18: التاريخ اللسرى لامريكا 
عن قتئر إلى القاعدة) 
اريك لموومة1 
,تالا بجماصمظا إن مدعامه11 موه لانسجام 
795 و رزيل 
مجموعة من المقالات التى نشرتها مجلة 
«نيويورك روفيو أوف بوكس» على مدى 
عدة ستوات للصحفى الحائز على جائزة 
بوليتزر توماس باورز. والملتخصص في 
مجال المخايرات السرية. تقناول المقالات 
تاريخ وكالة المخابرات المركزية الأمريكية. 
واهم انقضمايا التى تورءلت فيها مد الحرب 
العالمية الثاتية ومعارك الحرب الباردة: 


ويستصرض توساس باورز الجيل الدائر 
حول اهمية ودورالة1© يعد الحرب 
الباردةء ومدى كقاءتها فى التصدي لخطر 
الإرقاب العاصر. 


من عرابى إلى عبد الناصر 
اصطلاع سند 
القاهرة دار الشروق. + 


اصفحة 


زيارة جديدة للتاريخ يقوم يهاالمؤلف 
بمناسبة مرور١‏ © عامًا على ثورة يوليو 
01 وهو يرى أن جذور هذه الثورة لم 
تبدا مع حركة الضباط الأحرار. وإنما قيل 
ذلك بعقودء حين بدات عمليات الحفر فى 


عتتحييروض 


موجبلثرة 
تحقق الاستقرار فى البلادء ويصل بنا إلى ١‏ فى قصائده اعتبر الخمر منشاالشرور 
قسرارات تقسسيم فلسطين فى حسرب ١‏ والآفات. وكان يذسها وييحتر شريهاء اما 
فلسطين عام 1464 وحريق القاء الخيام فكان يرى فيها راحة وَهناءٌ 
يناير1501. وقد كانت جميعها مقدمات ١‏ ونسيانًالليموم. 
الثورة يوليو 1561 والكشف الهم الذى تشير إليه المؤلفة. 
بعد ذئك يواصل المؤلف استعراضه ١‏ أن كثيرً من الرباعيات الماسوبة إلى عمر 


الذي لايخلو من تقسييم ونقد لمجل 
الأوضاع التى سادت بعد يوليو 19617 
وانعطاقاتها الكبرى مثل قرارات التاميم 
والإصلاح الزراعى والعدوان الثلائى فى 
١5‏ وقوانين يوليو الاشتراكبة فى 
بداية الستينيات, وعزل اللواء محمد 
ديع بشان انتحاره أو قتله. 
انتهاء بهزيمة يونيو 1470 وإعلان 
عبدالناصر التنحى ورفض الأمة لذلكء 
كما يطل المؤلف بعض العقد التى حكمت 
عبدالناصر واوصلت الأمور إلى ما وصلت 
إليه. 


همه 


الآراء الماسطية عند أبي العلاء المشرى 
وعمرالخيام 


بسيب القناق #اتدخل الاجائي في 


الأول مرة فى انعمس 

ا 0 
كسان ذلك فى عمام 405 ..١‏ وقد حصل 
السماسرة على ٠٠١‏ آلف جنيه عمولة عن 
هذا القرض مما جعلهم يسهلون حصول 
إسماعيل على القروض فيما بعد ليبلغ 
حجم ما اقترضت مصرقى عهده 4١‏ 
ملبون جنيه, وهو ما يوازى أكثرين ٠١‏ 


اس احتي حدثت تورة عرابى 
واعقبها الاحتلال الإنجليزى. ويتوالي 
كفاح الشفي المصرى من عسرابى إلى 
مصطفى كامل إنى محمد فريد ثم ثورة 
المصريين الكبرئ التى قنادها سعد زقلول 
ونشاة الوفد المصرى الذى قاد نضال 
المصريين حقى جاءت حركة الضباط 
الأخرار. 
المؤلف قى خهم ذلك كله يتعرض 

الحوادث عديدة ذات صلة بماكان يجرى 
عي نإسر و اإعائم :فى شلك السجونت. سه 
الحرب العالمية الأولى وتاثيراتها على 
الحياة السياسية والاقتصادية للبلاد 
الوافعة تحت الاحتلال ومنها مصر؛ كما 
يتعرض للجهود السلمية التى يذل لثيل 
الاستقلال ومنها تصريح 8؟ فبراير 
7 : والمفاوضات التى قادها سعد 
وزملاؤه مع الإنجايز. ومعماهدة 1577 
انتى وّعها خليفة سعد زغلول قى زعامة 
الوفد مصطفى النحاس باشا تم ألفاها 
فى وزارته الأخيرة. كما يتعرض لحادث 
+ أسبسراير 1541 الذى حساصرت فيه 


قصرالملك قاروق 


نز واسنرهتي مراغيايز 


5 


ةا ا ار 
وتدن تسوكان ولجلة يق سروه ديق 
الفاوسية ونعني به سعدى الشبرازى: 
ابدع باللفتين مما لكن ذلك لم يمنع 
آخردنمن شعراء الفاوسينة فثل عمق 
نشبا ءامن الستففرة عن لغردنة بوسدي 
وتتبدى آثارها على إنتاجهم 


تؤكد المؤلفة على وجود تشابهات 
عديدة بين الشاعرين. فى الصفات مثا 
كلافما كان جادًا حازمًا لايحب المزاح, 
كلاهما كان ذكِيّ) عطوفًا ودودًا. كلاهما 
نان ساني التعساق بافنشضرء ترا عن تلد 
كان يمكن أن يحيل حياتيما إلى سعادة 
ونعيم مقيم. كلاهما أيضنًا كان يؤمن 
بالعقل ويحتكم إليه فى كل مسالة» دو 


وعلى مسسشوى آخرء الشاعران 
كلاهمالم يتزوج, وكانا يذمان الدثيا 


بالموت وعقبى الإنسان. 
أما وجوه الاختلاف, فمنها أن المعرئ 


الخيام. ٠‏ وليس عمر الخيامى (وهو الاسم 
الحقيقى لشاعرنا وليس الخيام كماهو 
شائع). والباحثة ترجح أن تكون الأشعار 
التى الدلت فى اتتمر ن5عولة على كس 
الخيامي ولاحصلة له بهاء أكثر من هذا فإن 
المؤلفة تؤكد أن الخيام لم يؤلف فى 
حياته كلها سوى عدد قليل من الأبيات لا 
يقجاوز عشرين بيثاء وهذا بعنى أن 
معظم الرباعيات المنسوبة إليه_إن لم 
تكن كلها لاصلة لد بها. 


قى أغسطس 445 ,١1‏ أعلن علماء 
وكالة الفضاء الأمريكية «ناساء أن حجرًا 
منيزكيّاء سقط على الآرض من المريخ, 


الحياة هناك. ومثل هذا الإعلان أول دليل 
على وجودحياة أخرى خارج كوكبنا 
الأرضى. 

المؤلف يعيدنا إلى هذا الاكتشاف من 
جديد. ويقيرتا بالقصة الكاملة, 
ويمحص الادلة العلمية ووجهات النظر 
التباينة فى الموضوح . 


من بين الحقائق التى ينبه إليها 
الؤاق ان ترد الجباتي كانت جم وفارة 
من المياد السائلة, وغلاف جوى أكثر 
سمكًا بمئات الأضعاف مماهو عليه الآن. 
وقد كان المريخ البدائى اكثر رطوبة وأكثر 
دقمًا من حالة المريخ الآن, فقد اختفى ثانى 
أكسيد الكريون وبخار الماء من الغلاف 
الجوى للمريخ؛ مما احدث تاثيرًا فاساويًا 
فى بسيشسه, لكن السؤال الذى مازال 
مطروحًا بين العلماء بقوة فو: هل اختفت 
الحصياة تمانًا على وهب المريخ ام ان 
الحياة وجدت أماكن قليلة نلوذ بها فيه, 
فى انتظار اكتشافنا لها؟ 

اللإجابة عن هذا السؤال أرسلت عدة 
اسقن فضائية لتدور حول المريخ أوتلتقط 
صورًا لسطحه. لكن كل النتائج جاءت. 


مخببة للآمال؛ لكن ذلك لم 
السعى بقوة لجلب عيثات منه نتحكيلها 


المريخ الى ٠٠+‏ مليون دولاره 
ا 
المريخ إن عاجلااوآجلاً. 

والمؤلف برغم دعوته لنا أن نفكر 
بطريقة علمية, يقول أنه لايوجه دليل 
انوى على وجود مجتمعات فى كواكب 
أخوى.. ٠‏ فالأدلة المقدمة لإثيات وجود 
زائرين ل أرضيين للارض تتكون إما من 
ذكريات وملاحظات فردية. أو أدلة غير 


ومن وجهة النتظر العلمية فإن احتمال 
وحود حضارات متطورة فى أماكن آخرى 
من الكون ليس مؤْكسد4 لكنه مع ذلك 
ابذكرنا باحتمالية وجود مواقع كثيرة 
يحتمل وجود حياة بهاء وهذه الحضارات 
ستسهى للاتصال باى جيران لهاء وهو ما 
يشير إلى ضرورة أن تعمل البشرية على 
زيادة جهودها للاستماع إلى إشارات. 
محتطة من أشكال ذكية من الحياة قد 
توجد حول النجوم الاخرى. 


بورشيس 

مساء عادي فى بيوتس آيرس 
ويليس بارنستون 

ترجمة. عاد إسماعيل 


اللعشق: دلر المدى, ؟- + 5 708 صفحات 


لاكثرمن عشرين عاما. رافق 
بارئستون الشاعر الارجنتيتى الشهمر 
شورخي لويس بويك بسن ونعته هذ 
الاقخراب من معرفة الكخير عن حياة 
بورخيس وعاداته وصداقاته وأسراره. 
عن آرائه فى كثير من مجايليبه من 
الشعراء وايضنا السابقين 


آخر للوقت, ومستوبات ابعد لنوعى, 
وتداخلات رائعة بين الحلم والواقع. 
صبغت الكثير من اشسماره فى هذه 
السنوات. 

لسنوات طويلة كان بورخيس مثل 
كليرمن ملقفى بلاده. مؤمدًا بشععارات 
التظام السياسي السسائد قي الآ 
وشيئًا قشيكًا تعشفت الخديعة. فقادر هو 
وسابة التقام: وافجدو سن وجهة نطق 


العدد التاسع والآربعون .قبراين ٠5‏ 


قن 


يي يي 111ص 


ةرور يروريووويسيييوسسصسصس 


الحكم قي بلاده- غير مشمول بالرعاية. 
لكن الشاعر عرف كيف يس تمد قوة 
إضافية في كل انتكاسة؛ من يسطاء بلاده 
وفقرائها الذين يلاقونه في الشوارع بود 
وحب بالغ وقد اع تاد هو أن يجوب 
شوارع مبيوئس آيرس» يعصساه 
مستمتا بحديث مع أحد أصدقلئه. أو 
منهمنًا فى سجال مع العامة وقد كانت 
هذه واحدة من منعه الأثيرة. 
حين كان لبورخيس ميثان يقول 
ؤلف- كان يكتب عن شوارع ضبابية 


الضيابية جانيًا وأعطانا رؤيته الواضحة. 
اللحاضر وبانوراما لماض حقيقى,. 


عنئ. 2 
احتفظ بها فى الظلام 

الايحتفظ بورخيس كما يذكر المؤلف 
- باى كتاب الفه؛ ولا يقرا كتبّ 
وهو مولع بانتقد كقاباته وإبراز مواطن 
الضعف فبها.. »يما أنثى أعرف بعقي 
الأسرار حول العمل وجول خصبي 
(بورخيس| يجب أن نجلس مما 
ونصقى حساباتنا». 

فيما يتصل بالنساء, فلم نكن لدى 
بورخيس علاقة عمميقة مع أى مذهن, 
باستلناء «ماريا فازكويزه.. ومع ذلك كان 


يحبهن ويحب أن يبقى صعهن بشكل دائم 
وأن يبادلهن الثقة والصداقة. مثلهن مثل 
الرجال. 


كمال ويوسف 

أثريان من الزمن الجميل 

3ه مجنو سعية 

القاهرة: المجلس الأعلى للآثان: 19 , 


ةحفص١‎ 5+ 


حين أسس الخديوى إسماعيل 
مدرسة اللسان المصرى القديم 
عسشرة من طلاب المدارس الثنانوية 
اللاتضمام إنيها كان من بدنهم أحمد كمال 
الثى يعد واحدًا من مسؤس سي علم 
المصريات: وقد شغل كمال مخاصب عدة 
فى مصلحة الآثار. وعائى اضطهادًا من 


الاجاتب وسثرية من بعض المصريين 
الذين لم يكونوا بعد مقدرين لقيمة 
آثارهم. وقد توطدت الصلة بينه وبين 
على مبارك باشا فشاركه فى إنشاء 
روضةالمدارس لنشسر الوهى الأثرى. 
وحماول قى دراساته الربط بين اللفة 
المصرية القديمة وجذوراللغة العريية. 
وعمل على بث روح الوطنية الممرية 
يكتبه ومحاضراته, وحمل الحكومة على 


إنشاء متاحف 


العلمى المصرى ومجمع اللفة العربية, 
وعضو شرف بالمعهد العلمى العربي قي 

الشاع» وقام بحفائر ٠ومة‏ كشفت عن كثير 
هن كتوز الحضارة المصسرية استنادًا إلى 
هقدرته الفذة في الرسم الهندسي. إلى أن 


رحل فى اغسطس 1576 
أصا احمد يوسف مصطفى الذي ولد 
فى عام؟141 يحى الدرب الأخمسر 


بالقاهرةء فقسد كائ من أواشل وأبرع 
المردمين المصريين, وقد تفوق بدقته 
وفنيته على نظواته من المرمهين الأجائب, 
وإليه يعود الفضل فى إعادة تجسيع 
مركب الملك خوفو الذى اعتشف في عام 
4 وؤْجد مفكهًا إلى 114 قطعة ول 
يكن معروفسا شكله الأصلى؛ وأعمال 
الترميم القى قام بها الحاج بوسف_كما 
كان يلقب- لاحصر لهاء وعشرات مها 
تشهد على مقدرته الخارقة, ليس فى 
المتحف المصرى فقط: وإنما فى الإسلامى 


والقيطى كذلك. وقد رفض كثيرًا من 
الإغراءات لبيع رسوماته والصور التى 
التقطها بنفسه فى مركب خوقو وغيره. 
واصر على أن يهدى كستبه ودراساته 
وأرشيف صوره إلى هيئة الآثار المصرية, 


رجل أبله.. امرأة تافهة. 
نسة تاج 
القاهرة: دار الهلال. ++ 


مطاردة يطلعك المؤلف على نتيجتها 
عنذ انبداية؛ انتعسرت المراة طسفًاء 
ونجحت فى الإيقاع بالرجل الأبله بعدما 
نصبت شباكها يتؤدة وتدبير محكم. 

الم يكن الصيد سهلاً؛ أبدى مقاومة قدر 
طاققه وعلى طريقة كهل يضع قدمًا تولى 


- 


لم توائنى الجسارة كى أكتب عن «ثلاية غرناطة:.رواية رضوى عاتشمو رالتى سبق,لها 
أن فازت بجلئزة الرواية عام ١554‏ من معرض القاهرة الدولى للكتاب. وفازت كاترتها هذا 
العام عن «أطياق» وكامل «الثلاثية» والتى صدرت طبعتها الثالثة أخيرا عن «دار الشروق» 

ماذا أضيف بعد ما كتبه شكرى غياد وعلى الراعى ولطيفة الزيات وجابر عصفورر 
وصبرى حافظ وفريدة التقاش وغيرهم من تقاد مصريين وعرب. 

كان البديل أن احاورها قي أجواء الرواية وبواعثها ورسالتها والتمضير لها وتوثيق 
مادتها؛ خصومصمًا وهى تتناول حقبة تاريخية مهمة, كان للمسامين فيها مكان ومكانة. 


«ثلاثية غرناطة,. ‏ مذاق المقاومة لا مرارة المراشى 


وفاجاتنى الدكتورة رضوى. أن ما أستفسر عنه وأكثر. تضمنته محاضرة آلقتها فى 
أسبانيا فى نهاية عام ' ٠ ٠‏ 5, ونضمته كتابها مصيادر الذاكرة: الصادر عن المركز الثقافى 
العربى فى بيروت 000 * 

اختارن هى المقاطع التى ترد على استنس اراةة1.. واخترنا نمن أن تكون هذه طريقتنا 
فى الاحتفاء بها وبثلاثيتها. 


عماد القزائى 


الولسع بالموضوع. «ولاتحايلا!وتفاماة 
ولكن حدث ذات مساء أن [تتنى سورة 
المراة العاربة التى بدات بها بعد ذلك 


السطور الأولى من الرواية(...). وأنا 
أتابع على شانة التلقزيون صف 
الطائرات لبغداد. الأرجح أن المشهد فتع 
بايا للذاكر: بالشهد مشاهد 
ستيلة: قصف الطائرات الإسرائيلية. 
السيتام عام ١505‏ و1470, قصف ليان 
عام 1408 و1947. والقصق المتصل 
للمخيمات القاسطينية ومدن وقرى 
الجشوب اللبنائى. فى ذلك المنساء, وأنا 
اتابع أخبار قصف العراق (عام 1191), 
رايت المراة السارية تقترب وكانتى أبو 
جعفر الوراق فى الرواية يشساهد فى 
عريها موته. استبد بى الخوف وأنا اسال: 
- هوائوت الوثسيك؟ وإن كان فاي 


العبد التاسع والآريعون . فبراير 08٠5م‏ 


علاقة أديرها الآن مع موتى: ومع السؤال 
داهمتنى غرناطة فبدات أقراء. 

»...لم اكن أوتق 
انحتف التاريع الاجمماعي 
وان اقتضى التوثيق جهدا 
قريبا! من الباحث فى هذا 


قبل خمسمائة عام(..). 
كانت هذه العرقة ضرورية || 
لممقيروة بداو نيام 
الشلائية غرتاطة تاريخ 
موثقء كذلك الأحداث المفصلية الواقعة 
بين عام 1441 و09 1: توقيع معاهدة 
تسليع مملكة غرفاظة: تسليم الحمراء, 
حرق الكتب» ثورة البيازين الأولى 
ت الجما. 


الاندلس. كانت الوقائع التاريخية هى 


تكن العنصر الوحسيد إذ 
أضيف إليها التاريخ 
١‏ الاجتماعى والثقافي: ملامح 
الملبس والماكل وا مسكن 
والحمامء الحكايات الشعبية 
والخرافات الدارجة, الفقوى 
الشرعية وعقد الزواج 


تنتمى لنتصف الثشائى من القين 


العشرين: 
*.... أتتساءل الآن إن كسان العسرب 
يلجاون إلى غرناطة حسين تلح عليهم 


حاجتهم للمراثي. اذكركم أن هملك تراثا من 
المرائى العربية يرتبط بققد الإتدلس وهو 
تراث يعود بنا إلى القرن الحمادى عر 
أسهم قيه المجهول من الشعراء والمعلوم 
امتهم (...). من هده الس لئد المبكرة إلى 
وقتنا الحالى تتصدر غرناطة | الأثدس 
كسدال على الغربة والفقد. وبدرجات 
متفاوتة يتصدر أو يتوارى. وان 


الموروث الأنبى رغم ما فيها من 
المراثى لانها لاتيكى فردوسا مفقودا. فلا 
حتين فيها ولاتمى بل انشغال بتقديم 
فعل المقاومة لجماعة بشرية:مقاومة 
جليلة وجميلة تركت علامتها الفارقة قى 
الزمان. فالتاريخ صاحب حيلة ودهاء, له 
مساربه المراوغة ودياميسه الباطنية 
ومجاريه الجوفية » لاشىء يضيع: هكذا 


أعتقدهر 32 


اموه وجوت سس مم جرب ممه ديو بو عجعج جووسعوطص تمدو عجو بحرن مص بست مرحو ههه ف جم 1 


اا 110[ 


/اا وجعهات نظر 


على درب شسيخوخته. فو صحفي 
اشتراكى يحمل هموما كبرى. دفع سنوات 
من حريته فى السجون عربون صدق 
الشعارات صدقها. متخصص فى شئون 
الخال نااك يسيع الو سلفوت مريت 
دون قيد من أى نوع. أما هى فامراة عادية. 
الهموم تعمل فى دار للمسنين. تعرّفت 
عليه حين كان يزور أحد أصدقائه بالدار, 
الاتشغلها مصوم الكون مثله. حياتها 
بسيطة. تعنى كشيرًا بالتفاصيل التي 
يراها هو تافهة ومزعجة؛ ومنذ رأته قدّرت 
]ائهااارجل المطلوي: مركز مسرموق ونبتتية 
الاتحلم باكشر منهماء امرأة جاوزت 
الأربعين دون أن بلفها ظل رجل؛ وبدات 
المطاردة على هذا الثهو: يرمدها للفراش. 


وتريده زوجاء وبعقد عرفي- تشترط- 
كى لاتفقد معاش أبيها. يعائد ويقاوم إلى 
حد تجريحهاء وإهانة أنوثتهاء لكنها لا 
تياس وتواصل اللعبة للنهاية. موقنة 
أنها لن تخسر شيئًاء وتحرز هدنها فى 
ماراثون طويل. وشيئًا فشيكًا ينسحب 
الرجل الابله إلى تفاصيلها التى كان يراه 


تهتمين لحل اكه ٠‏ ترد عليه: 
هذه هى الحياة ايها الأبله. 

الرجل الابله واجه انكسارًا ساحقًا 
قبل ذلك حين تهاوت شعاراته عن تنمبة 
امجايع الخالة مهوي يوي تيل 
ضربات العوكة «الأمريكاني» المتلاحقة, 
وحين رفعَت مقالاته التى لم ير فيها مدير 
التحريز الجديد ما يجذب قارئ' مجلة 
تعنى بالشئون العامة, ثم حين اكتشف 
بالتحاليل والإشعة مااصارت إليه حال 
كبده. سِلّم بالهزيمة. للتافهة ا منشفلة 
بالتفاصيل الصغيرة, تمامًا كما خارت. 
اقواه عندما اكتشف عدم قدرة شعاراته- 
التى دقع ثمن إيماته بها ميكرًا جدًا ‏ على 
الصمود في وجه التغيرات العاتية لزمن 
الكوكبة. 

الرواية هى القامسة للسؤلف بعل 
«خاقية قمر» (1444).«لحن الصياح» 
(1944):«مقامات عربية (1148], 
تهاب ة يدت الزين 7 


سلامة حجازي 


إعداد : |يز يس 
القاهرة :دار الشروق, 'لركز النومى لتوثيق 
التراث الحضارى والطبيعي 05 507.0٠‏ 


باثي هذا الكت اب ض_من سلسلة 


وجهات نظر ذلا 


شرع ةصح موسي العريية: وني 
إطار مشروع أشمل للحفاظ على تراث 


حجازى رائد لمسرح العربىء وينتضين 
الثاني بِيِاكًا بإنتاج الشيخ سلامة, 
وبخصص الثالث لأعمماله الغنائية 
والمسرحية. ثم الرابع للأعمال المسرحية 
أدغنائية التى برزفيها. 

واد سلامة حجازى في حى رأس 
التين بالإسكندرية لاسرة متواضعة فى 
عام 1807 وقد توفى أبوه وهوفى 
الشالشة من عمره فرداه جده لأبيه. وتعلم 
مبكرًا قنون الإنشاد يعدما حفظ القرآن 
الكريم وهو فى الحادية عشرة من عمره. 
ثم تعلم الكثير من النظم ووزن النقم على 
بد كبير منتسدى القاهرة الشيخ خليل 
محرة وما ذاع صيته بدا يقني على 

القخت وألّف جوقة من الموسيقيين أهذ 
ار 
جاه ل تناع فنؤوقة 

وحين بيدأت النهضة المسرحصية 
اللصرية فى آواسط القرن التاسع عشر 
على يد صنوع وسارون نقاش ويوسف 
الخياط وزملاتهم؛ ادرك الشيخ سلامة ان 
ثمة تجديذا يعكنه أن يضيفه فى هذا 
المجال» وبدا مع زميليه عبده الحامولى 
ومح عتمان في البحث عن شكل هذا 
الجتجدعة» وعلن نجناج هلد النون اللجسيد 
فى رواية «مى وهوراس» التى قدمتها 
جوقة «الحداد والقرداحى: على مسرح 
دار الأوبرا الخديوية, بداية لانطلاقته فى 
مجال التمذيل وتطوير المسرح الغنائي, 


عدرًا من اعذب الحانه وأجمل رواياتة 
متها «أئيس الجليس» و«أبى الحسن» 
و«خليفة الصياد.؛ وكان تلحينه 
ال«عجنون ليلى» ثورة جديدة قى عالم 
القن. وبعدما بدا الشبخ العمل مع فرقة 
إسكتدر فرحء وطلب من اتطون ف 
إجمة بعض الروايات التى قام الشيخ 
سلامة بالبطولة فيها. ثم مالبث أن 
انقصل عنه ليؤسس دار التمثيل العربى 
وارتحل بها إلى الشام وحقق هناك 
انجاحات كبيرة كما حقق نْجاحًا مماثلاً 
كي توشب 
ويعد هذا الشجاح حدث تآنف بين 
غرقتي سلامة حجازي وجورج | 
وبرغم النجاحات الهائلة التى حققاها 
ا إلا أنهما انفصلا عام © 141. ويد 
الشيخ سلامة يقدم اعماله بجوقته على 


وشرقيية واستمر فى عطائه إلى أن رحل 
فى أكتوير1917. 

وللشيخ سلامة حجازى عشرات 
الاعمال الفنائية الخالدة التى غناها 
أشهر مطريى عصره. كما كانت له 
تجديدات رائعة في الموسيقى العربية. 


مهمه 


7 “تب جه 7 


قلععه لمتععمة ,ع«ماة ملز تازه 

اجو" مأعتجمع 

إلاصعت يعد الآن أصحساب 
الاحتياجات الخاصة قى مصر) 

مدتا عدم وزامت دأ تلاطفطها برعادع1 

اطدية أ فتمها! لطيو 

16888180 جمم8 عبية معنت 


الإعاقة لاتعرف حدودًا بين الدول 
والأعراق والديانات أو الخلفسيات 
الاجتماعية. وقد ل المعاقون لقرون 
طويلة ينظر إليهم بقية أفراد المجتمع على 
انهم عالة عليهم. وغائيًا ما كان هؤلاء 
الأفراد وغيرالمحظوظين يتمتركهم 
للإهمال والمرض والموت إلا أن المدنية 
التديشة أبدت اهتمامًا وإن كان متآخرًا 
بهذه الفتّة من البشر التي تعرضت 
اللحرمان الطويل. ومن دلاثل هذا الاهتدام 
بين أمور أخرى تعميم اسم أصحاب 
الاحتباجات الخاصة على هذه الفئة بدلا 
من النفظ السنيى «المعاقون». 

واد اهتمت مصر في السنوات الأخبرة 
ابهذه الفئة وتسارعت الجهود لتقديم 
الخدمات لتحسين نوعية الحياة التى 
تعيشها. وقد كرس هذا الكتاب فصوله 
اللحديث عن جذور المشكلة ومحاولات 
اعلاجها. 

وقد قدمت السيدة سوزان مبارك 
اقرينة الرئيس حسنى مبارك لهذا الكتاب. 

يبد بمسح قصير للجهود الحكومية 
فى توفير الخدمة الصحية للمعا 
وكيق أصبحت بصر من الدول الرائدة فى 
العالم العريى فى توفير برامج التعليم 
التنسوى والخسدسات ودعم المناقين 
جسديًا وذهنيًا. ويشتمل الكتاب على 
سلسلة من اللقاءات مع مجموعة كبيرة 
كن أصحاب الحاجات الخاصة وأسرهم 
ومدريسيهم وأطيائهم وسسئولى المدارس 
التى يتعلم فيها بعضيم. والجميع هنا 
يتحدث عن المشكلة وتاثيرها ومدى توفير 
اللجتمع لاحتياجسات المعاقين. إن هذه 
القصص عليئة بالغضب والإحباط وأبضًا 
الشجاعة والإقدام.. والاهم من ذلك أن كل 
امتحدث لديه رسالة يتحدث فيها عن 
رؤيته مستقبل مصر والتحديات التي 
فواجه المصريين. 


5ه 


علا علمة1 متمنايظ 184 _عمتووكا 
تباءو لاا معهمقة 
كيف صنهت بريطائيا 


(الإسبراطورية. 
العالم الحديث؟) 


وموسهرع المتلار 
.2002.392 ,عمها دعللم 


مؤلف هذا الكتاب أستات للقاريخ 
السياسى والمالى فى جامعة اكسقورد. 
وكتابه هذا تجميع لسلسلة من 5 حلقات 
وثلئقدية اع دها للقناة الرابعة فى 
التليفزيون البريطانى ويتحدث فيها عن 
عام تقريبا من سطوع شمس 
بريطائيا قي المالم والتى وصلت إلى 
سيطرتها فى وقت من الأوقات على ربع 
المعمورة تقريبًا. وهناك كثبر من ا مؤلقات 
المؤرخين عظام تتناول آثار هذه 
الإميراطورية والبحض كرس جهوده لذكر 


المؤلف فرجسون فى كتابه يتحدث عن 
الجساتب المضىء فى تركسة هذه 
الإمبراطورية وهو يعتقد أنه كثير. 
ودكخيخ الؤلف عن ميقس ينه 
الإميراطورية داخليًا آى فى بريطانيا في 
السرن المسابع عشر وكيف استطاعت. 
بريطائيا تطوير نظام للدين الوطنى 
تدكنت من خلاله من بناء اسطول ضخم 
وكيف أن شركة الهند الشرقية استطاعت. 
من خلال انتشارها التجارى فى شتى 
موانئ العالم استحداث نظام العومة 
الذى يطلق عليه المؤلف «الاتجلو عولة» 
لكن المؤلف لاينسى إنتهاكات حقوق 
الإنسان التى حدثت من أجل بناء 
الإمبراطورية والحفاظ عليها. وهو تحدث 
تجارة الرق وعن معركة أم درصان 
الشهيرة عام 1894 لاستعادة السودان 
من المهدية وكيف أن ٠١‏ آلاق سوداتي 
اقطواخلال خدس ساعات فقط بمدافع 
القائ البريطاني لورد كيتشنر. ويفول 
المؤلف إن السؤال مواهل كانت 
الإمبراطورية بلا خطيئة والإجابة ل 
بالطيع.. كما أن سؤالاآخر يثور وهو: هل 
كسان من اللمكن أن تكون الدماء التى جرى. 
.سفكها نبثاء الإمبراطورية والحفاقظ عليها 
أقل والجواب فى هذه الحالة نعم بدون 
الكن رغم ذلك كنه يع تقد المؤلف أن 
الإميراطورية البريطائية اضافت للعالم 


الإمبراطورية البريطائية ضحت بتقنسها. 
خلال الحرب العالمية الثان 


الآمان واليابائيين. ثم يقساءل: 


العدد التاسع والآر بعون-قبراين ١7‏ 


هذه التضحية لتججعل ِ 
الإمبراطورية أكير من 


د مه 


5 )عم اسمابة موطهة ممناص وي عد 

تصنواعة لم دوع دل 

(سوق العمل اللصرية فى صر 
الإصلاح) 

الممدده لسعم برط مالفا 

90 رظنا ,ترط مسلخدم لم0 


فى عام 1491 أطلقت الحكومة 
المصرية برنامج الإصصلاح الاقتصادى 
والتكييف الهيتلى وتضمن هذا البرنامج 
تحقيق الاستقرار الحالى وإصلاح 
القطاعات المالية والتجاربة ونظام أسعار 
النقد وكذلك خطة طموحة للخصخصة. 

وقند حافق البرنامج نجاهًا ملحوظظا 
قى بداياته خاصة علي صعيد الإصلاح 
النقدي. كما تم البدء فى خصخصة كثير 
عن الشركات المملوكة للدولة وبيعها 
اللقطاع الخاص إلا أن عديدًا من العوامل 
بعضها داخلى والآخر خارجي ساهمت 
فى تعرض البرنامج مشاكل خاصة فى 
السنوات القليلة الماضية. 

فى هذا الكقاب يتحدث المؤلقون عن 
قاثير البرنامج الإصلاحى على سوق 
العمل فى مصرء وهتاك عديد من المقالات 
المبثية على آساس مسح واسع النطاق تم 
أجراؤه عام /155 وكذلك دراسة سابقة 
تفودلمام44!. وترصد كل هذه 
المقالات التفيرات التى حدثت لسوق 
العمل بعد تثبيت برنامج الإصلاح 
الاقتصادى والهيككى سقارنة بالوضع 
السليق اعتمادًا على دراسة 5281 .١‏ 

وبتناول المؤلنون التغيرات التى 
حدثت فى المعرض والطلب فى سوق 
العمل خاصة الدور الذى قام يه القطاع 
القاص فى خلق قرص عمل وكذلك 
الجماعات التى استفادت من الثمو فى 
سوق افعمل. وتدرس المقفالات السقى 
يتضمنها الكتاب أيذمًا النحولات فى 
الأجور والمرتبات وعمالة الشباب والمراة 
وكذلك عمالة الاطفال. كما تحلل دير 
اللقطاع سير الرسهي فى خلق رضت 
العمل. والحدى الذى أصسبحت بمقتخساء 


سوق العمل لاتعتمد على الدولة خلال 
تلك المدة. 
وكما القتاب فإن هذه القضية 


المهمة لم تحط بالدراسة المعمقة حيث 
مازالت المعلومات الموثقة حول تاثير 


الحود التاسع والآربعونفبراير 0015م 


برنامج الإصلاح الاقتصادى على سوق 
العمل غير محروقة على نطاق واسيع 


م قات 


عقا صوم اعمس ممق .ممصا عور 

ع غامد" كمنة1 عط عصرم 

ايند 

لقا جاتج وكا حرا لمعيه 
الأعريكيون أكثر شعوب العالم بدانة) 

كانت ه010 

.23211 ,2002 .منكتاك مماتعسمع 

جد 


فى الولايات المتحدة يموت أناس 
بسبب شراهة الأكل أكثر من الذين 
بموتون بسب تدرته.. هكذا كتنب العالم 
الاقتصادى جون كينث جالبريت فى 
,مجتمع الوفرة» الذى أصدرد عام 
4" !. ومن ذلك الوقت قفإن الشاس 
بزدادون بدائة إلى درجة أن الخدمات 
الصحية ذات العلاقة بأمراض اليدانة. 
تلف الامة الأمريكية حوالى ٠٠١‏ طيار 
دولار فى العام 

وبشير مؤلف هذا الكتاب إلى أن 1/0١‏ 


الوزن بدرجة يمكن ان تؤدى إلى 
تعرضهم لمشاكل 2 
من كل الأمريكيين تحت ١4‏ عامًا وهذا 
الرقع فى زيادة مستمرة. إن ما سبق من 
أرقام وإحصاءات تمتكئ به الصحف 
والكجلات الامريكية لكن المؤلف تجح فى 
نميه تك العلومسات وها 
والخروج بنتائج حول اللشكلة. 

ويقول المؤلف إن الموجة الحديكة من 
السدانة فى المجتمع الأمريكى تعود إلى 
فكرة حكم الرئيس لراحل ريتشارد 
انيسون فى السبعينيات عندما تحتق 
افائض كبير فى إنتاج القمح, الأمر الذي 
دقع لاستخدامه في إنتاج الحلويات 
واضافة إلى تناول الأمريكيين بكشرة 
للكوكا والبييسي فإن من السهل توقع 
نتائج كل ذلك. 

إن التغمة السائرة قى الولايات 
اللتحدة لدي نسبة كبيرة من الناس هى 
أنه عن الممكن تنايل أطعمة كثيرة ماداعت 
منخفضة الدهون, وقد دقع ذلك هؤلاء 
الأشخاص إلى تناول كميات كبيرة من 
الاطعمة باعتقائ أتهم لن يعانوا من 
البدانة.. وهو ما حدث عكسه.. ثم جاءت 
موضة مراكز الرشاقة والرياضة لتغركر 
اشسمة كصيرة من الأمره بإمكان 
التسخلص من هذه المشكلة القى باتت 
تشغل بال كثير عن الأمريكبين ولايكاد 


أوعمارة سكنية أمريكية. 
من مسركز من فزه انراز ال تحدق 
أرباحًا طائلة نظرً! لآنها تعمل على إقتاع 
المواطن الأمريكى العادى بانه سيحصل 
على ما يفققسه: الرشاقة. ال 

الجسمانية, طول العدر. لكن ذلك بخن لم 
يحقق النتائح للرجوة والاليل هو زيادة 
نسبة المصابين بالبدانة فى الولايات 
لبد :. والظاهرة الأسوأ كما يقول المؤئف 
تزايدة من الأطفال مصابة 


ص هه 


ممضاع نأتاوظ ,بأععلاع ومعوط ع1 
امل دعتروا5 لصة كتكالقصعسق 
اعمس اسعتغ تلوط عذا؛ عبيدماظ 
(تالجح الس ناف .0 

الصحقيون. والقصص الخبر: 

العالم سياسيا 
ممدعتدوة1 [أمط ممع اطلام 
نسل املا إبادط 
بخقع8 المع داولا لوواج 0‏ 
2208.600 


تحدث بعد ذلك, ويحاول المؤلفان وهما 
اععدز نوكر فوج السيلسة العامة لي 
الولايات المتحدة ومساعد مدير المركزء 
إثيسات هذه القرضية من خلال تحليل 


الرئاسة الأمريكية عام ٠٠٠١‏ ومشكلة 
التصويت فى ولاية نوريدا ثم الهجمات 
الإرهابية فى 11 

ويجادل المؤلقان بأن الصحافة تعيد 
اتنظيم الحقائق فى اشكال معينة بحيث 
يونين الشف على القواء بعد ذلك انه 
ايتعرفوا على حفيقة الأحداث التى وقحت 
بشكل دقيق. إن الصمحاقة الأمريكية. على 
سميل المثال» جعلت الصفة الأساسية 
النائب الرئيس الأمريكى السابق آل جورء 
خلال الجملة الانتشابية الرئاسية عام 
ضعفيقأمام القصص. 
الخبرية التى يمكن أن تجعل صورته 
أفضل بمعنى أنه مستعد لابتكاراى خير 
اه ادي أما اتطباع 


إن هذا التصور عن جائب الصحاقة. 


لآل جور جعل الجمهور ينظ إليه على ثنه 
غير امين وريما كاذب اما بالنسبة ليو. 
افكان الأمسر تعلق بمدى قدرا: 
واستعداده. ويتسبر الكتاب إلى آن إعلان 
آل انه لعب دورًا 


الصحافة. إلى القول بان أل جور الختوع 
الإنترثت دون أن يكلف كخير من 
الصحفيين أنقسيم عناء التاكد من 
المعلومات الخاصة بعلاقة ال بالإنترتت. 
كما ورد على لسسائه هو. ولذلك جرى 


يت غدم الأمانة بآل جور. والخلاصة. 
هذه المعالجة الصحفية فى الحملة 
انتخابية الرئاسية خدمت بوش 


ويوضح المؤلقان أن أوضح مثال علي 
دور الصحافة هو الخلاف حول نقات 
التصويدعى و 
أعلنت شبكات التليفزيون أن آل جور فاز 
ثم عادت لتقول أن يوش هو الذى فاز, ثم 
عادت لتقول آن آل جور يرقض الاعتراف 
يهزيمته. الأمر الذى جعل ملابين الناس 
يعتقدون أن جور يحاول أن بحرم بوش 
من انتصارهء وهو ما أحسن الجمهوريون 
استقلاه ورسموا جور على أنه خاسر لا 
هدف له سوى تقسيم البلاد لكى ينتصر. 

وبشير ا تؤيقان إلى تغطية الصيافة 
والإعلام لأحداث ١١‏ سبتمير ونا بعدهاء 
الأمرالذي يجعل القارئ للكتاب يشعر ان 
العلاقة بين الرى العام والصحافة 
معقدة إلى حد كبير. فالصحافة ومنظمات 
الإعلام بدات عقب الأحداث أكثر انتقادًا 
الأسلوب إدارة بوش فى اسرد على 
الهجمات الإرهاببة وعلى معالجتها بشكل 
عام للازمةء إلاأن هذه المؤمسات خففت 
امواقفها بعد ذا 


اتخذتها إدارة بوش قى نظر الصحافة 
اعتداء على الحريات الخاصة للمواطنين 
الكن شعبيية بوش التى وصلت إلى رقم 
التى أعقبت الاحداث 
اذى اثتقادر 
إن القضايا التى اتخذها الكتاب مثارًا 
اللنقاش وهى حملة انتخابات 50١‏ 
وتتائج التصويت قير ظورينا ولحيقة 1لا 
اسبتسبر قضايا فى غاية الأهمية وقد 
أحدثت استقطايًا شديدًا فى المجتمع 
الامريكي. ولذنك جاء اختيارها بالغ 
التوقيق. 
الكن مشكلة هذا العتاب هى أته يقفل 
دور شركات الإعلام العملاقة فى تشكيل 
الخبر وتحويره بينما يركز على دور 
الصحفى او رجل الإعلام. إن الصحفى قل 
يكون له دور لكن قى عصر مؤسسات 
الإعلام العملاقة فإن تدخل إدارات هذه 
المؤسدسات يلعب دور كبيرًا فى الشكل 
التهائى للمنتج الإعلامى نح إن مناك فزهًا 


بين الإعلام المرئى والصحافة المطبوعة 
ووضع الكل فى «سلة وأحدة» دون تدييز 
ربعا يقتقر لاموضوعية. 

ممم 


9 وجهات نطر 


0 


1 
1 


ا ا ا ااال 00 


333 ا 


الاستاذ الفاضل محمد حسئين 
إن الانتقال من مرحلة كنت آلهث فيها 
اللحصول على ما تكتيون؛ مع ضدقف 
وضيق أ المائة للقي شنة لإيسيع 
باهشر من تامين ضرورات الحياة 
الصعبة. إلى الطسوح فى مخاطيتكم 
والكنابة في دورية رائعة تشرفون عليها, 
يجلب الرهية: لشعوري آقتي لست أمام 
شخص عادىء إنه نحد لبر الأساتنة 
الذين تعلمت منهم: وأحد أبرز رجال 
الصحافة والفكر. والسياسة أيضنا. ليس 
أل الؤظنالعرري مقط ول قي الشالة» 
أستاذي الفاضل؛ لقد أثبتت مجلة 
موجهات نظرء . حضورً لافنًاء ودورًا 
مهمًا في خدمة الثقاقة العربيةء نرجو أن 
يفك ونشو وهنا ما دقعني إلى إرححال 
مساهمتى المرفقة اللنشر فى المجلة: راجيًا 
أن أكون عند حسن خلنكم وطن القراء. هذا 
علمًا آنئى قد نشرت الكثير من المواد 
الثقافية الفكرية.. ألستاذى الكريم, أرجو 
إعلامى عن مصير المادة المرسلة فيما إذا' 
كانت ستتشر تديكم أم لا بالتتالي فإنني 
وأنا أعبر عن سعادتي بالتواصل معكم. 


ا مض يحو جمد دهز ا 


أريد القول أتنى أولآً وأخيرًا قارئ يجهد 

اللحصول على ما يقرا. وكتاباتكم من أحب 
ها ترغب بفراءته. 

الكم أصدق تمثياتى بالصحة 

والسعادة. 


حسن إبراهيمٍ أحمد 
اسورية .جبله.قرية بنيده 


»الرسالة وصلئث.. ونشكرك: 
ويشكرك الإستان ميكل الذى يعتبر نفسه 
صديقًا للمجلة ويصر على ألا يزيد دوره عن 
هذا الحد. وفي كل الأحوال ترحب وجبات 
كر بيبا رد لبها مل لوقك سولاك 
بد العادى أو الإلكشرونى أو باليد. 
رهى دائمًا تلقى الافتمام الكافى وتاخذ 
عسارها الطبيعى إلى لجنة قراءة التحفق 

تلبية الادة المرسلة لمعاييو النشم فى وج 


تا 


ملاحظات 


لى ملاحظات على ثلاث مقالات 
نششرت بالمجلة قى الشهور الاخيرة. المقال 


0 
١ ّ‏ الف جنيه وإستلم 
المعرض الدائم: مى الأشجار بمدنية ١‏ أكتوبر المقراترئيسي: 14 شاع توال - العجهزة- الجيزة 
تكيفون: ٠١771711٠‏ خطبط ) - فاكس 5711١1‏ 01 لق و كما سم 6 تتوفعلة دان :العيو 


الأول بعنوان (الشيوعيون المصريون 
وثورة يوليو) للأستاذ محمد سيد أحيد 
المنشورفى عدد أغسطس7 ٠٠١‏ حيث ورد 
فى صفحة م1 من انقال إشسارة إلى 
«وصول خروتشوف بالباخرة إلى 
الاوتيكر يه لتحا عنمتو ساني في 
أغسطس 1474» (على حد قوله). 
والصميح هو أن خروتشوف وصل إلى 
الإسكتدرية فى مايو-. 
أغسطس 454 1. وذلك لحضور الاحتفال 
بانتهاء المرحلة الأولي من السد العاني, 
وهى تحودل مجري ثهر النيل فى أسوان. 
المقال الثاني بعنوان (تاريخ الآثار 
المصرية.. علم.. ونفوذ..وسرقة.. 
وصراع') للدكتور رشدى سعين: والمقال 
الفالث بعنوان زكيف تحرر علم الآثار 
الصرية من السيطرة الأجنبية) للدكتور 
رءوف عباس وكلاهما منشور بعدد 


رسممًا عام 7 44 ١‏ وبحضور اثلك قاروق» 
عن عن تدك يعدوررمون (سفع ١‏ 
إن التحفافتتح عام 414 فلى 
التاريخين هو الصحيح..؟ 


د. شعبان عبد العزيز عفيقى 
كلية الدراسات التجارية . الكويت 


#ثم افشتام الشسف القبطى فى عام 
1ام.أصا التاريخ الذى ورد غى مقال 
النكتور رعوف عباس فهو خطأ مطيفي 
تأسف المجلة لحدوثه. 


اللخرر 
2 


اللواء حسن قريد 


الأستاذ ميكل.. 
الإشارة إلى فقرة وردت فى مقالكم 


الواء إبراهيم شكيب 
دكتور مدحت القرتسي 

وجهات تظرة 
الملاحظة صحيحة. وكان الاستاذ ميكل 
قد طلب فعلآً إجراء التعديل اللازم فى الفئرة 
العنية على الكتاب الذى يصدر هذا الشهر 
مجموعة مقالاته تلك تحت عنوان 
ممفرطاتطاب لاباكاتم شر وي 


<< سوج د مهد من لقت قن 2 ارح؟ نلا هذ انك :2 قرا لخم نهذ قي 


شقتك فوراً بحى الأشجار 


أسطورة حرية الصحافة. 
د 9 


8 عندما هرت صورة أسامة بن لادن على 
كناشاد التجراكيات لازن ترف ومو يو جد 

ارسالته إلى العالم بعد أحداث ١١‏ سبتمبر 
ابآيام قليلة. سارعت الحكومة الاسريكية 
غطليت من مسئولى الشيكات التليفزيوتية 
وكبار محررى الصحف الأمريكية وجميع 


وسائل اليديا فى الدول الحليثة في الغرب. 
أن تمتنع ع نإذاعة أو نشرأى شىء على 
السان هذا «الشيطان السلمه. بحجة أن 


كانت هذه هى الخطرة الأولى على 
طريقة تحول الإعلام الامريكى من أحد أهم 
الرموز الرائدة التى حملت تدلة الدعوة إلى 
احرية التعبير وحرية الصحافة فى العالم, 
إلى رمز لاحدث الإساليبالمعلوماتية 
وأاكثرفا دهاء فى كيفية خنق الانباء 
وتشويهها وحجبها عن الرأى العام؛ من أجل 
اتحقيق أهداف سياسية بعيدة امدى لا 
تقتصر على الوا العام في أمريكا وجدها 


عن السر جكب الإزجاب. والقشناء عن 
«محور الشره الذي يهدد الولايات التحدة 
والغرب بالفناء. وت 
الأمريكى بما يسا 


يل الرأنى العام 
على تصقيق هذه 


على لماليب حون المهاية الت انمتن اليا 
الإعلام الأمريكى. مايعرف باللجوء إلى 
«الثوة الناعمة, »عبدن9 5014. وهى القدرة 
على الحصول على ما تريده عن طريق إقناع 
#وسسعال 
»الثوة الصلبة»6«ان"! 11870 وهى اللجوء 
إن لشعهراء اعائري السسخط الاقمبابي: 
والقوة العسكرية لإجبار الآخرين على 
الرسوح والإنصان. وفى رأى العصبة 
الف اكع انالبي فى انط ال 


الآخرين باحة.ض دان أهدا 


استخدام القوتين ممًاء الناعمة والصصلبة. 
بحسب مدى قرب الطرف الآخر أو يعده. 
وتصنيفه كعدى أر ديق طبقًا للمقولة 
السائدة بأن كل شىء مباح فى ال 
والحرب!! وفى هذه الحالة فإن القوة التاعمة 
تق هن كورة الإ عبلاء والعلومات 
والقدرة على تشكيلها. ومن الثظافة والفتون 
فى جميع صورها وألوائها .ولا حاجة بنا 
إلى القول بأن العالم يشهد الآن واحدة من 
أشرس المعارك التى تستخدم فيها «القوة 
الناعمة» لقدمة آهداف السياسة 


سواء قيما يتعئق بالحرب ١ن‏ 


الأمري 


الإرهاب أى بالحرب ضد العراق» أو بالقضاء 
على محور اشر 


مكدمته كلقب اولان تويك الشيميق 
جورشيدان: بد 


رض عدد من المع وأبرز 
تجاربهم خلف 


شبكات التليفزيون. 
من العمل 
الصحفي.. وكلها تجارب قادرة على إثارة 
الدهشة النى قدتصل إلى حد الصدمة. 
عدف بعل ين لياق اذى مسرعة. 
اليديا الأمريكية من خلاله فى تغطية 
الأحداث التى وقعت فى أعقاب ١١‏ سبتمبر 


يث أغرقت وساتل الإعلام أو بالأحرى 
رقت فى مستقع من الأكانيب وانصاف 
الحقائق الثى وظفت في خدمة السياسة التى 
ارسمها الث لون فى البيت الأ ض. أمة 
.يعقرا. ة للسلام. تتعرضن 


لجز تلججوعة من الإقابين للجائية 
الأشرار. الذين يكرمون أمريكا لما تتمتع به 


من حرية ورخاء. وإزاء ذلك فلا بد من أن 
«م أمريكا قدراتها ل بية وأن 
كب الف تشع لبهم و 


انقسها لحرب تستاصل سرطان الإرهاب 
من جذوره وتقضى عليه. أما مؤلاء الذين لا 
يقفون إلى جاتب أمريكا فى حربها العادلة 


فى البنش لان فن الشبارع افتالا بد مر 
اعتبارهم متواطئين يسرى عليهم ما يسرى 
: 3 افة 

يكية موقفًا نغريبًا: فلم تطرح سؤالاً 

واحدًا عن مدى استفابة أمريكا 5 
وسياسيا واقتصاديا من الحييا: 


الأمريكية وخوض الحرب. رلم تتساءل عن 
جدوى الحرب قى القضاء على الإرهاب لق 
إنذال القصاص العادل بالسئولين عن 
السياة ستسين رين عساولا وسكون 
كان من الطييفى أن تثبرها يصحافة المرة 
فى مواجهة آى حكومة تقف على لهبة حرب 
الال حل هلم برعزلا. 

ويعنة ؤالكناب منا لوقف التتسامل 
للصحافة الأمريكية. وإتعاتها الكامل نا 
تمليه عليها المصادر الرسمية: إلى الأوضاع 
اللهنية التى فرضت على وسائل الإعلام 
الأمريكية منذ تم الفصل الكامل فى النصف. 


الشائى من القرن العشرين بين السياسة 
التحريرية للوسيلة الإعلامية وبين النواحى 
ت بمرور الوقت الاعتبارات 

في الكسب . فى ظل 


المنافسة الحادة. على استتلالية الصحافة. 
وطغت هذه النزعة التجارية خلال العقود 
الآخيرة بدرجة مطّردة؛ فأصبحت تتحكم 
افى تحديد أولويات نشر القحة الصحقية 
وأيها يجب أن يحتل صدر الصفحة الاولى. 
وادى تشابك المصالع بين السلطة التنفيذية 
وكبار رجال الاعمال والشخصيات ال 
2 


.من ناحية وبين ما يمكن أن 


اتجنبه الصحيفة أو شبعة التليفزيون من 


2 اراق الاوارم اليس ا 
ودااجالى تتفي عمسافة انشبي واتوي 
«التحقيق فى العمق» مراقعها المتقدمة التى 
تميزت بها الصحافة الأمربكية. 


فى إطار هذا التطرر وُلدت وتست 
وترعرعت صناعة العلاقات العامة. التى 
مزعاع كي ادن ناج الي الييالة. 


المصحفية التمقة, والجصاعات الدنية 
الصطتعة: والأخبار الجاهزة للطبة. 
والشخصيات الإعلامية التى تقف على 
تخوم تقارب بين الإعلان والإعلام. وساد 
شعار قوى بأن سور العلاقات العامة مو 
تهيئة الرأى العام لتخفيف أثار الديمقراطية, 
تتعرض للمخاطر بسببها 
الاقتصادية ورجال الأعمال 
الأثرياء.. وأصبحت القاعدة المعمول بها فى 

نة الصحاقفة: «إذا وافقت التخبة. لى ال 7 
أو ؟ بالمائة من الطبقة العليا في المجتمع وهى 


القن تملك راس النال ؤت يطر عل 
الإسساد الكبرى. على قضية ماء فلا 
نبغى للممحافة أن تقترب منها بالنقد 


والتحخيصي اتاد 


ذا خلال ربع قرن وعلى وجه التحديد 
قى العقد الاخير. فاندمجت عشرات يل 

كات من الصحف وشبكات الإناعة 
والتليفزيون الصغيرة فى مؤسسات 
إعلاسية عسلاقة من المؤسسات متمدية 


الجفسية,لا يزيد عددها على تسع أو ع 
مؤسسات. تعد من بين أكبر ٠٠١‏ مؤسسة 
فى العائم. وتغيرت تركيبة هذه الشركات 
الإعلامية الضخمة, فاص بحت تضم 
شسبكات التليفزيون الرئيسية. رأهم 
المحطات الإذاعية. وقنوات الكوابل 
التليفغزيونية: وستوديوهات الآقفلام 
ومعظم دور نشر الكاتب 


أصبحت هذه للؤسسات تمثل 


إمبراطوريات إعلامية ضهمة, تتسيطر على 
صناعة السحاقة والنشر والسيئم 
والفيديى والكاسيت.. وكلها فروع إعلامية 


2 
كان بقال عن الشعب الأمريكى قبل ذلك 
أن معلوماته عن العالم الخارجى مشوهة لي 
ناقصة.أما الآن فقد حجيت العلومات عنه 
تمامًا. وتعتير هذه المؤسسات الإعلاصية 
الضخمة من أواتل الستفيدين من اتجاهات 
العولة وانتشار تفوذ الإعلام الامريكى 


للاستهلاك المحلى تقاطب الاهتمامات 
اجون للراى العام الأمريكى, 
وأضرى للاسسواق المالمية التى يسكن أن 
السياسات الأمريكية بتذا 

وعندما قام آكثر من مائة من أبرز وألع 
تجوم شرليوود يوم ٠١‏ ديسمير بعظاهرة 
احتجاج ضد الحرب على العراق. وعقدرا 
١‏ صحفي قرروا فيه إرسال خطاب 
مفتوح إلى الرئيس بوش يطالبون فيه 
بانتهاج الاساليب الدبلوماسية لحل المشكلة 
بدلا من القوّة الصكرية اللجافات الضف 
الأشريكية نشر الخبر تمامًا. وشتت شبكتا 
نوجرس كمرحاس 
والاستهزاء عليهم 

غير أن انتكاس الإعلام الامريكى لم يعد 
مقصورًا على انحطاط الآداء الإعلامي 
للصحافة وشبكات التليفزيون الأمرب 
بل أخذت وزارة البفاع الأمريكية تفكر 


يحددها الب 


ألراى العام ومستاع القرار سواء قى البلدان 
الصديقة أو المعادية للولايات التحدة. 
,تيدى الفكرة تكرارًا لأساليب الدعاية 
التي استخدمت إبان الحرب العالمية الثانية 
وخلال الحرب الباردة.. عن طريق القيام 
بعمليات سرية وتقديم تمويل سرى 
اللتاثير فى المدارس والساجد. وإغراء 
الل دين يكتابة سقالات عو مر 
الاهداف الامريكية, رتتظيم المظاهرات 
والتجمعات المؤيدة لاسريكا. 

من الممكن أن يقال اتنافى عصر عولمة 
الديمقراطية. وان حرية الصحافة والإعلام 
قد أصبحت نوعًا من العلاقات العامة. ولكن 
أحدًا لا يستطيع أن يدعى أن الديصقراطية 
الأمريكية هى النموذج الأفضل قي العالم. 


سلامة أحمد سلامة 


العدد التاسع والأريعون -فبراير ٠07‏ 


0 


ا 
| 
ا 
| 
٠‏ 
ا 
| 
ا 
ا 
ا 


بالإضافة إلى المميزات التالية: 
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